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التطريس في 
روايات إبراهيم درغوثي 
فكرة الزمن في بعض دراسات المحدثين العرب. 
رمز الأوراس فى الأصر الكرا ري المعاصدر: 
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بعيداً عن الوعظ... 
قريباً من العقل.. 


د. وليد مشوح 


موضوعتان تشغلان المثقف العربي في زمننا هذاء ولكل موضوعة منهما أنصارهاء 
فالمتحمسون للأولى منشغلون إلى درجة القلق» أو يائسون إلى درجة التكفير» أما جماعة 
الموضوعة الثانية فمندفعون برعونة؛ خطاؤون ومخطئونء تهّامون ومُتَّهَمونء لذا حبّرت 
الجماعتان أطناناً من الورق» وصرفت أوقاتا من الزمن» وأسرفت في الظنة» فتركت الحبل 
على الغارب»؛ وأوقعت خلق الله في حيص بيص.. وهكذا تضعضع بنيان الثقافة» وهزل 
الإبداع» وانمحت الكثير من المقومات التي كانت تقوم عليها القيم. 

أما ما ذكرناه من إشكاليات أثارت البلبلة وسببت حالات من الخداع؛ فهو ليس كل 
شيء؟؛ وانما هو جزء منه اجترحناه ليكون عينة عشوائية تشير إلى الحالة التي وصلت إليها 
ثقافة الأزمة أو أزمة الثقافة» وإلى المستنقع الذي بات يغوص في خيسته العقل العربي في هذا 
الزمن العربي الأكثر ضحالة. 

الجماعة الأولى هي جماعة الأسئلة القلقة» جماعة ال/هل/ و/|كيف/: جماعة نوّاحة؛ 
بكّاءة» متطيرة» تدفع الرأي نحو الهاوية للحصول على الرقدة الأخيرة. كيف نواجه العولمة؛ 
وهل نستطيع فعل ذلكء وماذا نمتلك من رصيد فكريء ولماذا لا نستسلم لإرادتها الحضارة 
(!!..)» وانها آتية مفروضة لا ريبء لا نثق بمثقفينا- كقدرة- على المواجهة» وكإمكانية في 
المسايرة» وكوجود في الندية. 

وبهذا يقول محمد بنيس: "... لم يعد أحد في العالم العربي يثق بوجود مثقفين عرب» 
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صفتهم الجماعية تغيب عن الأنظارء المثقفون كهيئة ذات صوت جماعي في هذه اللحظة 
التاريخية. أو كأفراد لهم فعلهم في المشهد العربي والدوليء كلما تحدثنا عن هذا الصوت؛ 
كان التعقيب مباشراً» وحاداً؛ إنهم لا يوجدون. بعبارة لها الإيجاز القاطع» لها من التذمر بقدر 
ما لها من اليأس. يلحظ الملاحظ غياباً غير مفهومء فهؤلاء المثقفون الذين كان لهم حضورهم 
في الخطاب الثقافي» يدلون على المكان والزمان يكادون اليوم يصبحون منسيين.. هل هذا 
معقول؟ 

برأس مشوش تنصت يوماً بعد يوم إلى هذه العبارة» وكأنها قادمة من عالم مجهولء تقرّب 
منك واقعاً موزعاً بين أكثر من جهة» وفي كل مرة تفاجأ بكونك لا تفهم» والواقع يزداد غوراً من 
أعمق الطبقات تسمع ما ينطق به الملاحظ ثم تغفو لتسمع من جديد بالرنة ذاتهاء والتذمر 
ذاته» هل هذا الصوت حقيقي؟... دوخة وانتباه» معاًء في عالم عربي كنا منذ زمن وصلنا إلى 
أفقه المغلق المختفى وراء جبال لا نراهاء وفى ذلك ما كان بداية للتأمل البطىء حالة المثقفين 
العركه وهويوقاً بعد روم ينتحيون فاسيق ,راضية) خاميق: م كل الهالات الكلية تحالتية: 
وفي المختفي (لا نعلم وارتفارن بالصيط)؛ ضاكر حنام بأن الزمن لن يسبمح لذا بعد 
طرح الواقع على أرضية التأمل. كأننا نقبل بما يختفي دون أن نذهب أبعد من ذلك... يزدرينا 
الواقع الذي نحن فيه» ومع ذلك فنحن لا نرفع أيدينا إلا للتشهير بما تبقى من الفكرة. ربما كان 
المشتغلون على موضوع كهذا لا يأبهون بالمصير.. فالملاحظة تقوم مقام الإشارة إلى ما 
يجب القيام به.. من ثم فنحن نرضى بالذي يقع ونستمر في قبوله» مقتنعين بأن كل شيء قد 
انتهى... (الحياة- 4 تشرين أول 2002 العدد 14442). 

إنها صرخة.. لكن.. إلى أي جهة تتجه.. فإن هي اتجهت صوب الحث والإيقاظ والدفع 
للنهوض؛ فإننا معهاء أما إذا اتجهت صوب الإحباط واليأس والاستسلام؛ فإننا ضدها بل 
ومقاوموها. أما عن عدم وجود مثقفين في الوطن العربي؛ فإننا لا نتفق مع الكاتبء فالعروبة 
التي أنتجت عبر تاريخها العريق والحضاري والمشرّف ما عقمت بعدء وفي الوطن مثقفون 
يذبون دأبا وجهدا وفعلا من أجل المواكبة والشراكة. 

ولهؤلاء الذين يتساءلون عن مواجهة العولمة» عن الكيفية» عن الإمكانية» عن المقدرة» 
فلهم نقول: نواجهها بقيمناء بموروثناء بجوهرنا غير القابل للفناءء فالدين الإسلامي قيمة 
معتقدية وعقائدية وقيمية شاملة بشهادة الآخر الذي يتمنى فناءه دائماً» والتراث العربي بعظمته 
كان وما زال وسيظل الشريك الأكثر فعلاً في بناء الحضارة؛ والعقل العربي الذي صقلته 
التجارب والمحن» فوعى المآرب» وعرف الشراك والفخاخ؛ سيظل معطاءً حيويأء قادرأء مقتدراًء 
فبالعروبة والإسلام والقيم بغائياتها ومعنوياتها سنواجه الجوانب الشريرة في العولمة الجائحة. 
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'فغالبية نتائج تحقيق المخطوطات العلمية العربية ودراستها على يد عدد كبير من العلماء 
العزج والمسلمين والمستشرقين؛ اأكديت أن لعلماء الحقبة العربية دورهم لذاتي الكبير» 17 في 


النظر عن 50 الضرورة اعوضوم والاستهرارة التاريخية الحترنة للتطور لعلمي في 
الحقبة العربية التي استمرت ستة قرون (من القرن التاسع حتى القرن الخامس عشر) على 
رقعة جغرافية امتدت من حدود الصين إلى إسبانيا؛ فقد توفرت ظروف ذاتية وملائمة» مرتبطة 
بأرضية خصبة لها أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المؤثرة في تسريع عجلة البحث 
العلمي وبالتالي في بناء الحضارة الإنسانية من أجل سعادة الإنسان ليس إلا.." (السفير 
2/6)). 

وهنا يتوجب علينا أن ندرك أولاً وأخيراً أن الحراك العروبي في بناء الحضارة يقوم على 
اسن تاومكية من الصنعبه اذ يغبّرها استكيار: أو غطرسة أو بطشء وإن الإسلام والعروبة 
قائمان في الذات» والذات ليس هدفاً لصاروخ موجه الكترونياً... 

أما الجماعة الثانية وهي الجماعة التي أستطيع وسمها بجماعة النواح على حرية الوهم 
أو حرية الاستهلاك؛ أو جماعة النضال من أجل وحشنة الغرائز وتعرية المستورء والحرث في 
تفاصيل الجسدء وتدمير القيمية الدينية» ومسح الشرائع والنواميسء» والدعوة إلى الفتنة 
والمعارضة العبثية لمجرد المعارضة:. واحياء العنعنات الطائفية» وتشييع التراث العقلي 
والروحي.. إنما هم البكّاؤون على الحرية» الحرية- الفلت كما يريدون» هؤلاء لا يعرفون أو 
يعرفون؛ أن وراء (هيعتهم) هذه مرجعيات تنتظم في مؤسسات وراءها سياسيات ومخططات 
تعمل من أجل هذا لإفناء هذاك. 

ولأولئك الذين لا يعرفون أو ساروا على طريق الغي عن ضلالة لا وعي نحيلهم إلى 
كتاب الحرب الباردة الثقافية (عالم المخابرات المركزية الأمريكية» وعالم الفنون والآداب) 
لمؤلفته الانكليزية فرائنسيس ستونر سوندرز حيث ترجمه طلعت الشايب وصدر مؤخرا في 
القاهرة عن المجلس الأعلى للثقافة.. ولا بأس من اقتطاف الشيء اليسير من الكتاب: 

'"بدأت مسيرة الحرب الباردة وخاصة في المجال الثقافي أو في مجال الفنون والآداب؛ 
لانتزاع أكبر جزء من العالم لأمركته أو لإخضاعه لهاء ومن هنا؛ فإن النظام الجديد الذي 
تحلم به الولايات المتحدة الأمريكية بُدئْ العمل على تحقيقه بالفعل بعد أقل من عامين على 
عناق الجنود الروس والأمريكيين على ضفاف نهر /ألبي/... ولم يكن هناك جهاز أمريكي 
تستطيع الولايات المتحدة توجيهه لتحويل الغضب المكبوت إلى سيطرة حقيقية على أوربا سوى 
جهاز المخابرات المركزية 014» الذي أنشئ في تموز عام 1947» والذي كان- 
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بالفعل- بمنزلة وزارة ثقافة لأمريكاء والذي تأسست ضمنه- كأهم دائرة من دوائره- منظمة 
الحرية الثقافية عام 1951»: حيث كان ما يسمى ب/الكونسورتيوم/ هو السلاح السري في 
الصراع الأمريكي أثناء الحرب الباردة» وهو سلاح له نتائج واسعة في ميدان الثقافة» فكان قلة 
فقط من الكتّاب والشعراء والفنانين والمؤرخين والعلماء والنقاد في أورباء لم تكن أسماؤهم 
مرتبطة على نحو أو آخر بتلك المؤسسة السرية للتجسس والتي ظلت تعمل دون أن يُكشف 
أمرهاء ودون منافسة» على مدى يزيد على عشرين عاماً.. وظلت منظمة الحرية الثقافية تدير 
جبهة ثقافية معقدة» مدعومة على نحو كبير باسم حرية التعبير» بغرض الاستيلاء على عقول 
البشرء وقد قامت هذه الجهة بترسيخ ترسانة من الأسلحة الثقافية (صحفء مجلات» كتب» 
مؤتمرات» ندوات» زيارات» معارضء حفلات موسيقية» فنون تشكيلية» أفلام سينمائية» جوائزء 
منح علمية» درجات زمالة أدبية» دعوات لزيارات اطلاعية» مع سيطرة على أصحاب المواهب 
الشعرية... الخ)» مع الاهتمام بشكل خاص بالكتاب» فكتاب واحد يمكن أن يُغيّر توجهات 
القارئ وسلوكاته بشكل لا يتحقق عن طريق أي وسيلة أخرىء؛ وهذا يجعل الكتب أهم سلاح 
في استراتيجية الدعاية البعيدة المدى.. ومن أجل ذلك جندت المنظمة يساريين سابقين» 
واستأجرت توريين ونجوماً أدبية معروفة لكي يخوضوا حرباً ثقافية.. وهكذا قدمت وكالة .14© 
نفسها للمثقفين- عبر منظمة حرية الثقافة- على أنها وعاء ذهبي لليبرالية المأمولة» حيث 
انطلت الأكذوبة المبرمجة على المثقفين فباتوا يعتقدون أنهم يتصرفون بحرية» بينما هم في 
الواقع مرتهنون» مستلبون» يتحركون على مسرح الثقافة بوساطة خيوط تتحكم بإرادتهم من وراء 
ستارة قائمة هناك... 

وعلى هذا الأساس ارتبط آلاف المثقفين الغربيين بالمخابرات عبر منظمة حرية الثقافة» 
وعن طريقهم ارتبط مثقفون عرب أخذوا بالفكر الغربي الذي أنتجه أدباء حرية الفكرء كما 
عملت المنظمة على إعداد مؤتمر الحرية الثقافية الذي عقد في ألمانياء وتلقى العديد من 
المعونات السرية» من منظمات سرطانية وأخطبوطية رأت في الثقافة سلاحاً خطيراً لتغيير 
العلائق وبالتالي لرسم خرائط جديدة للسياساتء وقد أثنى ممثل وزارة الدفاع آنذاك على 
المؤتمر كونه عملية بارعة تم تنفيذها على أعلى مستوى فكريء وكان رئيس الولايات المتحدة 
سعيداً جداً بالمؤتمر الذي أجبر عدداً من القيادات الثقافية البارزة (على التخلي عن عزلتهم 


الثقافية تننصب على إلغاء المتوارث وتهديم السائد والكشف عن كل شيء لانتفاء المحرم 
'اجتماعياًء سياسياًء اقتصادياًء دينياً.. الخ" وقد شارك بعض الملمعين من المثقفين في هذه 
1 ارو وَقوا أفكارهم المسستقاة من البؤرة- المنبععء 
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وغرروا بالكثيرين» وتنتصب جهودهم الآن على كسب الجيل الجديد من المثقفين الشباب عن 
طريق الشعار الأكثر بريقا: فلتسقط الرقابة» الحرية اللامحدودة للإبداع.. (..!!..)." (عرض 
الدكتور فضل شبلول للكتاب في مجلة الفيصل السعودية- العدد 314- تشرين أول- تشرين 
ثاني 2002). 

لقد أردنا من وراء أطروحتنا هذه أن يتأمل المرءء ويُعْمِل عقله؛ ولم نرد فعلاً أن نلقي 
فوشا وعظياً. . الجبهة الثقافية اليوم أقوى بكثير من الجبهة العسكرية؛ فإن لم نستطع مواجهتهم 
عسكرياء فلنواجه بتقافتنا النابعة من قيمنا ومواريثناء وعقائدنا ومعتقداتناء والأهم من ثقتنا 
بأنفسنا؛ فنحن أحفاد عظماء أعطوا للحضارة الإنسانية أبعادها الروحية والعقلية» وسارت على 
هدييا'عطاءات الأكرين. .. 


لالالا 


ترجو هيئة تحرير مجلة الموقف الأدبي من الكُتّابِ 
والمفكرين أن يرسلوا نبذة عن حياتهم مرفقة بالنص 
المرسل إلى المجلة قصد النشر. .. كي يتسنى لنا التعريف 
بهم في حال نشر النص الوارد إلى المجلة. 


تتمنى هيئة تحرير مجلة الموقف الأدبي على الكُتّاب الذين 
يرسلون نصوصهم الأدبية إلى رئاسة تحرير المجلة؛ أن 
يرسلوها منضدّة تسهيلا لحسن قراءتهاء وحرصاً على عدم 
وقوع أخطاء في النص المنشور نتيجة لسوء الخط الكتابي. 
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وتحليل الخطاب 


د: عز الدين بوبيش 


السرب هو طريقة الحكي والإخبار ويسمى الخطاب. وقد كان منذ وجد الإنسانء وفي كل المجتمعات . 
ونجده في اللغة المكتوية وفي اللغة الشفوية: كما نجده في لغة الإشارات والإيماء وفي الرسم والتاربيخ, 
وفي كل ما نقرأه أو نسمعهء سواء أكان كلاماً عاديا أم فنياً . فهو بذلك عام ومتعدد ومتنوع. ومنه انحدرت 
الأجناس السردية الأدبية المعروفة قديماً وحديئاً كالأساطير والخرافات والحكايات الشعبية والمقامات 
والقصص و«الروايات .. الخ. ولكل إنسان في الحياة طريقة في الحكيء ومن ثم كان الرصيد المتراكم من 


السرود عبر التاريخ يعد بالملايين» فمنها ما هو مدون ومنها ما نتناقله عبر المشافهة ومنها ما ضاع 


لعدم تدوينه والمحافظة عليه أو بسبب إهماله. 


وأمام هذا الركام الهائل من أنواع السرد 
وطرق الحكي احتاج الدارس إلى أن يبحث عن 
نظرية أو قواعد تضبط هذه الأعمال وتصنفها - 
شأنها فى ذلك شأن باقى عناصر الحياة ومجالات 
العلوم المختلفة- لرصد مكوناتها والعلاقات فيما 
بينها للوصول إلى معرفة كيفية اشتغالها. 

ولتحديد هذه النظرية وضبط قواعدها ينبغي 
الوقوف عند الأشكال التعبيرية السردية» وقد فعلت 
الدراسات القديمة شيئاً من ذلك من خلال 
الدراسات التاريخية للأدب, إلا أن هذه الدراسات 
كانت سطحية في عمومهاء وحبيسة نظرة عابرة 
لمثل هذه العملية. وأمام هذا الركام الهائل من 
أنواع السرد وطرق الحكي -كما أسلفت- وجد 
الدارس نفسه في حاجة إلى ضبط هذا اللامحدود 


من السرود» وفق خطة عمل شاملة يمكن في 
ضوئها دراسة أي نص سردي مهما كان نوعه أو 
مصدر بيئته أو نوعية لغته. وهو ما يشبه العمل 
الذي قام به العالم السويسري 'دوسوسير”" عندما 
أراد دراسة اللغة. فوجد نفسه محاصرا بحوالي 
0 لغة. ورغم ما واجهه من صعوبات إلا أنه 
استطاع أن يضبط هذه اللغة على اتساعها 
وتنوعهاء وأصبحنا نتعامل مع النصوص انطلاقاً 
مما توصل إليه هذا العالم وغيره من علماء اللغة 
الذين أسهموا في بناء نظرية اللغة. 

وان السؤال الذي واجه دارس السرد هو كيف 
ونكق صديظ هذا اللاممدوه وجعله فايلا تدك 
فيه والإمساك به؟» إنها صعوبة أكثر من تلك 
التي واجهت 'دوسوسير" بلا شكء لأن المسألة 
أوسع وأعقد: قمن يتحمل إذن غعبء هذه المسألة 
ويقبل مثل هذه المهمة التي مجرد التفكير فيها هو 
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-السرد ١‏ هو 
طريقة "2 الحكي 


الخطاب . وقد كان 
منذ وجد الإنسان» 
وفي كل 


-تعد الأبحاث 
التي قام بها 
الشكلائيون 

الروس 2 وغيرهم 
من الشكلائيين, 
البدايات ‏ الأولى 
لنقد القصة 
والروايةء ١‏ من 
صرف محاولة 
منهم 2 الوقوف 
على الفوارق 
الفاصلة بين 
أشكال النصوص. 


ضرب من المستحيل -على الأقل- كما تهيأ 
للبعض؟. 

إن البنيويين هم الذين تحملوا عبء هذه 
المهمة»؛ ورأوا أنها من صلاحياتهم» وبإمكانهم 
تحديد هذا اللامحدود وتطويعه لآليات تكشف 
عنها نصوص هي نصوص سرردية بلاشك. وتعد 
الأبحاث التي قام بها الشكلانيون الروس وغيرهم 
من الشكلانيين» البدايات الأولى لنقد القصة 
والرواية» من منظور بنيوي صرف محاولة منهم 
الوقوف على الفوارق الفاصلة بين أشكال 
النصوص ولاسيما بين القصة والرواية» لكونهما 


مهيمنة أو بقواعد النوع. لكن أي هذه النصوص 
السردية تكون النموذج الأنسب لمثل هذه 
الدراسة؟. 

إن النصوص التي وقع عليها الاختيار 
كانت منتقاة بحسب الشروط التي تكفي لرصد كل 
ملابسات السرد وحيثياته بوجه عام» وغربية 
بطبيعة الحال» ما دام المنهج غربياً والدارس غربياً 
أيضاً. وهذا بعد أن عملوا على إقصاء الكثير من 
الأشكال التعبيرية التي تفتقر إلى الفن أو تلك التي 
لا علاقة لها مع الأدب. فلم يبق أمامهم إلا ما 
نعرفه من أجناس السرد الحكائي والقصصي 
والروائي.. عمدوا ينظرون فيها ويقلبون نصوصها 
على مختلف الأوجه بغية استنباط أحكام على 
بنياتها في ضوء منهجهم البنيوي الذي رأوا أنه 
الكفيل بإنتاج مثل هذه النظرية. وحتى بعض هذه 
الأجناس الأدبية التي عادوا إليها قفزوا عليها 
لبساطتهاء رغم ما تقدمه لهم من فائدة» واكتفوا 
بالنظر في جنس الرواية أكثر من غيره -رغم 
تأخر ظهوره قياساً إلى الكثير من الأجناس الأدبية 
الأخرى ولاسيما القديمة منها -وذلك لأن جنس 
الرواية يمكن أن يكون النموذج الذي يعول عليه 
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لما يتوافر عليه من عناصر ومكونات نجدها في 
باقي الأجناس الأدبية الأخرى والعكس غير 
صحيح. 

وبعد تحديد مجال انحصار أبحاثهم في 
مجال جنس الرواية» تقريباء للسبب المذكور أنفاء 
واجههم سؤال جوهري هو من أين تكون بداية 
البحث؟ من اللغة طبعاء ما دامت اللغة هي 
الشكل الأبرز في ذلك. واللغة ما دام كما نعلم- 
تقدمت أبحاثها بفضل جهود اللسانيين على رأسهم 
ادوسوسير" قالوا: فلنبدأ إذزن من حيث انتهت 
اللسانيات. ولما كانت حدود البحث في مجال 
اللسانيات هى الجملة؛ فلنبدأ من ما بعد الجملة. 
ولكن وجدوا أن ما بعد الجملة ليس إلا جملاً 
تتفي محولبعة الى اجملة كيثرة .ومن ثم ظرضوا 
إمكانية توسيع اللسانيات لمجال أبحاثها لتشمل 
النص كاملاء واقتنع اللسانيون بالفكرة فظهر ما 
يعرف بلسانيات النص أو لسانيات الخطاب. 

ولكن إذا كانت اللسانيات تبحث في بنية 
الجملة التي تشمل وحدات قابلة للوصف, وتنظر 
إليها -أي إلى الجملة- على أنها أصغر وحدة لها 
معنىء وتقصر دراستها في البحث عن نظامهاء 
فتكشف عن كيف ينتظم الحرف في الكلمة 
والكلمة في الكلمة إلى أن تنتج الجملة. فإن 
البنيوية تذهب إلى أبعد من ذلك فترى أن أصغر 
وحدة في الجملة لها معنى قد تكون (الكلمة)» وأن 
المعنى إذا كان في الجملة عند اللسانيين ينتج من 
نهايتهاء فإن المعنى عند البنيويين لا يوجد في 
نهايتها وانما يخترقها. 

بالإضافة إلى وجود مكونات ووحدات أخرى 
أغفلها الدرس اللسانيء أو كان ينظر إليها من 
زاوية أخرى: باعتبار ذلك خارج اختصاصه ك: 
الزمن والمكان (الفضاء) والضمائر (الشخوص 
والأشياء) والأفعال والرؤية والصيغة... الخ. وهي 
عناصر تنتظم داخل النص السردي بطرق 


آخر. وهي نفسها قابلة للوصف والتحليل لما 
الإصغاء لخصوصية كل نص ونوعية تركيبة 
خطابه. 

فالنص السردي الحكائي أو القصصي أو 

الروائي يمر عبر قناة هي: 
الراوي - الحكاية ‏ المتلقي 

فلا توجد رواية بدون راو. لأن نقل الوقائع 
يستوجب حضور هيئة تلفظية» في شخصية 
السارد. التي تقوم بالتعبير عن هذه الأفعال 
والأحداث» العاجزة عن التعبير عن نفسها بنفسها. 
فشخصية الساردء تمثل بصوتها محور القصة أو 
الرواية» ((إذ يمكن ألا نسمع صوت الكاتب 
إطلاقاً. ولا صوت الشخصياتء ولكن بدون سارد» 
نشير إلى أن السارد ليس دائما هو الكاتب» وإن 
تعبر عن رؤية العالم. 

0 تحاشئت 0 الحديثة نه الوقوج في 
كانوا يربطون النص بالكاتب» وينسبون إليه كل 
تبعات الحكي. وتحرت هذه الدراسات الدقة في 
التمييز بين ما هو خاص بالكاتب وماهو خاص 
والكاتب معاً. تنطلق من أن ((هناك مسافة تفصل 
بين الروائي والراويء فهذا لا يساوي ذاك؛ إذ أن 
الراوي 0 من الأقنعة العديدة التي يتستر وراءها 
يستوجب 010 فإنه يستوجب موود له أيضناً 
وقد أدرك الشكلانيون الروس» وغيرهم من 
الدارسين للرواية» هذه العلاقة الموجودة بين السارد 
والقارئ» فدعوا إلى العناية بها. إلا أنه بالرغم مما 


لهذه الشخصية (القارئ) المتخيلة من أهمية في 
صنع الخطاب السرديء فإن الاهتمام بهاء مع 
ذلك. ظل محدوداً وضئيلاًء إذا ما قورن بحجم 
الدراسات التي خصت بها شخصية السارد. 

وما دام الخطاب السردي كباقي أنواع 
الخطابات الأخرىء يحتاج إلى متكلم ومستمع؛ 
فإنه بدونهما يفقد معناه» ويتحول هذيانا لا مبرر 
له. وهو ما يفسر حرص الكتاب/ الرواة» على أن 
يكون سردهم استجابة واعية لدعوة صادرة عن 
المسرود له» إن لم نقل إنه يتأسس عليه في بعض 
الأحيان» ولكن من غير أن تكون وجهة النظر 
صادرة عنه. يقول 'بيرسي لوبوك": ((إنني مازلت 
أفترض أن الرواية الجديرة بالاعتبار هي الرواية 
التي تتطلب -في الواقع معظم الروايات كذلك- 
وجهة نظر ليست صادرة عن القارئ))(3). 
والحقيقة أنه بمجرد ما يعلن المتكلم عن نفسه. 
ويتسلم مقاليد اللغة» فإنه يغرس الآخر أمامه. 
كيفما كانت درجة الحضور التي يمنحها لهذا 
الآخرء لأن عملية السرد مشروطة:؛ أساساء 
باحتوائها على العناصر الثلاثة الرئيسية الضرورية 
لكل خطابء وهي: السارد أو المرسلء والمسرود 
له أو المتلقي» والمتن الحكائي أو الرسالة. 

ونحن بوصفنا قراء» لا ندرك المتن الحكائي 
إدراكاً مباشراً وأولياً» قبل إدراك السارد له» فهو الذي 
ندركء من خلاله» أنواع العلاقات التي يقيمها مع 
شخصيات عالمه التخييلي» مما يكون له بدون شك 
انعكاسات واضحة على شكل تلقينا له. وهذه 
الطريقة التي يتم بها إدراك الحكاية من قبل السارد 
هي ما قصدها 'تودوروف" بمصطلح (جهات 
الحكي). ولها مصطلحات أخرى متنوعة منها: 
وجهة النظرء الرؤية السردية» التبئيرء المنظورء 
مظاهر السرد... الخ. وغيرها من المصطلحات 
الأخرى التي تفيد جميعها الطريقة التي يتم بها إدراك 
القصة أو الرواية من قبل السارد. وقد حدد "'جون 
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-المعنى في 
الجملة عند 
من نهايتهاء لكنه 
عند البنيويين لا 
يوجد في نهايتها 
وإنما يخترقها. 


-لا توجد رواية 
بدون راوي. لأن 
قل الوقائع 
وتقديمها في قالب 


حضور هينه 


تلفظية هي 
شخصية السارد. 


بويون" هذه الجهات (الرؤيات) التي تتخذ أصنفاً 
رئيسية ثلاثة في: السارد الشخصية الروائية "الرؤية 
من الخلف" /السارد الشخصية "الرؤية مع"/ السارد 
الشخصية '"الرؤية من الخارج". وهذه الأصناف 
الثلاشة هي التي يلتزم بها 'تودوروف" في إيبراز 
جهات الحكي مع تعديل طفيف (4). وقد طالعتنا بها 
'يمنى العيد" التي أعادت صياغتهاء في ظل تعاملها 
مع النص القصصي العربي» ولاحظت من خلال 
الراوي وعلاقته بما يرويه نوعين من الرواة» راو 
يحلل الأحداث من الداخل فهو إما: بطل يروي 
قصته بضمير ال أنا (راو حاضر). كاتب يعرف كل 
شيء.» إنه راو كلي المعرفة رغم أنه راو غير 
حاضر . أما الراوي الذي يراقب الأحداث من الخارج 
فهو إما: راو شاهد (حاضر لكنه لا يتدخل). كاتب 
يروي ولا يحلل إنه ينقل لكن بوساطة(5). 

وإذا كان مصطلح جهات الحكي (الرؤية 
السردية) يتعلق بالطريقة التي يتم من خلالها 
إدراك القصة بوساطة الراوي فإن مصطلح (صيغة 
السرد) يتعلق بالطريقة التي يقدم بها الراوي القصة 
أو يعرضها. وهذان العنصران هما أكثر أهمية في 
القصة والرواية» لما يقومان به من دور كبير في 
جلب انتباه القارئ نحو سير الأحداث وتطور 
الأفعال» فالموضوع ليس كل شيء في القصةء 
وإنما المهم؛ هو طريقة المعالجة لهذا الموضوع 
وتجليته. وكان الدارسون يميزون في دراساتهم 
للسرد بين أشكال تعبيرية ثلاثة تخنص خطاب 
المتكلم في النص هي: الأسلوب المباشر/ 
والأسلوب غير المباشر/ والأسلوب غير المباشر 
الحر. يتعلق الأسلوب الأول» في أي عمل أدبي» 
بكلام الشخصية عندما تتحدث بنفسها إلى نفسها 
من دون وساطة أو عندما تتحدث إلى غيرهاء 
ففي الأولى نكون أمام (المونولوج) وفي الثانية 
نكون أمام (الحوار). وهما طريقتان يفسح فيهما 
الراوي المجال للشخصية لكي تتولى إدارة الحديث 
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بذاتها وبشكل مباشر. ويسمى هذا النوع من 
الأسلوب (العرض). وباستعمال الراوي لهذا 
الأسلوب يبقي للمتكلم خصوصيته التعبيرية في 
مستوياتها الإيقاعية (الصوتية) والدلالية والجمالية. 
ويوفر للقارئ مصداقية تضمن له الانسجام مع 
النص بشكل أفضل. وهي تقنية تعزز الثقة بين 
الراوي والقارئ من جهة؛ وتكشف عن معالم 
الشخصية وعوالمها بشكل أوضح وأدق لا هيمنة 
للراوي فيها من جهة ثانية. والأسلوب الثاني» 
يطلق على كلام الشخصية المسرود بوساطة 
الراوي؛ وهو ما يجعله يأتي بصوته» وان كان 
لغيره» لأن الراوي يتصرف فيه ولا يبقيه على 
حرفيته. وبهذا التصرف لا يمكن نقل الكلام دون 
تحولات تسلبه هويته التي هي الأصل في الحكي. 
وتجعل الخصوصية التعبيرية للشخصية تضمحل» 
وتفقد الجملة المحكية بذلك نبرتها التأثيرية. 
وتصبح وجهة نظر الشخصية» في ضوء هذه 
التحولات» غير معززة ولا مبررة» لأن ((كل أنواع 
الإيجاز والحذف وغيرها مما هو مقبول في 
الخطاب المباشرء والتي تطال عناصر انفعالية 
وعاطفية ليست مقبولة في الخطاب غير المباشر» 
بسبب الميل التحليلي لهذا الأخير))(6). وهذا ما 
يفقد النص حرارته وحيويته» وينزع عنه المصداقية 
في الكلام؛ ويجعل القارئ في معزل عن 
الشخصية» لأن الراوي أصبح هو المهيمن على 
كل شيء يجري حولها. وأما الأسلوب الثالث» فهو 
أسلوب يزاوج بين الخطاب المباشر وغير 
المباشرء بحيث يستعير من الخطاب المباشر 
النغمة ونظام الكلمات وترتيبهاء ومن الخطاب 
غير المباشر الأزمنة وضمائر الأفعال. وهذا النوع 
من الأسلوب يعطي للكاتب حرية أكبر في نسج 
كلام الشخصية داخل كلام الراوي» مما يجعله 
ملتبساً ومتداخلاًء فهو يكون على هذا الحال» 
منقولاً بصوت الراوي ومنقولاً بصوت الشخصية 


مباشرة وفي آن واحد. ولكنه -بالرغم من هذا 
التداخل- فإنه يحفظ لكلام الشخصية واقعيته 
ونبرته التي تسوغ الأخبار والوقائع التي جرت في 
النص. 

هذه هي الأساليب الثلاثة التي ينتظمها 
الكلام» فمنها ما ينقل لذاته وبذاته» ومنها ما ينقل 
عن غيره» ومنها ما يجمع بينهما. 

والأفعال في النص السردي الأدبي نوعان: 
أفعال ديناميكية تنمو مع وقائع السرد» وأفعال قارة 
أسميها (الأحداث)» لأنها تنتهي بانتهاء وقوعها 
مباشرة ولا وجود لاستمرار لها في السردء فالأولى 
نامية والأخرى ثابتة. والفعل والحدث هو عبارة 
عن متواليات كبرى تنبثق عنها متواليات صغرى 
يمكن حصر مدلولاتها بالنظر إلى دلالاتها. ولا 
توجد في النص وحدة ضائعة؛ فكل شيء مهما 
بدا لنا بسيطاً يكون له دور في العمل السردي إن 
لم يكن على مستوى الأفعال (الوظائف) يكون 
على مستوى الزينة والديكور... وتكون له دلالة 
مفيدة في فهم أبعاد المتوالية التي يظهر فيها. 
ومن هنا اعتبر البنيويون ما ينشط داخل النص 
السردي (حوافز مشتركة) لاشتراكها مع بعضها 
البعض داخل النصء وما لا ينشط داخله 
(علامات أو وحدات إدماجية)» ويرون أن غياب 
العلامة في النص لا يخل ببنيته؛ كالأحداث 
والأشياء التي تذكر مجرد الذكر والوصف.. وهي 
تحيلنا على المعنى فقطء بينما غياب أي حافز 
مشترك حوهو الذي يحيلنا على وظيفة- يؤثر 
على التركيبة البنائية للنص فيهز وحدتها. 

وتتمفصل وحدات النص وفق خطة تختلف 
من كاتب /راوي إلى آخرء بحسب نظرة كل واحد» 
فهناك وحدات كبرى ووحدات صغرى توزع داخل 
النص بالشكل الذي يضمن لها الانصهار 
والتوازن» وتظهر مقبولة الصياغة فنيا رغم 
مخالفتها للواقع الذي هو المادة |[ + - "أ 


فتظهر العلاقات التراتبية والعلاقات الإدماجية» 
ونشهد تقديمات وتأخيرات يقبلها العقل في صورها 
المعروضة:؛ إلى جانب وجود مساحات للقارئ 
داخل النص يوفرها له الكاتب/ الراوي» ليستريح 
فيها أو ليتحرك وفقاً لهاء أو لينفذ من خلالها إلى 
التجربة الإبداعية ليصبح عنصراً من عناصرهاء 
وهو الضمان الذي رأى الكاتب/ الراوي أنهء من 
خلاله» سيسمح للقارئ بملاحقة أفكاره» لأن القارئ 
محور في النص شتنا أم أبينا. وقد علم القدامى 
ما للقارئ أو المتلقي من أهمية؛ فظل ببالهم قبل 
الكتابة وبعدهاء وكثيراً ما تردد ذلك على ألسنتهم» 
وان لم يكن بالشكل المدروس كما تسعى إلى ذلك 
الدراسات الحديثة ومنها البنيوية. 

وترى البنيوية في تحليلها للنص السردي 
(الخطاب) أن عنصر الزمن فني لاستحالة تكراره 
في صورته الأصل (الواقع)؛ وهو المعول عليه 
كثيراً في بناء النصء ولذلك كانوا يقولون عن 
جنس الرواية! إنه فن زمني» وهو يتوزع على 
الأزمنة الثلاثشة المعروفة (ماضيء حاضرء 
مستقبل). والكاتب/ الراوي يتصرف في لعبته مع 
الزمن بحسب ما يراهء فتراه يقدم أو يؤخر أو 
يبطئ أو يسرع أو يتوقف أو يقفزء وكل ذلك 
يعرض من وجهة فنية خاصة. 

ولأهمية عنصر الزمن في العمل السردي» 
أرى أنه كفيل وحده بأن يعتمد عليه في مسألة 
الفرق بين القصة والرواية وكذلك في الفرق بينهما 
وبين الحكاية» فالقصة؛» من وجهة نظريء» تدور 
أحداثها في زمن الماضي وتظل فيه؛ والرواية 
تدور أحدائها في الزمن الحاضر وتتطلع إلى 
المستقبل» وقد تتضمن حديثا عن زمن الماضي 
إلا أن السيطرة لا تكون له. وأما الفرق بينهماء أي 
القصة والرواية» وبين الحكاية فيظهر على مستوى 
التراتبية والسببية التي تجري فيها الوقائع حسب 
زمن الواقع في الحكاية» وبروز التصرف في 


-الفعل والحدث 


هما عبارة عن 
متواليات 2 كبرى 


متواليات صغرى» 
يمعن حصر 
مدلولاتها ‏ بالنظر 
إلى دلالاتها . 


تحن بوصفنا 


قراءعء ٠غ‏ ندرك 


المتن 2 الحكائي 
إدراكاً 2 مباشراً 
وأولياء قبل إدراك 
السارب لهء فهو 
الذي ندركء من 
خلالهء 2 أنواع 


العلاقات " التي 
يقيمها مع 
شخصيات عالمه 
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الزمن بما يخالف الواقع في القصة والرواية. هذا 
بالإضافة إلى معايير أخرى تتراوح بين البساطة 
والتعقيد.. الخ» وليس يعود الفرق إلى مسألة الكم 
أو الحجم كما علموناء إذ هناك روايات أقل حجماً 
من القصص والعكس صحيح أيضاً. 

ويتضمن زمن السرد نوعين من الزمن: زمن 
القصة وزمن الخطابء يكون الأول متعدد الأبعاد» 
إذ يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آن واحد. 
لكن زمن الخطاب ملزم بأن يرتبها ترتيباً متتالياً 
يأتي الواحد منها بعد الآخرء لأغراض جمالية 
يراها الكاتب. 

وقد رأى 'تودوروف" أن العمل السردي 
الأزبى مادة وبناءء فالمادة هى القصص 
(الحكايات) والبناء هو الخطاب. والخطاب نفسه 
مادة وخطاب في الوقت نفسه؛ بمعنى ((أنه يثير 
في الذهن واقعاً ماء وأحداثاً قد تكون وقعت 
وشخصيات روائية تختلط من هذه الوجهة 
بشخصيات الحياة الفعلية... غير أن العمل 
الأدبي خطاب في الوقت نفسه؛ فهناك سارد 
يحكي القصة». أمامه يوجد قارئ يدركها))(7). وقد 
كان 'شلوفسكي" يصرح بأن القصة ليست عنصراً 
فنياً بل مادة سابقة على الأدب؛ بينما كان 
الخطاب وحده بناء جمالياً بالنسبة له. غير أنه 
تراجع فيما أعلنه من انفصال بين القصة 
والخطاب بعد ثلاشين سنة من تصريحاته وأكد 
على الوحدة غير القابلة للانفصال بين الجزء 
الحدثي وتنسيقه التركيبي لتعلقهما بالشيء ذاته أي 
بمعرفة الظاهرة(8) وهو ما يكيف دفة القرابط 
والتمازج بينهما. إلا أن "تودوروف" يرى أن العمل 
السردي الأدبي في مستواه العام ذو وجهين -كما 
أسلفنا- قصة وخطاب. ورأى أن الجانب الثاني 
أكثر أهمية؛ وهو المعول عليه في فهم الأبعاد 
الفنية والجمالية لأي عمل سردي ((وعلى هذا 
الأساس ليست الأحداث التي يتم نقلها هي التي 
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تهم» إنما الكيفية التي بها أطلعنا السارد على تلك 
الأحداث))(9). وهذا التصرف في الواقع المفعم 
بالتراكمات اللا متناهية التي يجب أن نتدخل فيها 
حتى نحصل على مبنى حكائيء هو الضمان 
الوحيد لإخراج الشيء من متوالية وقائع الحياة إلى 
واقعة فنية. وبحسب هذه التقنيات التي نحصل بها 
على مبنى حكائي فني» يرى 'شلوفسكي"' أنه يمكن 
بتقنيات أخرى التحكم في تطويل المبنى الحكائي 
وذلك عن طريق تضمين قصة قصيرة داخل قصة 
قصيرة تصلح إطاراً لقصص قصيرة أخرى. وإلى 
جانب هذه التقنيات توجد وسائل أوسع انتشاراء 
كسرد القصص أو الحكايات بغية تأخير اكتمال 
هذا الحدث أو ذاكء أو المناقفة بمساعدة 
حكاياتء إذ الحكايات تذكر للبرهنة على فكرة» 
كما تستعمل الحكاية الجديدة كاعتراض على 
سابقتهاء وبهذا تدخل الأشعار والأقوال المأثورة في 
شكل تناص إلى جانب الحكايات ليستفاد منها في 
المبنى الحكائي الفني. وهذه الأنساق كتابية لا 
حول غليها في المشافي*كالشعز لطول؟ خصوصيها 
التي تكون الصلة بين أجزائها باللغة الشكلية أيضا 
إلى درجة أن القارئ هو وحده الذي يستطيع أن 
يدركها(10). ويعدد 'شلوفسكي"' مجموعة من 
أنساق الحوافز التي تنتج عن المقارنة والمقابلة 
والتناقض والمفارقة والزيف ويراها أساساً في أي 
عمل سردي لما ينتج عنها من تواترات تؤدي إلى 
تحقيق البناء الفني للقصة؛ ف ((وصف حب 
متبادل وسعيد لا يمكن أن يسمح بتوليد قصة 
قصيرة لخلائه من العراقيل))(11). ومن ثم فلا 
وجود لرواية أو قصة ما لم تشمل نواة تمر عبر 
حوافز أساسية هي: (الرغبة) ويقابلها الحب و 
(التواصل) ويقابله المساراة و(المشاركة) ويقابلها 
المساعدة. وهي عناصر إيجابية ثلاثة تقابلها 
عناصر ضدية ثلاثة أيضاً هي: (الكراهية) و 
(الجهر) و(العائق). وباقي العلاقات في النص 


السردي هي فروع مشتقة من هذه الأصولء وبها 
ينتج الصراع الذي هو عنصر أساسي في أي 
حكاية أو قصة أو رواية. 

ومن الأنساق الأخرى التي يتشكل منها 
العمل السردي التوازي الذي نكون بصدده أمام 
مفهومين لا يتصادفان» بل ينفى أحدهما الآخر 
من متواليات التشاركات المعتادة. وهي تقنية يلجأ 
الكاتب إلى اعتمادها للإيحاء أو الإغراب» 
ويحاول تبريرها بمحفزات واقعية كالقرابة أو فنية 
كالمشابهة. ويمكن ملاحظة التوازي في صنفين: 
توازي خيوط العقدة» وهو يخص الوحدات الكبرى 
للسرد» وتوازي الصيغ التعبيرية (التفاصيل) التي 
تتمفصل داخل ظروف متمائثلة. وغيرها مما قد 
تفرضه مخيلة الكاتب وفق القواعد المهيمنة لهذا 
الفن(12)» وبالمقارنة بين الأفعال تتبين حدود 
التوازني الذي يشكل الهيكل الأساس في أي عمل 

وللقيام بتحليل بنيوي للسرد ينبغي إذن 
التمييز في البداية بين عدة مراتب وأركان للوصف 
ووضعها في إطار منظور تراتبي إدماجي. 
فالقصة أو كما يسميها "تودوروف" (الدليل) 
وتشمل الشخوص وعلاقاتها فيما بينهاء والأفعال 
ومنطق ترابطهاء والحوافز التي تحكم هذه 
العلاقات وفق منطق الترابط أيضاً. والخطاب 
يشمل الأزمنة ومظاهر السرد وصيغه. وفي 
ضوئهماء أي (القصة والخطاب) نقوم بتحديد 
أصناف الوحدات ونبين التركيب الوظيفي لها. 
وهي أسس يرتكز عليها السرد القصصي وتعكس 
القوانين التي تحكم حياة مجتمع شخصيات 
القصة. 

وقد ظن كثير من الدارسين أن البنيوية التي 
تعمد وفق منهجها إلى تفكيك النص إلى وحدات هي 
دراسة تهتم بالشكل ولا تهتم بالمعنى. وهذا غير 


صحيح لأننا نحن العرب تأثرنا بالبنيوية سلباً عندما 
تعرفنا على نقدها قبل أن نعرفها. فالبنيوية ترى أن 
دراسة الشكل ليست دراسة شكلية ما دامت تؤدي 
إلى معرفة الشيء» فهذه المعرفة هي المعنى الذي 
ينتج من فهمنا للعلاقات الموجودة بين أصناف 
الوحدات داخل النص. وقديماً -عندنا- فهم 
'الجاحظ' أيضاً بأنه شكلاني عندما قال المعاني 
مطروحة في الطريق. ولم يفهم الرجل بأنه كان يرد 
على من كانوا يروجون للمعنى وينظرون إلى النص 
على أساس المنفعة» فأراد أن يبين لهم بأن أدبية 

الأذدب تكمن في براعة التعبير عن هذه المعاني. 

ومن هنا يلتقي "الجاحظ" مع البنيويين في طرحه 

الذي لا يقصي المعنىء؛ كما يتهيأ للبعض. فلا يوجد 

شكل بدون معنى ولا يوجد معنى بدون شكل. 
ومن هنا يمكن اعتبار الاتجاه البنيوي 

أنموذجاً في تحليله لمكونات هذا الخطاب السردي 

لما يكشفه من ثراء خاص في مجاله» ويجسده من 

اختلافات نظرية بشكل ملموس. 
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صدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 


دراسات وشهادات ونماذج 
سلسلة أدباء مكرمون 


التطريس 


في روايات إبراهيم درغوثي!1) 


د. أحمد السماوي 


سعت الرواية التونسية منذ ثمانينيات القرن المنقضي إلى إغناء الرواية العربية بأشكال في الكتابة 
السربية مخصوصة أفادت من الرواية العربية والعلمية الحديثة والمعاصرة (1). وقد كان المبادر إلى هذا 
الصنيع روائيون من أمثال فرج الحوار وصلاح الدين بوجاه وهشام القروي (2). وأبرز ملامح هذه السمة 
المخصوصة في السرب الروائي التونسي التطريس. وهو الذي يعرّفِه جينات 00116116 قائلاً: 'ما من أثر 
أدبيء في أتي درجة كان: وبحسب اختلاف قرانه: إلا ويحيل إلى أثر آخرء ومن ثم فإن كل الاثار ناسخة" 
(3). ويستخرج للمجاوزة النصتية أصنافاً خمسة هي التضافر النصّتيء والنصّ الموازيء والكلام على الكلام, 
والنصّ الناسخ (4) وعندما نعرزج على ما أولاه فيئليب هامون :1101101 عمرم[!1:! من عناية بتحديد 
مفهوم الواقعيةء معتمداً على النتائج التي أفادت بها اللسانيات السيمائية, نلحظ أن بين ما يدعوه الواقعية 
النصتية وما يسميه جينات المجاوزة النصية أو التطريس تطابقاً . فهو يعتبر أن اللغة لا تستطي ع أن تحاكي 
في الواقع إلا لغة ملفوظة أو مكتوبة» وان ليس بمقدور ملفوظ لساني أن 'يعيد إنتاج' سوى ملفوظ أو جزء 
من ملفوظ لساني ممائل سبق له أن قاله هو نفسة؛ من ذلك التكرارء وتحصيل الحاصلء والإعادةء أو سبق 
لملفوظ آخر أن قاله كالكلام على الكلامء والاستشهادء وإعادة النسخ, والمحاكاة الساخرةء والمعارضة" 
(5/.ولهذا سنعمد في هذا المبحثء إلى تلمس تجليات الواقعية النصية في روايات أريع لإبراهيم درغوثي 
(6) توخى فيها سمت الروائيين الثلاثة السابقين نفسه: بل لعله كان الأبرز في طبع نصوصه الروائية 
والأقصوصية بهذا الميسمء وهو ما جعل كثير ممن تعرضوا لهذه النصوص بالنقد تستوقفهم هذه الظاهرة 
لأنها لافتة للانتباه (7). 


والقول شكال الرووانة إله شهرة المع اهمه بالواقعية النصية» ليس قولاً مستحدثاء فقد سبق 


4 ف رس 57 2 
(0) إبراهيم درغوثي: قاص وروائي من نونس. 
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. سعت الرواية 


التوئسية منذ 
ثمائينات (". القرن 
المنقضي "2 إلى 
إغناع 2 الرواية 
العريية ‏ بأشكال 


في الكتابة 
السربية 
مخصوصة أفادت 
من الرواية 
العربية ‏ والعلمية 
والحديثة 
والمعاصرة . 


. إن حضور 
الواقعية ‏ النصية 
درغوثي يقتضي 
تحديد 2 المواقع 
وذلك لأن للواقعية 
النصية ‏ أوجهاً 
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لصلاح الدين بوجاه أن نبّه إلى ذلك (8). ولكنّ 
تميّز نص درغوثي الروائي بهذه السمة المهيمنة 
يقتضي التوقف عندها لتبين أشكال حضور 
الواقعية النصية وموضوعاتها ومقاصدهاء وتلمّتس 
دور السارد في مثل هذه النصوصء وتقصّي 
العلاقة الوارد قيامها بين هذا النمط من الكتابة 
والدلالة الممكنة. 
1 . أشكال 
حضور الواقعية النصية 

إن حضور الواقعية النصية بكثافة في نص 
درغوثي يقتضي تحديد المواقع التي فيها تظهرء 
وذلك لأن للواقعية النصية أوجُّهاً مختلفة» فهي 
التصدير تفتتح به النصوصء وهي الشواهد 
تضمن فيهاء وهي الخواتم تتغلق عليها (9). 
وتعدد الأمكنة لا يخص إلا المعلن من هذه 
النصوص المصادر التي يكشف عنها نص 
ترضوكن الداسيق: مادم إمتصيه مها شم تجارن 
فمبثوث في مظان نصوصه. للقارئ» حسب درجة 
معرفته» واختلاف بديهته؛ أن يضع عليها إصبعه 
منتشياً بنصره على الكاتب الواقعي الذي بثها آملاً 
في ألا ينتبه إليها أحد ما دام قد تمثّل النص 
المصدر فتجاوزه. 

أفتكون الواقعية النصية وجوباً امتصاصاً 
لنصوص سبقت وتجاوزاً لها؟ ألا يمكن أن تكون 
اجتراراً محضاً للنصوص يكتفي النص الناسخ 
بنقلها ومحاكاتها؟ وبذلك تكون هذه الواقعية 
النصية في الدرجة الأولى من التطريس؛ فقد يكفي 
أن يزال الطّفل عن الطرس حتى تظهر آثار 
الكتابة السالفة. أو ليس هذه ما دعا إليه درويش 
سارده أن يفعل؟ (10) إن يكن في هذا سخرية؛ 
فهو لا يخلو . في نظر الأنا المسرودة . من جدء 
وفي نظر الأنا الساردة من تصديق. فالنسخ الذي 
بمعنى النقل الحرفي لا معنى الإزالة والإبطال» 
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هو المظهر الأول للواقعية النصية مادام محاكاة 
للواقع. ولا إمكان لوجود واقع خارج اللغة. إلا أن 
هذا الصنف من الواقعية النصية؛: مهما يكن 
تواضع السارد إزاءه وإدعاؤه إياه لا وجود له حقيقياً 
لأن النص المستنسخ بمجرد أن يتنزل في إطار 
جديد يفتقد سمته الأصلية» فيدخل آنذاك عالم 
النسخ بما هو إزالة وابطال. ولا تعني الإزالة 
والإبطال إمحاء النص بل حلول آخر محله وهو 
ما نعبر عنه بالمجاوزة النصية الغالبة على 
نصوص درغوثي الروائية. 

إن ما يلفت الانتباه في هذه النصوص أن 
الواقعية النصية» تماماً مثل الوصف في الواقعية 
الوصفية» تحتاج إلى وظيفة ذريعة هي بمثابة 
المنشّط لدخولها في النص. فقد يكون إدراج 
ملفوظ لساني سابق دون التمهيد له بما يستوجب 
حضوره» إثقال لكاهل النصل وتنفير للمسرود له. 
لذلك يلجأ السارد إلى إعداد العدّة لتضمين ما 
يبغي تضمينه شاهداً كان أو تنويعاً عليه. ومتى 
اعتاد السارد افتتاح روايته أو فصولها بتصديرء 
فإنه يسعى جاهداً إلى ألا يخلف وعده؛ وإن كان 
كثيراً ما يفعل. ففي "الدروايش"» يصرّ على 
استعمال التصدير لا عند ظهور باب في الرواية 
جديدء بل حتى عند ظهور تحوّل ما كذاك الذي 
حدث بين رفض 'نمرة" الوقوع 'لدرويش" وتذكره 
زفاف قطر الندى للخليفة المعتضد العبّاسي. ففي 
ذلك البرزخ من النص يورد حكمه هندية (رص 
4). 

وقد لا يساق التصدير المختار دوماً بتقصّدء 
بل قد يرد عفو الخاطر حيثما اتفق؛ أي إن السارد 
لا يتوخى نسقاً بعينه يسير على هديه في إيراد 
تصديراته» بل هو يترك ذلك للصدفة شأنه مع 
مقطوعة للوليد بن يزيد يصدّر بها خبراً / وثيقة 
من كتاب "الكامل في التاريخ". وما وردت مثل 
هذه المقطوعة أصلاً في الكتاب المشار إليه» إنما 


شغف السارد / الشخصية بشعر الوليد هو الذي 
حفزه على أن يسوقها تعبيراً منه عن لذته بقراءتها 
وإمتاعاً للمسرود له معه بها (الأسرارء ص 127 
(11). 

أما إذا ورد التصدير في خاتمة النص / 
الرواية» فذاك مدعاة إلى طرح سؤال التسمية. 
أليس التصدير أصلاً يرد في الصدرء وهو 
الأعلى» وفي الرواية عند فاتحتها؟ أو ليس 
التصدير آنذاك سوى خاتمة» ولكنها ليست خاتمة 
للنص الأصليء بل خاتمة مضمنة؟ فقد ورد في 
آخر 'الدراويش" . كما سبق ذكره في الهامش 
التاسع . قصيدة لقسطنطين كفافي وردت تحت 
عنوان 'بعد النهاية"» وهو عنوان قد يكون من 
إنشاء الساردء وقد يكون عنواناً للقصيدة أصلا. 
وأن تنهى الرواية بتضمينها نصاً ليس منها فلأنه 
ربما يكفي لاختزال دلالتهاء ولكن أن يكون فتحاً 
لمغامرة جديدة يهيمن عليها الشعور بالإحباط 
واليأس فذاك ينفي عنها هذه الوظيفة ليكون تبشيراً 
برواية جديدة» ربما تكون القصيدة المضمنة 
فاتحتهاء خصوصاًء وهي ترد مرتين» مرة أولى في 
درج الرواية وأخرى على ظهر الغلاف الخارجي. 

وليس هذا الصنيع هو القاعدة إذ كثيراً ما 
يتحيّن السارد اللحظة المناسبة كي يسوق 
نصوصه المصادرء شأنه عند الكلام على فتح 
شبابيك أربعة عند سرد قصة أبي البركات. 
فالشبابيك التي تحيل على عنوان الرواية لا تفتح 
إلا عندما تتوفر الفرصة لحضور مثل تلك 
النصوص المحال عليهاء وتصبح الواقعية النصية 
سيدة الموقف ( ص 83). كل ذلك يعني أن لابد 
من توفر مناسبة ما تسهل حضورها الواقعية 
الوصفية. فالقلق الذي يعاني منه الأمير مثلاً في 
'أسرار صاحب الستر" يتناسب وقراءة آية من 
القرآن فيها وعيد وتهديد (ص 117)» ووجود 
مجلس أنس وطرب يفترض إيراد بيت من الشعر 


يغنى (الأسرارء ص 35). وكثيراً ما يمثل التذكر 
أفضل الظروف مناسبة؛ فحصول واقعة بعينها 
تذكّر السارد إما بواقعة شبيهة يوردها من بطون 
الكتب ٠‏ محيلاً عليها تارة» غافلاً عنها أخرى؛ 
واما بضرورة مسايرة التوقيع الذي بدأ بعد. فذكر 
فرانسوا مارتال في "الدرويش" أن درويشاً أكل 
صور بدء الخليقة أخذها له وهو بالساحة تلتهم 
النار رجليه أحال السارد مباشرة على أسطورة 
التكوين فأورد نصاً مروياً عن ابن عباس في 
الموضوع (ص ص 29 . 30). وإذا كانت هذه 
الإحالة مما قد يكون تواردا للخواطرء. فإن تصريح 
السارد بأنه يتذكر حياته السابقة كما يتذكر طفل 
صغير حلماً جميلاً (ص 44)» يدل على أن ما 
أورده من نص عن بذخ الولاة في تزويجهم بناتهم 
قداتم بسبق إضمارء وكذا أمره مع الأهازيج 
الشعبية التي أوردها بمناسبة زفاف نمرة الدرويش 
(ص 52). 

وقد لا تتوفر الواقعية النصية هادئة» بل قد 
تتدفق النصوص المحال عليها وتتدافع كما لو 
كانت شكلاً من أشكال التداعي الحر أو تيار 
الوعي في الروايات النفسية. فللنتصوص المصادر 
سطوثها وللواقعية النصية تحكّمُها. فقد ترد في 
الان نفسه أسماء كتب وذكريات وتداعيات تثيرها 
عناوينهاء وآيات من القرآن يعسر على المتقبل أن 
يجمع بينها للحظة معينة» ولكن السارد يقسره على 
الربط بين أواصرهاء فتكتسب آنذاك دلالتها من 
كثافة حضورها ومن سرعة الانتقال بين نص 
ونص آخر. فهذه النتصوص جميعهاء ذكر 
مصدرها أو أهمل ذكرهء وردت مفردة أو جمعاء 
تنم عن أن النصوص المصادر التي يهضمها 
النص الناسخ ترد بمناسبة تقتضيها القصة» غير 
أن ما يقتضيه الخطاب يتمثل في ارتباط النص 
المحال عليه بالحوار الصوتي؛ وهو ما يقتضيه 
في أحيان بعينها السياق نفسه. ومثال ذلك ما ورد 
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في 'الدراويش" من وليمة أقامها النعمان بن المنذر 
على شرف زوار الحيرة. فعند الرقصء يبلغ الجذل 
بالجميع حداً تتفجر معه في ذهن السارد أسطورة 
هاجر وانبجاس الماء نبعا سلسبيلاً بين "الصفا 
و"المروى" لتعود الرقصة بعدئذ إلى سالف عهدها 
(ص ص 73 . 74) (12). 


طبيعة النصوص المصادر 


تختلف هذه النصوص المحال عليها جِدَةٌ 
وقدما اختلافها دنيوية وتقديساً. فمن النصوص 
القديمة ما أقام عليه سارد 'الأسرار" من موازاة بين 
التنقيب عن آثار تحت المسجد وقصة الخليفة 
الوليد بن يزيد استقاها .كماأدعى .من 
المخطوطات التي حواها الصندوق المعثور عليه 
(ص 32). 

ومن النصوص الحديثة ما كان ركناً ركينا 
في الفيامةة الآن#قص هبه الركين ديت 
'الآن.. هنا". أما النصوص الدنيوية» 
فلدوستويفسكي منها نصيبء والنصوص المقدّسة 
تحيل على القرآن والحديث النبوي (13). واجتماع 
هذه النصوص المصادر من أنحاء شتى يعين أن 
النص الناسخ» وهو يتعامل معها بكيفيات مختلفة» 
لا يتقيد بنمط من النصوص بعينه؛ مما يسمح له 
بهامش من المناورة كبيرء فأيّ شكل من أشكال 
المجاوزة النصية متروك له أمر التصرّف فيه. وما 
بدا من النصوص المعلن عنها خارجاً عن نطاق 
النص الأصليّء ليس سوى وهم لأن السارد» وهو 
يقسر النصوص المصادر على الدخول في نصّهء 
إنما يُكسبها دلالة جديدة بحكم السياق الجديد الذي 
تتنزل فيه؛ وهو ما يجعل النص السردي مختلفاً 
كل الاختلاف عن النص العلميء ويقترب منه 
ظاهراً ويبتعد عنه جوهراً. 
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ومما يوفر للواقعية النصية سبل الانصهار 
في النص الراسخ تكرار ورودها بشكل يكاد 
يتطابق في أكثر من نص روائي لدرغوثي. فما 
أشير إليه في "الدراويش" من إشعال المصابيح 
بمجرّد النظر إليها ورد ذكره في "الأسرار" حرفياً 
تقريباً: 'يشعل المصابيح حين يركز عليها نظراته' 
(الأسراره ص 96). وما أشير إليه في "الدراويش" 
من تعليق الوليد المصحف في الشجرة وضربه 
بالنبال» جاء ذكره تفصيلاً وتدقيقاً "الأسرار": 
"انصبوا هذا المصحف على الشجرة المقابلة 
لمجلسي هناك بعيدا وآتوني بقوسي ونشابي" 
(الأسرار » ص 117). وأن ترجّّع نصوص صدى 
أخرى دليل على أن وراء السارد التخييلي في كلا 
النصين سارداً واقعياً واحداًء عندما يتخيلء تتدافع 
الصور لديه» فتطفو نصوص انقضت أمامه وهو 
بصدد إبداع نص لما يكتمل. وغالباً ما تبدأ 
المجاوزة النصية بالإشارة إلى المكتبات والكتب 
والقراءة»؛ شأن ما ورد في "الأسرار", ليعقب ذلك 
تفصيل لمحتويات هذه الكتب كما هو الشأن في 
'الشبابيك", فقد أشير إلى كتب الحديثء والفقه» 
والنحوء والصرفء وأدب الرحلات؛ وشعر 
المتصوفة الكبارء وكتب البلاغة» وكتب التاريخ 
(14)؛ وكأنّ القارئ لا ييسعه التعامل مع 
النصوص الناسخة إلا إذا أحسن الإطلاع على 
النصوص المصادر تلك. 

وقد لا يستوفي السارد ذكر الكتب جميعها 
وإنما يعمد أحياناً إلى إخفاء مصدرهء رغم سهولة 
الانكشافء ولعل تصادي "القيامة.. الآن" مع 
'"رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري دليل. فبما أن 
الموضوع "القيامة.. الآن" هو الأخرويات فإن 
أقرب النصوص العربية إليها 'رسالة الغفران". لكن 
السارد لا يعرج عليها البتّة» لأنه قد يظن 
بالمسرود له خيراً إذ يعتبر أن له من الفطنة ما 
يؤهّله لاقتناص هذه المعلومة منذ اللحظة الأولى. 


ولعل عبارة "بم غفر لك" الشهيرة في أكثر من 
مقطع من مقاطع الرسالة السردية» حاضرة في 
سؤال حياة النفوسء "كيف دخلت الجنة يا آدم؟" 
(القيامةء ص 093). هذا بالطبع إلى جانب الجو 
الإسكاتولوجى الطاغى سواء ما تعلق منه 
بالمحشر أو بالجئة أو بجهنم. 

والمزاوجة بين المنثور والمنظوم في إطار 
الحكاية» تذكّر بنص "الأغاني" لأبي الفرج 
الإصفهاني الذي لم يحل عليه السارد بالاسم» لكن 
إيراده أشعارا تغنََّىء وطريقته في السردء يفرضان 
حضور أبي الفرج. ولعل مما يؤكد ذلكء الجرد 
بأسماء المغتّين: "هذا ابن عائشة [...] وقد 
سمعت قبله غناء'معبد" و"الهذلي" و"عمر الوادي" 
و'أبي كامل" و'سلامة" و'حبابة" (الأسرارء ص 
4). وبهذا يعجز تكثّم السارد عن مصادرهء عن 
إخفائها حقاًء إذ لابد أن يكون للمسرود له؛ المتقبّل 
خطاب سارده بعض الزاد المعرفيٌ الذي يخوّل له 
التواصل معه. وليس يمكن أن يكون السارد بغافل 
عن مثل هذا الصنيع؛ فهو يعي عثراته. ولذلك 
يخفت أحياناً إلى دعوة قارئه إلى ألا يتعجّل فيتهمه 
بالسطو على بعض الكتب التي ذكر منها نبذاًء 
ويعتبر أن ما يرد في نصوصه الناسخة من 
واقعية نصيه سرقة تؤدذي به السجن (15). 

غير أن السارد لا يلزم نفسه . في أكثر من 
موقع . بنسبة الكلام إلى قائله سواء بإرداف النص 
المضمّن بالعَلم الذي قاله وهو يستعمل لذلك 
صيغة الخطاب المنقول حيث الأمانة أوفر ما 
تكون» أو بتسريده ملفوظ من يأخذ عنه فتضعف» 
بالضرورة» أمانة النقل» إذ حرفية المقول تنتفي 
(16). ويربكه هذا الشعور بالسطو على أقوال 
الآخرين» فيورد في عجلة ما به يتخّأص من 
قت د لأنانة تلك رومتلل مير احفاظيه اذاه 
(17). لكنه لا يستسلم لهذا الشعور بالخوف» 
فيتطاول على بعض النصوص خاصة منها تلك 


التي له ولكنها ليست وجوباً تلك النصوص التي 
سبقتء وإنما هي النصوص المرشحة للكتابة. 
وأولى الناس بمعرفة هذه النصوص من يعزم على 
إنجازها فعلاً. فلم تجر العادة بأن يعد روائيٌ في 
نصّه بمشاريعه المستقبلية» وان أفسحت الحكاية 
الواصفة اليوم هذه السبيل؛ وإنما كان يذكر ذلك 
في نص مواز حديثاً يدلي به أو استجواباً يضمته 
آراءه. إلا أن درغوثي قد تجاوز هذه وتلك من 
الطرق السالكة؛ ومال إلى الإعلان عن نصه 
اللاحق في إطار حديث نمرة عن جنونها 
لدرويش: "... ودخلت المغارة ولم أخرج منها إلى 
بعد أن دقت نواقيس القيامة "الدراويش» ص 
8). وليس في هذه الرواية أي علاقة بالقيامة 
متى فهمت بالطبع في معناها الحقيقيّ» وحتى 
معناها المجازي لا يستقيم استقامته في "القيامة... 
الآن" (18)» وهو ما يُعتّبر استشرافاً سيأتي النصّ 
اللاحق ليحققه. وهكذا يتوفر بين النصوص تصادٍ 
يفرض على المتقبّل أن يرى القواسم المشتركة 
بينها وينتبه إلى الكيفية التي عليها جاء اللاحق 
من النصوص مقارئة بالسابق. 

إن تعامل السارد مع النتصوص المحال 
عليها تعامل واع غايته بنية روائية متماسكة تعلن 
بصوت عال أن ما من نص من نصوصه إلا و 
جاوز آخر أو أخرى يوجد لها أثر ملموس في 
خطابه الروائي. وليست الواقعية النصية بمقتصرة 
ذلك إلى النص الواحد يكرّر جانبٌ من جانباً 
آخر. ففي "الشبابيك" أقام السارد اختياره للنماذج 
البشرية الثلاثة المختلفة على تصيّد المتطرّف في 
السلوكات لديها. فالأوّل متطرّق في الحبّ إلى حد 
الذي يدفن فيه نفسه حيّاً إلى جوار عشيقته: 
ومتطرف في الكره إلى الحد الذي يرفض فيه 
مكالمة ابنه طوال ثلاثين سنة حتى مماته. والثاني 
متطرّف فبئ عربدته وفسقه وكرائه عورته 
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. قد لا تتوافر 
النصية هادئةء بل 
قد تتدفق 
النصوص المحال 
عليها وتتدافع كما 
لو كانت شكلاً من 
أشكال ‏ التداعي 
الحرء أو تيار 
الوعي في 
الروايات النفسية. 


للسائحات المشتهيات بأرفع الأثمان. والأخير 
متطرّف في إنكار أشكال التقدم والتطوّر 
التكنولوجيّ. ولعل هذا الاشتراك في السلوك أن 
يكون من قبيل الموضوعات؛ غير أن بناء التوازي 
القائمة عليه رواية "الشبابيك" والتكرار المستفاد من 
أسماء الأبناء الثلاشة الأعلام أن يؤكّد البعد 
التكراري لهذه النصوص. ولعل في حصور السارد 
/ الشخصية في الكتب الثلاثة» يعيد على المسرود 
له صفة من صفاته. تشديداً للربط بين الأجزاء 
المتدائرة فهو يفسر المغلق من الظواهر حيناً 
ويذكّر بما قد يكون المسرود له قد نسيه حيناً آخر 
(19). 

ولا ترد الواقعية النصية هنا أو هناك من 
النص الناسخ اعتباطاً» وانما قد تقود الغايةٌ السارد 
إلى ضبط موقعها. فإذا ما وردت تصديراً فبنيّة 
الإنباء بما عسى أن يكون في درج الرواية شأنها 
في ذلك شأن الفاتحة في النصوص الروائية 
عامة. فعندما أورد السارد مقتطفاً من نص 
لشتراوس في صدر "الدراويش" اختاره لأن له 
السارد مسروده لتلقيه» وكذا شانه مع ماضمنه 
'القيامة.. الآن" من نص لدوستويوفسكي يقوم 
على نفس زهديّ واضح يذكر بتوبة أبي نواس 
المشهورة. وما ذاك النصٌ إلا تماش مع ما سيرد 
في درج الرواية من مغفرة وشفاعة وعذاب ونعيم. 
واذا كان موقع التصدير وحده كافياً للإيحاء بما 
عسى أن يكونء فإن ورود الواقعية النصية في 
درج الرواية قد يمر دون تعليق من السارد لما 
يمكن أن يكون عليه من وضوح دلالة؛ وقد يتوقف 
عنده للتعقيب وابداء الرأي شأنه مع الحكاية التي 
أوردها عن الجاحظ والمتعلقة بفضل إناث الحيوان 
غلتنتيئ إقسنطاة التشتهير” 
(20). 

إن معرفتنا بالظروف التي تنشأ فيها الواقعية 
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النصية في الروايات تقتضي وجوباً التساؤل عن 
الكيفية التي ترد عليهاء أهي مجرد اجترار أو 
امتصاص أم تجاوز؟ فتضيمن الشواهد في النص 
إن بنيّة البرهنة بحجة السلطة»؛ وان بنية المتعة 
تتحقق للباث والمتقبل معاًء يعتبر من قبيل 
التضافر النصيّ أو ما نصطلح عليه بالتناصّ؛ 
لكنه لا يخرج من نطاق الواقعية النصية مادام 
إعادة إنتاج لنصٌّ سابق. وهو يشترك في هذا مع 
الكلام على الكلام ومع المعارضة:؛ والمحاكاة 
الساخرة وسواها. وعندما نجد أن الواقعية النصية 
في روايات درغوثي معلنة» قد يتبادر إلى أذهان 
بعضنا أنه اكتفى بمجرّد الاجترار» وهو ما قد 
يفوّت علينا فرصة الانتباه إلى الأشكال التي بها 
تصرّف في النصٌ المصدر مما لم يشر إليه وإنما 
سرًا بينه وبين نفسه. وحتى هذه النصوص 
المضْمُنة اللافتة النظر بتعددها لا يمكنها في 
نص سردي أن تكون في نشاز مع خطاب السرد 
الأولي؛ وهو ما يعني أنها انصهرت في النصّ 
الناسخ حتى كادت أن تكون منه؛ وهذا ما نعتبره 
من قبيل الامتصاص. فما يبدو في الظاهر 
منسوبا إلى نص مقدّس أو إلى نص دنيويّ لم يعد 
كذلك مادام قد اندغم في النص الناسخ الذي حوّر 
له دلالته بتنزيله إياه في سياق لم يكن له أصلا. 
وهو ما قد يسمح بنعته بالتجاوز إذ توظيف النص 
المصدر لدلالة يتغيّاها النصّ الناسخ يذوب 
المضمّن في الجديد؛ من ذلك الكلام على يأجوج 
ومأجوج في "القيامة.. الآن". فقد وردت الإشارة 
إليهم من خلال عرض السارد علامات القيامة» 
وهم أولى العلامات؛ والسارد في ذلك إنما يحيي 
تصورا تراثئيا لقيام لدى المسلمين استقاه من 
القرآن» ومما عداه من الكتب التي خصصها 
للأخرويات أو الإسكاتولوجيا. وايراد التصورات 
التراثية عن يأجوج ومأجوجء ما كان ترديدا لما هو 
سائد في التراث الرسميّ أو الشعبيّ مما تتناقله 


الأجيال» وانما هو إعادة إنتاج لعلامة الساعة 
هذه. فيأجوج ومأجوج إنما هم سكان المعمورة ممن 
ينغصون على الأمم المتقدم لذة الاستمتاع بالخير 
العميم الذي ترفل فيه (21). ويتضح الأمر نفسه 
من خلال توظيف الواقعية النصية لخدمة الواقعية 
الوصفية. فاستدعاء شخصيات "الآن... هنا"»وهي 
في الأصل شخصيات ورقية» يعتبر من قبيل 
الواقعية النصية» لكنّ دمج هذه الشخصيات» وقد 
استحالت في "القيامة.. الآن" شخصيات جديدة. 
ضمن العالم القتصصيء يكسبها دلالة لم تكن لها 
أصلاً. 

فبعثها بعد موتها المفترض ما دامت تنتمي 
إلى عالم الدنياء في الآخرة؛ يجعلها مرشحة 
للحساب والعقاب كما يقتضي ذلك التصوّر 
الأخرويّ الإسلاميّ. وهكذا تتحول الشخصية من 
ورقية تخييلية إلى مرجعية تاريخية شبيهة بالمسرح 
الرومانيَ بقرطاج» ويوليوس قيصرء والمشروبات 
الغازية الأمريكية. وبذلك يفقد النص المصدر 
دلالته الأصل ليتّخذ له دلالة جديدة بحكم السياق 
الجديد. ومثل هذا التحوير الذي تدخله الواقعية 
النصية على العالم القصصيّ في روايات درغوثي 
لا يتعلّق فقط بإضفاء دلالة جديدة على نص 
قديم» بل قد يتم من خلال إيراد نصوص مصادر 
عديدة يمتنع السارد عن وضع فاصل بينها مهما 
يكن محدوداً إن قبل النصّ وإن بعده. ولا يميّز 
الذاك مقرل المصشن كو مقول السارة الأول زلا 
أمارات من قبيل التحول في الزمن أو تحويل 
مجرى الحديث أو تغيّر الضمير (22). 


أشكال التحول الأجناس 
إذا كان معظم أشكال الواقعية النصية 
تضميناً يرد في شكل استشهادات شعرية كانت أو 


نثرية مقدّسة كانت أو دنيوية» فإن ذلك لا يمنع 
السارد من أن يمتص النص المصدر فينقله من 
سياق إلى آخر ليضمنه دلالة جديدة. فأسطورة آدم 
وأكله من الثمر المحرّم وعقابه اتخذت في 
"الدراويش" لبوساً جديداً هو ما يمكن أن نسميه 
بالاقتباس. فقد نقل السارد التفاح الذي بسببه نزل 
آدم الأرض إلى تفاح تركيّ يُلتَهَم بشهية في حفلة 
شطح وخمر في بيت فرانسوا مارتال (الدراويش» 
ص ص 1 . 65). لكن السارد كي يزيد المقتبس 
تبعيداً يردفه بما تيسّر من سورة الأعراف. فيتفق 
في اللحظة تلكء المقتببل والمضمَّنُ في آن معاً 
وتتجاوز الواقعية النصية هذين الصنفين لتشمل 
المعارضة. فقد أوهم السارد بأن ما أورده في 
الباب التاسع من "الدراويش" من موجز لجامع 
كرامات الأولياء هو مقتطفات من كراماتهم فعلاً. 
وقد أطلق على كل كرامة منها عنوانآء لكنه لم 
يُحِل على أي كتاب منه اقتطفها؛ ومنطوق 
الخطاب ينمّ على أنها جميعها من وضع السارد 
سعى فيها إلى معارضة جنس الكرامة المعروف. 
فقد أوردها على لسان درويشء» ودرويش شخصية 
ورقية» وجعل المكان في الشام تارة وفي مصر 
أخرىء وفي الهند تارة وفي تونس أخرىء وجعل 
الزمان متفاوتا؛ وهذا التباين في المكان والزمان 
وإحالة السرد إلى درويش يكذبان أن تكون 
التضؤضن مصتادز» 'وإتما هي تصدوظن #البناحة 
غيرها مما يرد في كتب الكرامات قاسمُها المشترك 
معه العجائبى والرطانة بغريب اللفظ شأن ما 
ترطن به صاهباء في 'السد" محاكية بذلك فواتح 
السور القرآنية (الدروايشء ص ص 93 . 102). 
ومتى تشكك المتقبّل في متن المضمّن أصبح 
شكّه في المنسوب إليهم القص كيدرا هو أيضا: 
فهو يتساءل عما إذا كان المقتطف عنهم حقيقيين 

أم تخييليين. فمن محمد الحنفي والشعر المنسوب 
إليه أهو له أم لغيره (الدراويشء» ص 99)؟ ومن 
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مما يوفر 
للواقعية 2 النصية 
سبل 2 الانصهار 
في النص الناسخ 
تكرار 2 ورودها 


بشكل 2١‏ يبكاد 


. المزاوجة بين 
المنثور والمنظوم 


في إطار الحكاية, 
نذكر بنص 
"الأغاني' 2 لأبي 
الفرج الأصبهاني؛ 
الذي لم يحل 
عليه السارد 
بالاسم» لكن إبراده 
أشعارا ١‏ تغنى» 
وطريقته ١‏ في 
السردء ‏ يفرضان 
حضور أبي 
الفرج. 


الفرغل (ص 100)؟ ومن محمد الحافي؟ أيمكن 
أن يكونوا دراويش مغمورين وميزة الرواية أنها 
تبعثهم من ضياعهم؟ لم لا؟ ولكن ذلك مشروط 
بالتثبت في كتب الكرامات ومقامات الصوفية! 

ولقد أشار السارد إلى إمكان أن يكون مجرد 
ناسخ لما يملى عليه؛ وتبين أنه إذ يحاكي 
نصوصاً سلفت يتصرّف في موقعها وينّوع في 
كيفية التعامل معها ويكيف. من ثمّء دلالتها. ولكن 
من أدرانا أنه فعلاً يقوم بذلك» أليس يمكنه أن 
يوهمنا بأنه يضمّن نصّه نصّاً هو في الحقيقة 
لابين لشباحنة الذي ادغى أنه إليه يتن ؟ وما اذا 
صنيعه ليس محاكاة. واقتباساً ولا معارضة:؛ فما 
عساه يكون؟ أيمكن أن يكون محاكاة ساخرة؟ لدم 
لا والنتصوص الناسخة ملأى بالخارق عجائبيا 
وغرائبياً. 

ولعل ما يسعف المسرود له بالحسم بانتباهه 
إلى التزوير الهزلي ,]6356565567062 ع.آ1 
6501 1تناط لأكثر من نص رفيع ليعود به 
السارد إلى الأسلوب الوضيع على حدّ تقسيم 
جينات للأساليب (23). فما يبرهن مثلاً على أن 
قصة موت الكلبيّ في 'الأسرار" مختلقةٌ قول 
الأمير: 'قيّدوا الحادشة ضد مجهول وأقفلوا 
المحضر" (ص 08). ولم تكن المخطوطات التي 
أقام عليها السارد رواية 'الأسرار" كلها سوى 
سخرية لاذعة؛ فقد أنكرت زوج عالم الآثار أن 
تكون قد وجدت مع زوجها في سيارة الجيب 
مخطوطات. وهو ما يعني أن الرواية في آخرها 
تكذّب أولهاء وتشهد شخصياتها وقرّاءتها على أنها 
تخييل محض. وهو ما يشكك بالتالي في ما ورد 
فيها من نصوص مصادر نسبت إلى هذا الطرف 
أو ذاك. فما ادعى السارد أن عالم الآثار يقرأه من 
محض وهم. 

ولعل تعامل النص الناسخ مع النص 
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المصدر وهو يتراوح بين النسخ والاقتباس 
والمعارضة والتزوير الهزلي يقتضي اتخاذ 
علامات خاصة ترسم له حدوداً فاصلة بينه وبين 
النص التضمّن متى كان التضمن هو الميسم 
الغالب عليه. فمثلما تلفت الواقعية النصية الأنظار 
بكثافة حضورها يلفت الشكل الذي يتعامل به 
النص الناسخ معها الانتباه أيضاً. فهي قد تأتي 
مكتوبة بالبنط الغليظ تمييزا لها عن خطاب السارد 
الأوليّ. من ذلك أنه بمجرد ما أدعى السارد أن 
الم ,الأكار في "الأسران" بذ[ يقرا حتى :حدر في 
طبيعة الحرف؛ فإذا الفصول المكتوبة بالبنط 
الغليظ جميعها أو هكذا به يوهم هي قراءة 
محضء ومن ثم هي تيج لما في المخطوطاتة: 
ولكن شيئاً من ذلك لم يقع إذ . كما أشير سالفاً . 
نفت الرواية في أخرى عنها طابع النسخ هذا. 
ادعى السارد . في الحقيقة . ما ادعى قصد الإيهام 
بواقع الحدث, ولكنها فرصة بالنسبة إليه كي يقدّم 
نموذجا للواقعية النصية فريدا. 

وقد يلجأ هذا الصنف من الواقعية إلى كتابة 
ما تضمنه بين معقفين كما لو كان ذلك تخففاً من 
ثقل ينوء به السارد؛ إذ سرعان ما يواصل كلامه؛ 
وبين العبارة المضمنة والأخرى يسترجع الكلمة 
فتظهر الواقعية النصية بمثابة الخطاب المباشر 
أو الفوريّ» إذ يتطاول النص المصدر على النص 
الناسخ فيظهر عنوة» لكن الآخر يروّضه فيضعه 
مُعلماً بمعقف من أمام وآخر من خلف (24). إلا 
أن أبرز ما يلفت الانتباه في ظهور الواقعية 
النصية في روايات درغوثي هو الفضاء النصّي 
أو التشكيل اليصبرق:: وقد انتجه إلى ذنكالأستاذ 
محمد الناصر العجيمى فى دراسته المشار إليها 
آنفاً عندما تكلم على التفضية (25). ولعل ما به 
يعلن السارد عن إيراده نصًا من خارج» تصرفه 
في الفضاء النصيّ بحيث يبدو للناظر قبل القارئ 
معنا عن نفسه. فهو يكتب الشعر العمودي 


الموزون المقفى على غرار ما يكتب شعراء 
السطر النثريّ في وسط الصفحة لثلا ينتهي في 
آخرها. وانما يتخذ منها الوسطء فتظهر مساحة 
من السواد في المركز تحفّ بها من أعلى ومن 
أسفل مساحة بيضاء عريضة. وقد لا يرد» في 
السطر الواحدء سوى كلمة واحدة (26). وإذا كان 
ما يميّز الشعر المضمّن عن النص الناسخ كتابته 
على غرار قصيدة التفعيلة؛ فما يميّز النثر كتابته 
في أسطر قصيرة لا تتجاوز فيها الكلمات الثلاث 
أو الأربع. وتخذفؤف الصفحة من السواد يقرّب 
المجاميع الحديثة. ولا تتميّز في ذلك رواية عن 
أخرىء فكلّها في الفضاء النصّيّ سواءء فما ورد 
مقاطع لا أبييات سرعان ما تلاشى ليُكت2ةب 
البيث كلمة في كل سطر (الدراويش ص ص 
75 (227). 

ولعل الميل إلى إعادة التشكيل البصري 
داخل النص / الرواية لا يعني فقط تمايزاً بين 
نصين مصدر وناسخ. وانما هو يعني رغبة في 
تجديد الكتابة السردية في وقت تقترب فيه الحدود 
بين الأجناس وتزول بين صنوف القول. وهو ما 
يجعل للواقعية النصية غاية تطمح إلى بلوغهاء 
وهي تبديد القول بمحاكاة اللغة الواقع المعيش 
لإثبات أن اللغة لا يسعها النصية غاية تطمح إلى 
بلوغهاء وهي تبديد القول اللعبة كلّها من التقاء 
نصوص قديمة وحديثة» ونصوص عربية وأجنبية؛ 
ونصوص مقدّسة ودنيوية» ونصوص برّانية وأخرى 
جوانية. و ب 1 | هذه الذ ص على 8 
وظيفة ذريعة لورودها. وقد يكفي موقعها للإيحاء 
بدلالتها؛ كما أن سوقها هنا أو هناك يكون لها 
بمثابة المنشط إلى التعليق عليها أو استدعاء 
نصوص أخرى ما كان بالإمكان حضورها لولا 


الانسياق مع التوقيع الذي تفرضه. وحضور 
نصوص سلفت ذكرت فعلاً أو لم تُذكّر؛ أنجزت 
فعلاً أو هي في طور الإنجازء لا يمكن أن تظل 
على حالهاء ولابد لها من أن تشهد تحويلاً أبسطه 
النسخ والمحاكاة وأعقده التزوير الهزلن جووراً 
بالاقتباس والمعارضة. وأيّاً ما كان الجنس الأدبي 
الذي يغير طبيعتها ويصهرها في صلبه. تظل 
فيروّضها السارد الجديد ويضع لها علامات 
يؤطرها بهاء وكأنه بذلك يحدّ من تطاولها. 
11. موضوعات 
الواقعية النصية: 

تستدعي الواقعية النصية في النصوص التي 
تتنزّل فيها اختيارا لدى السارد الواقعيّ واعيا أو 
غير واع لنصوص قرآها فانس في نفسه ميلا 
إليها وشغفاً بها. واستلهام هذه النصوص التي 
مضت يستوجب أن يكون البحث عن الواقع 
إراديا. أما ما يمرّ من النصوص دون إحالة عليه 
ولا تنبيه إليه شأن 'رسالة الغفران" مع "القيامة... 
الآن" و"الأغاني" مع "الأسرار"؛ فقد امتصّه السارد 
ثم تمثّله وأصبح الخطابُ السرديّ فيهما جزءاً لا 
يتجرأ من خطابه (28). وقد لا يكون السارد 
الواقعي مطلعاً على هذه النصوص وجوباًء وانما 
قد يكون للقارئ الذي بها سابق معرفة أن يفترض 
إطلاع السارد عليها. وبذلك تصبح الواقعية 
النصيّة لا شأناً خاصاً بالباثٌ وحده؛ وانما قد 
يكون للقارئ نصيب في تأسيسها. وكلما كان 
إطلاع القارئ أكبرء كان اكتشافه للنصوص 
المخزونة أيسر. وأيسر من ذلك بالطبع تصريح 
السارد؛ لسان حال الكاتب بمصادره. ولكن حتى 
في هذه الحالة» لن تبقى النصوص المصادر على 
حالهاء بل سيداخلها تحوير وتحويل يستحيل معها 
على المسرود له أن يميّز بين ما كان أصلاء 
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. لا ترب الواقعية 
النصية هنا أو 
هناك من النص 
الناسخ اعتباطاًء 
وإنما قد تقوب 
الاي السارة إلى 
ضبط موقعها. 


. ما يبدو في 
الظاهر منسوياً 
إلى نص مقدس 
أو الى نص 
دنيوي لم يعد 
كذلكء مادام قد 
اندغم في النص 
الناسخ " الذي 
صور له دلالته 
بتنزيله إياه في 
سوق لم يكن له 
اصلا. 


وأصبح فرعاً. وحرية سارد النص الناسخ في 
التصرّف في النصّ المصدر تعود إلى أنه ليس 
مطالباً بما يطالب به الباحث الأكاديمي من دقة 
في النقل:وصرامة في البحث لأنه إنما ينشيع نضناً 
إبداعياً ميزته الرئيسة أنه يكتب على غير مثال 
سابق ويتغيّا خرقاً للسائد الأدبيّ والمؤسسات على 
حدّ سواء. هذاء إذاًء هو المفترض في نصّ سردي 
يُبتدّع» لكن هل هذا هو شأن النصوص السردية 
جميعها؟ 

ولئن كانت الواقعية النصيّة قديمة قدم 
الإبداع الأدبي» فقد شهدت في العصر الحديث 
نمواً متزايداً عندما تخلت عن أن تكون رجع 
صدى لنصوص سبقت تمثل في نظر الإنشائيين 
الأدب الرفيع أو الأدب الرسميّ» لتعلن عن وجود 
عيني لنصوص سابقة ضمن النص الناسخ؛ ولعل 
المبادر إلى هذا الصنيع الدادائيون والسرياليون في 
الغرب» عندما أسسوا حركتين فنيّتين رافضتين» 
وبادروا يتقويض كل أشكال النظام والتقاليد 
المنطقية والأخلاقية والاجتماعية عارضين قيم 
الحلم والغريزة والرغبة والتمرّدء في التعبير عن 
"الاشتغال الحقيقيّ للفكر" (29). وقد استعملوا 
لهذا الغرض ما بدا وقتها نشاطا لعبياء وهو 
الإلضحاق (الكولآج) والتركيب (المونتاج). وقد 
أحيى صنع الله إبراهيم هذه النزعة في التقليد 
العرب في 'بيروت» بيروت" وفي 'نجمة أغسطس" 
عندما وردت الواقعية النصية محاطة بخط من 
أعلى ومن أسفل في طبعة» ومكتوبة بحرف 
مغاير في طبعة أخرى. 

وإذا استهدف كل من السرياليين وصنع الله 
إبراهيم السخرية من النظام» فقد كان هدف 
مجموعة من الروائيين العرب الآخرين . ومن بينهم 
إبراهيم درغوثي . تأسيس شكل للكتابة السردية 
يحيي أجناساً سردية وأدبية تراثية ويخلّص الرواية 
العربية من هيمنة الأنموذج الغربي. ولكن هذه 
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الرغبة في التأسيس النوعيّ لا ينفي انخراط 
درغوثي في التصذي للسائد وتقويضه. وأبرز ما 
يظهر عليه استدعاء الواقعية النصية في رواياته 
البحث» في مظان الكتبء قديمها والحديث» عمّا 
يتضبذ قن للكالوية المحكى الدونرة السواسي لجسي 
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المحرّم الديني 
القرآن والسنّة وكتب الأخرويات التراثية» يستقي 
منها ما يتناسب وموضوع قيام الساعة للتعبير عن 
القيامة.. الآن. واذا كانت آيات القرآن مما يعلن 
عنه» فإن أحاديث النبي تتخذ أشكالاً متباينة» فهي 
حديث نبوي تارة (القيامة.. الآن" ص 1 وهي 
حديث ثانية (ص 103)»: وهي منسوبة إلى أبي 
هريرة تارات (رص ص 41 .42 على سبيل 
المثال). أما كتب التراث وما يتعلّق. فيها بقيام 
الساعة فللقتبيّ والثعالبي والمارودي والغزّالي منها 
نصيب ( ص 22 وص 23 وص 50). واختيار 
السارد من النص التأسيسي والنصوص المفسّرة» 
ما يخدم موضوعه يعني أنه يسوّي بينها وبين 
النصوص الدنيوية العديدة الأخرى. فكونها هي 
وغيرها نصوصاً مصادر لنصه الناسخ أبر 
مظهر لتطاوله على المحرّم الديني. لكنه؛ لوّعيه 
بأن ذلك قد يُشكل على المتقبّل يلجأ إلى حيل بها 
يداري تطاوله هذا. لذلك يلح على التمييز بين 
الحديث النبوي» والحديث؛ وما يقوله أبو هريرة. 
بالإسكاتولوجياء منسوب إلى أبي هريرة» ريبما 
أن هذا الإصرار على التمييز بين الموضوع 
والصحيح من الحديث لا ينفي التطاول على 
المحرّم الديني. وأبرز ما يتضح ذلك في إدعاء 


السارد تنزيهه الله عن أن يكون كما يصفعه 
المشنية: يفزل كي الطتلك تكن القرنارة' مت 
الفلائكة م.حولة. لكقدة وهو يعيد إنتاج المشهد 
كما ورد على لسان أبي هريرة يخرج به عن 
الصورة المقدّسة إلى صورة السلطان يحيط به 
زبانيته يسبّحون بحمده. 

وتدنيس المقدس وادعاء التذزيه وسيلتان 
يحقق بهما السارد هدفهء الإزراء بالديني» وتفصّيه 
من مسؤوليّة ذا الإذراة» مادا الكلام المتطارن 
كلّه وارداً على لسان أبي هريرة ينقل ذلك عن 
زيول الله (القيافة-. نض .صن 63 -- 64): كما 


العبارة كائناً حقيقياً كالدّابة الت 
الآية الثانية والثمانين من سو 
الناس وتسم بخاتم 'سليمان بن د 
على وجه المؤمنين بعصا" مو 
'القيامة... ص ص 22 . 23). 
إسرائيليات روّجها القصّاص نظرأ 
عجائبي يلد للجمهور سماعه؛ ل 
السنيّ» مما يستقبح ذكره. وأن ؛ 


النص الناسخ مع 
النص المصدرء 
وهو يتراوح بين 
النسخ والاقتباس 
والمعارضة 

والتزوير. الهزلي» 
يقتضي اتخاذ 
علامات ‏ خاصة 
ترسم له حدوباً 
فاصلة بينه وبين 


فللتطاول على المقدّس من ناح النص المضمن» 

الفنّيَ من ناحية أخرى. ولعل انا متى كان 

التضمين فو 

يصيب الشخصية والسارد والم. الميسم © الغالب 
علبه. 


الإيهام بالفانتاستيكي نظراً إلى 


الذي يحقق التحوّل من النص اله عم 
الناسخ. ومما يعزز هذه الره 

بالفانتاستيكي أو بأحد جنسيه المجاورين العجائبي 
والغرائبي إصرار السارد على عدم الانضباط إلى 
ما أقرّه الإنشائيون عند حديثهم عن الأجناس 
الثلاثة هذهء من استثناء المعجزات الدينية. فإبراء 
عيسى بن مريم المرضى يتجمتد في النص الناسخ 
حاوياً هو الأعور الدجّال ينشر فتاة ثم يعيدها 
صورتها الأولى (القيامة.. ص ص 20 .21). 


وبذلك يسوّي السارد بين المعجزة الإلهية وفعل 
السحر البشري. 

واذا كان المتحكّم في اصطفاء النصوص 
اماد كن ككل مز القن الدايف شاد بعلي 
هو خضوعها لموضوعه فقد مال السارد إلى 
البحث عن النصوص الدينية ذات الصلة المتينة 
بالتعذيب. وقد توقرت السّنة على كم هائل من 
الأحاديث التي تصف عذاب الجحيم (القيامة» 
ص 107)» وجد فيها السارد ضالته» فهل قصرت 
مخيلته عن تصور أشكال للتعذيب المتعددة إلى 
الحديث شكلاً من أشكال من النصوص الدينية؟ 
أليست المبالغة فى نسبة أصناف التعذيب يمارسه 
البثين الآن» وهنا 'فاستقاها من التصيوطن الدينية» 
أليست المبالغة فى نسبة أصناف التعذيب 
المتعندة إلى الحديث شكلا من أشكال. التطاول 
عليه؟ فليست هذه الأحاديث منسوبة إلى أبي 
هريرة كي وتططل ديا ودعي يري إدى 
ضكيع يرنه كي رضت انها لاتحي ومع عا كي ذلك 
من تجريحء ولا يبقى آنذاك من حل سوى نسبتها 
إلى السارد ذاته. وحتى إذا اعتبرت مسألة السند 
ثانوية» فإن انتقاء أحاديث تتكلّم على التعذيب 
وتجميعها في فضاء نصّيّ واحدء هو الرواية يبشع 
صورة الدين وينقر من الإيمان به. وعلى النقيض 
من هذه الصورة؛ البشعة للجحيم»؛ ترد على لسان 
الرسول صورةٌ أخرى مرعَبةٌ» هي صورة النعيم 
(القيامةء ص 09). وأوّل ما يتبادر إلى ذهن 
المتقبل لدى قراءته النصّ التساؤل عن مدى 
صحته وعن حقيقة نسبته إلى الرسول. أهو من 
كتب الصحاح أم من كتب السيرة أم مما وضع 
عن النبي إذ كان الرسول فيه يباهي بما يمنحه 
الله غبادة الأثقياء من طافة ليبيية لمارف إلا 
أن الساردء وهو يتوقّع من المسرود له هذا الردّء 
يخف إلى البرهنة على أن جاد بعرضه رواية عن 
يحي بن :منعاة؟ !أيسوي فيها تسبياً بين النديم 
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والجحيم ما دام المرء فيهما مخلداًء وهو مما 
ص 092). فمن يحيى بن معاذ هذاء هو ليس من 
رواة الحديث, ولا ممن خلّد التاريخ ذكرهم إن عدلاً 
وإن تجريحاء ولا ممن يؤثر عنهم قول مشهورء؟ 
أيكون إيراد اسمه تمويها أم هو حقاً جدير بتقدير 
واحترام؟ إن وقوفه ندا للقتبي وأبي هريرة» بل 
والقرآن والحديث يجعل منه شخصية في النص 
الناسخ فاعلة. ومادامت كذلكء: فهي تعزز بما 
تُعَلِقَ به» موقف الإزراء بالديني والتطاولٍ على 
المقدّس. واذا كان السارد في "القيامة.. الآن" قد 
برهن على هذا التطاول على مستوى العبارة 
المنسوبة إلى النص التأسيسي ولنصوصه 
المفسّرة» فإنه قد عمد في "الأسرار" إلى الوقائع 
يصطفيها مما كان يأتيه الزنادقة» يحله من نص 
الناسخ المحلّ الأرفع. ذلك أن اختيار السارد الوليد 
بِنَ يزيد» في تقواه وورعة. وفي عربدته وزندقته» 
شخصية ما أوهم بأن نصّه المصدرُء وتركيره 
على الجانب الثاني منه بالذات» إنما هما اختيار 
غير بريء»؛ وتشديده على ما أتاه من تطاول على 
الدين أوامر ونواهي» بل وعلى المصحف ذاته 
يعلّقه ليقطعه بنشابه إرباً تنكيلاً به ورفضاً لوعيده 
وتهديده (الأسرارء ص 117) إنما هو تطاول من 
النص الناسخ ذاته المقذس. ولكن هل هذه هي 
غاية ساردي النصّين؟ كلاء إن همّ السارد الرئيس 
في "القيامة الآن" هو تحويل الأنظار عن القيامة 
إلى الآن» وعن العذاب الأخروي إلى العذاب 
الدنيوي» وعن تعذيب الزبانية الح تعذيب 
الجلادين. وهم سارد الأسرار الكشفُ عن سير 
حرّم التقليد التداول بشأنها إذ نسب فعل من يأتي 
صنيع المترجّم له إلى الكفر والزندقة موجبآ 
إخراجه من الملة إنكاراً لحقّه في الاختلاف واجباراً 
له على الرؤية الواحدة. 
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المحرّم السياسي 
يلجأ السارد إلى نصوص مصادر بعينها 
يطوّعها لخدمة نصه الناسخ؛ ومتى كان بين نصه 
المزمع إنشاؤه والنص المصدر تصادٍ وائتلاف في 
الرؤية كان الأمر أيسرء أما إذا كان بين النصين 
تباين عرّض وورّى. فللقيامة صلة بالأخريات فيها 
كما في التصورات الدينية . الحساب والعقاب. 
ولكن هذه القيامة بعيدة عن التحقيق اليوم» وقد 
يقرأ لها الناس حسابأء فيزهمدون في الدنيا 
ويخشعون للهء وكثيراً ما لا يقرؤون فيتهافتون على 
اللذات ويسيئون إلى غيرهم في سبيل تحقيق 
ماربهم وقطع دابر كل من يقف في طريقهم حجر 
عثرة. وتحويلٌ السارد هذا المفهوم مما هو أخرويّ 
إلى ما هو دنيويّ يقتضي منه تحويلا في الدلالة. 
فإذا كانت الدلالة الإيحائية للقيامة حساباً وعقاباًء 
فهيء في الدنياء عذاب وثبور. واذا كان المؤفل 
للحساب والعقاب لا يهضم ولا يعتدي هو اللهء فإن 
الذي يعدب في الدنيا هو الحاكم وأعوانه. وعندما 
يسود هذا المفهوم المنزاح للقيامة ليتعلّق بالآن 
تُوظّف كل الوسائل الأخرى المحققة هذه الغاية؛ 
ومن بينها الفزع الذي ينتاب الإنسان من قيام 
لساعة. فهو يصبح فَرَعاً من أشكال التعذيب 
يوقعها الجلادون بمن يخالف سادتهم الرأي 
(القيامة»ء ص ص 36 . 40). وإذا ظلّت دلالة 
القيامة التصريحية قائمة في ذهن المتقبّل لا 
يتحوّل عنها. يسعى السارد إلى تبديلها عبر 
التركيز على الشق الثاني من العنوان» وهو الآن» 
وعبر الإيهام بالفانتاستيكي مستحضرا نصوصا 
أخرى حديثة لا علاقة لها بالإسكاتولوجيا كدراكولا 
ومصّاصي الدماء (القيامةء ص 47). وما اللجوء 
إلى هذا التمويه إلا شكلٌ من أشكال التبعيد» 
والقصد واضح؛ مما قد يوهم بأن للنص الناسخ» 


وهو يُحِلَ الواقعية النصيّة محلّها منهء ظاهراً 
وباطناً. وقد لا يلجأ السارد إلى التلميح» بل إلى 
التصريح شأنه عندما أورد مجلس أنس للوليد بن 
يزيد غتى فيه أشعب مقطوعة جنسية فطرب 
الأمير حتى كفر (الأسرار» ص ص 100 
1) إن اندراج هذا المقطع السرديّ في النصّ 
الناسخ لا يتغيًا منه السارد إيفاء مسروده بما كان 
يدور في قصور الخلفاء من مجون وعربدة؛ فهذا 
مشهورء وانما هم السارد من وراء ذلك إقامة صلة 
ما بين ما وقع أمس وما عسى أن يقع اليوم؛ هذا 
إن وقع فعلا ما وقع. فالنصٌ الناسخ.؛ إذ يهضم 
النصّ المصدرء يفقد هذا دلالته الأصل لأنه يحل 
في مقام وسياق لم يكونا له أصلاآً؛ والحاحٌ السارد 
على مظاهر بعينها يعين أنه يلفت الانتباه إليهاء 
فتصبح الواقعية النصيّة وحدها ناطقة ويتحاشى 
النص الناسخ المباشرة. ولذلك ترى السارد يعمد 
إلى السلوك النمطيّ يعلنه كالفظاعات التي 
تحصل إبَان التعذيب (الأسرارء ص 47؛ 
والدراويش» ص 8) والتخلص من الأعداء 
السياسيين بقتلهم وهم في السجن (الأسرار» ص 
8) وأشكال التعذيب النفسيّ الذي يُلحفه 
المحققون بمن يخالفون الحاكم الرأي (القيامة. ص 
4). ولعل بناء 'القيامة... الآن" على معارضة 
'الآن.. هنا" يشي بهذا التواشج لا بين النصين بل 
بين الموضوعين (30) مع تعديل كبير واضح هو 
ضرورة الإقلاع عن انتظار القيامة للاقتناع بانها 
حالةٌ بعد. 

وقد سعى السارد في نصه الناسخ إلى إيلاء 
ما كُتب من الآخرة في النص التأسيسيّ وفي 
النصوص المفسّرة لها الأهمية الكبرى؛ بل ذهب 
إلى حد المطابقة بين نصّه وبينها. فقسّمه إلى 
أجزاء أربعة هي علامات القيامة» والبعثُ 
والنشورُء ونعيمُ الفردوسء وأبواب الجحيم. وهذه 
الأقسام لا تتناسب والقيامة في المنظور الإسلاميّ 


كان هدف 
مجموعة ١‏ من 
الروائيين العرب, 


ومن بينهم إيراهيم 
درغوثي» تأسيس 
شكل "' للكتابة 
السربيةء 2 يحيي 
أجناساً ‏ سربية 


وأدبية ‏ تراثيةء 


ويخلص 7 الرواية 


فقط بل تتطابق أيضاً مع المنظور الإساتولوجي 
الفرديّ والكونيَ في آنِ معاً (31). غير أن هذه 
المماهاة ليست سوى تورية عما يبغي السارد 
توكيده» وهو حصول القيامة الآن. فليس الضيم 
الذي يلحقه الحكّأم بمحكوميهم مقصوراً على 
التعذيب» وإنما هو يتجاوزه إلى مراقبتهم وبثث 
العيون في الأمصار تلتقط عليهم أنفاسهم. ولهؤلاء 
ع و الزيني بركات” لجمال 
استعمالهاء رغم ما قد يداخلها في التعبير التوشسي 
التصريحية في التعبير المصريّ (الأسرارء ص 
7). واذا كانت المراقبة والتعذيب والقتل حتى» 
مما يبرره الحكّام نظرأ إلى أنهم يخافون على أمن 
الدولة من الانهيارء فإن عموم المحكومين لا 
يسلّمون من خنقهم أيضاء عندما رهق كواهلهم 
بالضرائب ثملاً بها خزائن الدولة (الأسرارء ص 
يغدقون لوهم الأعطيات م منهم إبان 0 
خطبة تأبيداً ومناداة بأسمائهم ودعاء لهم 
من مثل هؤلاء؟ ومتى نسب السارد النصٌ الناسخ 
هذا إلى الوليد بن يزيد مثلاء لم يكن ذلك منه 
سوى تمويه لأن تعريضه صريح. فالتقاط السارد 
الأخبار المنبنّة في هذا النصّ المصدر أو ذاك» 
56 ف همه 4 الناسخ سمة الواقعية النصية 

تستدعي ررية تارة أخرى, لا يمكن إلا أن 


الواققة. النض .جورم رمي ١‏ كن عار لد كان 
فور 0 ران اننا عرماهنا لقره 
2 7 نه لا يقدر أن يتجاوز حدوداً لا 
السارد الواقعى السياسيء بل يفرضها الاعتبار 
بع د بعر «اللتفيية» روفي تكد اكه العارد» 
واعء 'نصوص تذوّب في صلب النصل الناسخ. 


قرها فأئنس في 


وشفقاً بها . 
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وقيمة هذا النصّ في نفي البعد المباشر عنه لأنه 
كلما أوحى ولمّح كان أفعل. والواقعية النصيّة 
تلعب؛ في هذا الحال» دورا مزدوجا هو التبعيد 
والتقريب في آن معاً. فمن شاء أن يرى فيها 
استعارة تمثيلية (أليغوريا) كان له ذلك» ومن شاء 
أن يرى فيها تعبيراً صريحاً عن الآن وهناء أمكنه 
ذلك أيضاً. 


©» 3 . 11 

المحرّم الجنسي 
لعل أكثر ما تطاول عليه الإبداع الفني في 
تونس هو المحرّم الجنسي لما في المحرّمين 
الدينيّ والسياسيّ من مخاطر يربأ المبدعون 
بأنفسهم . مهما تحاشوا المباشرة . عن أن يتورطوا 
فيها ولئن لم تخل روايات درغوثي من مثل هذا 
المحرّمء فإن المطلوب هو البحث عنه في إطار 
الواقعية النصيّة. فأن يرد الكلام عليه في خطاب 
السارد الأوليّ» بقصد بلورة العالم القصصيء 
متوقرء ولكنه» في ما يتعلّق بالواقعية النصيّة: 
أضأل حضوراً من سابقيه. فالسارد قد يكتفي حيناً 
بالإحالة في الهامش على :تلص جنسي مشبهور 
وليمرُ سريعاًء شأنه مع الليلة الثامنة عشرة من 
الإمتاع والمؤانسة (القيامة» ص 35)» وقد يتستط 
حيناً آخرء شأنه مع الحديث عن عربدة الوليد بن 
يزيد في مجالس أنسه؛ ويصبح آنذاك الكلام 
الجنسيّ بمثابة العملة الرائجة (الأسرارء ص ص 
0 . 103). ويُعِدَ السارد تلك العدّة فيدّعي أنّه 
قد تسنّى له. سارداً شخصية:» منقبّاً عن الآثار» 
أن يحصل على صندوق به مخطوطاتء أو هكذا 
به أوهم؛ ويقتضيه واجبه أن يفيد مما استفاد؛ وهو 
ما يجعل النيّة من التنقيب لا اكتشاف معلج متوقع 
أو غير متوقع» بل الكشف عن نصوص محرّمة 
يقرأها القرّاء مثلما يقرؤون غيرها. وقد يتكّف 
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الإشارة إلى القراءة كلّما عنّ له إيراد مقتطفات من 
نصوص تليدة قد لا تتسنى للمسرود له فرصة 
الإطلاع عليها. وهو ما فعله في "الشبابيك" عندما 
تحدّث عن قراءة ما احتوته مكتبة الأسرة العامرة 
بكتب التراث ١ص‏ ص 27 . 28). وهو في 
الحالتين» منقبّاً أو قارئاًء أَوّل القرّاء مادام قد نقل 
النصّ وأحلّه من نصّه الناسخ محل الواقعية 
النصيّة تسهم مع غيرها من الواقعيات الوصفية 
والرمزية في إنتاج الدلالة. 

ولعل ما يثير انتباه المسرود له إصرارز 
السارد على إيراد هذه النصوص بعينها وهو يعلم 
علم اليقين أن الرقابة تستهجنها وتمانع في صدور 
النصوص التي تحويها. أفييدي تطاولاً على 
المقدّس ليعلي من شأن المدنّس أم هو يصّر على 
إيفاء متقبّله بما يراه ممتنعاً عنه؟ ويحار هذا 
المسرود له أيضاً إزاء الواقعية النصيّة» لم جاءت 
في المحرّمين الديني والسياسيّ أوفر مما جاءت 
في المحرّم الجنسي؟ واذا ما استبعد الخجلّ مبرراً 
إذ الإباحية في النصوص طاغية:؛ لا يسعه أن 
يفسّر ذلك بشم النصوص المصادر بمثل هذا 
المحرّم» فهي به غنيّة غناها بالمحرّمين الآخرين. 
لكته قد يرتاح إلى أن النصّ الروائي لا تؤسّسه 
واقعية واحدة» بل واقعيات؛ وإذا ما رجحت كفة 
إحداها في نصّ خفْت وجوباً في نصّ آخر. ولعل 
خفوت صوت السياسة والدين نسيبا في "الشبابيك" 
قد عوّضه حضور الجنس بشكل لافت للانتباه. 
واذا ما هيمنت الواقعية النصيّة في "القيامة" 
و"الأسران" كلت أثرها في الشيابيك! واالدراريقل 
بل قل تحولت الواقعية النصية إلى معارضة بله 
تزوير هزلي. 

وأا ما يكن الجنس الأدبّي الذي يمتصّ 
الواقعية النصّيّة ليتجاوزهاء فإنه لا يدل على أن 
السارد يستخدمه عابثاً فحسب أي محؤلاً الرفيع 
إلى وضيع؛ وانما هو يستعمل هذا الجنس الأدبيَ 


أو ذاك قصد تسريب الفكرة التي يبغي تسريبها 
سواء كان في ذلك تطاول على المقدّس أو لم 
يكن. ولا يني السارد ينبّه مسروده إلى أنه قد يبدو 
متهكماً مزرياً بالقيم الأجناسية والمؤسساتية؛ فهو 
كثيراً ما يبدي اعتذاراً عن زلة لسان وقع فيها هو 
أو إحدى شخصياته؛ شأنه مع عالم الآثار يعتبر 
أن عقبة بن نافع غزا بلاد إفريقية (الأسرار» ص 
9). وإذ يتراجع» ينبّه مسروده إلى أنه قد تعمّد 
التطاول في القول. ولو لم يفعلء لكان انتباه 
المسرود له مشكوكاً فيه» إن لم يكن منتفعاً تماماً. 
وشأن السارد في الأسرار شأنه في "الدراويش" 
عندما حمله الجريٌ وراء السجع والوزن فَزلَ لسانه: 
جمالٌ مذبوحة. / ورجال مذبوحة / عفوا! غلُطني 
الوزن! / عذراً مرة أخرى! / جعلني الوزن أغلط! 
(الدراويش» ص ص 70 . 1). إن عودة السارد, 
وهو يرى قصة الوليمة في حيرة المنذر بن 
النعمان» إلى الخطأ والاعتذارء انما ه. مخادعة 
وتضليل. وهوء إذ يفعل ذلك ” ٠‏ النص الناسغ 
ترسخ الفكرة في الذهن, وإذا ما / يهضم النص 
يختذر هكا الراقدية الفصرة نه لمان 2 هد/ 
عت ل 
7-- 30703700 وبال 'لم يعوا 
تبلغهم. ولا سوقف مناورته عد له أصلء. 
أنه يخاف القلم والقرطاس (الدرا 

بطبعه رجل جبان يكاد يخاف ه 
الأوقات (نفسه» ص 8. وكلم 
البراءة والعجز زاد تورطه. وأبرز بير , لتورظلته 
اصطفاؤه نصوصاً بعينها . فهو إن لم يعلن عن 
مواقفه صراحة» لم يجد المسرودُ له عسراً في 
اكتشافهاء وان ضلل لم يجد منه أذناً صاغية. 
لز ذلك" مكافك يك اه الب نكمم ورا صمندكة 
ذاك. 


111 . مكاصد 


الواقعية 


لا يخلو ميل درغوثي إلى تخصيصه 
للواقعية من نصوصه الناسخة حيّزاً كبيراً من دلالة 
نبّه إليها الأستاذ محمد الناصر. العجيمي 
(32) في مقاله. ولعل ما أشار إليه هذا الباحث 
من تجريب في الكتابة السردية على أنه من 
تحصيل الحاصل هو المقصد الأبرز من مثل هذا 
الصنيع. فالكاتب وهو يتخيّل عالمه الروائيّ 
ويوكل إلى سارد بعينه أمر تنفيذهء لا يني يؤكّد 
سجدر ره الجبوا رج نوراء هذا النحارة أو الجر ةا 
كانت الواقعية الوصفية تقتضى من ذات التلفظ 
الإمحاء ما أمكنها ليكون الخطاب الذي تتوجّه به 
إلى المتقتّل واضحاً جليَاًء فإنهاء باستعمالها 
الواقعية النصيّة تلتفّ على هذا الاقتضاء بل 
تضرب به عرض الحائط. فإيراد حكاية للجاحظ 
هنا وكرامة لدرويش هناك وقصيدة لكفافي هنالك 
إنما هو دليل على أن الكاتب ينتقض على دور 
التخيّل المناط بعهدته ليحقق لأناه جانباً مما 
تحتاج إليه من الاعتراف بها. ومن أولى بتلبية 
هذه الرغبة غير الذات نفسُها؟ ألم تبذل جهداً 
شديداً في القراءة والنبش في الوثائق» حتى إذا 
امتلأت بها تحويه» تسنى لها أن تضمّنها في هذا 
النص أو ذاك؟ (الأسرارء ص 127). والميل إلى 
تقديم جرد بالكتب في هذه الرواية أو في تلك ليس 
مجاناء وانما هو لتوكيد الذات الكاتبة» من خلال 
السردة الموكول إليهم مهمة الكلام» أنها تستحقٌ 
التقدير لأن النص الناسخ الذي امتص النصوص 
المصادر وتمثلهاء ما كان بإمكانه أن ينجّز لولا 
هذا الجهد. واذا كانت مشاقّ الكثّاب فى إعداد 
رواياتهم قديماً يُتحدّث عنها في مجال النصّ 
الموازني» فإن الرواية اليوم عموماًء ورواية درغوثي 
خصوصاً تفرض أن يكون ذاك في صلبها هي 
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بالذات إن في شكل حكاية واصفة» وإن في شكل 
واقغيسة نصسية (المدراويش» صن 50)- وبذلك: 
تنتقض الواقعية النصية على الواقعية الوصفية: 
ماذامجا عنم حملن كقانتة القطات تعدا 
التشويش عليه لتيسير مقرؤيته (33)» قد رفضته 
الواقعية النصية بحضورها المكثف في النصوص 
زلدبفئ-التصن الواكة وا سقوانة الخطاتب الواقف: 
(الوصفي) بوسيط من خطاب آخر منتفية أو تكاد 
(34). ولذلك تلجأ الواقعية النصية» إصراراً منها 
في استبعاد الواقعية الوصفية؛ إلى الاستعاضة 
عن تحاور الشخصيات بتحاور النصوص» 
ويكتفي السارد» مثلما هو شأنه في الواقعية 
الوصفية» بإحالة الكلمة إلى هذا النصّ أو ذاك. 
فالحديث المرويّ عن أبي هريرة مثلاًء يجاور آيآً 
من القرآن» تجاور هي بدورها نصاً لابن منظور 
دور الحوار في النص الواقعيّ الوصفيّ إيهاماً 
بالاقع وتحيقاً لتواض ل :قيائسس بين التصنوضي 
المتحاورة والقارئ. 

ولا تزري الواقعية النصية بالواقعية الوصفية 
في تشويش المقروئية وفي حروف الحوار عن 


بنفي ما توليه» في إطار هدفها التوضيحيء من 
أهميّة للاسم العلم. فالسارد / الشخصية في 
'القيامة.. الآن", ظل خفيّ الاسمء وإن كان بينه 
وبين آدم بن آدم الآدميّ شبه بل مطابقة؛ فقد 
أدخله السلاطين المارستان» ووضعوا على جبينه 
صفة مجنونء تماماً مثلما حصل لآدم؛ وفضلام 
عن ذلكء؛ لعب ادم في بعض المقاطع دور 
السارد. لكن الفرق الجوهري بينه وبين السارد 
الخفي الاسم أنه داخلي في حين أن الآخر 
خارجي. فهذا يتكلم على السابق بضمير الغائب 
كأن يقول: 'آدم بن آدم... يلتفي" (القيامة»ء ص 


3) أو يقول: "آدم بن آدم... يريد" (نفسهء ص 
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6). ولعل إبقاء هذا السارد مغمور الاسم» متفق 
السمات مع ادم بن ادم ومع بقية شخصيات 
'الآن... هنا" مشترك الصفات مع المستضعفين» 
له ما لهم من هوّامات» غايته الإشعار بأن ما 
تصر عليه الواقعية الوصفية» يمكن التخلي عنه 
دون الإضرار بمقوّمات الكتابة السردية. أفليس 
بالإمكان تحقيق الإيهام بالواقع من خلال 
الاستشهاد بنصوص أخرى ينسخها النصّ الجديد؟ 
إن استدعاء "العطيوي" و"الشهيري" وهما آمر 
السجن والمحقق في "الآن... هنا" ليتصارعا 
ويصرع أحدهما الآخر (القيامةء ص ص 84 
5) أدى دور الواقعية الوصفية والواقعية النصيّة 
في آن معأء ولبَى للسارد هوامه بأن يرى معذّبي 
الدنيا يُقتصُ منهم في الآخرة. وبذلك لا تكون 
"القيامة... الآن" مجرد اجترار لنصوص تتحدّث 
عن الإسكاتولوجيا كونية كانت أو فردية بقدر ما 
هي انتقام للمساجين السيّاسيين من أولئك الذين 
نكّلوا بهم؛ ولكن بدل قول ذاك مباشرة يقع اللجوء 
إلى وسيط نصّي لتحقيقه. 

وعندما تتجاوز الواقعيتان الوصفية والنصية, 
تؤثر إحداهما في الأخرى؛ غير أن تأثير النصية 
فى الوصفية أكبر لأنها تفقدها سمتها المميّزة» 
وفحي الشفافية والمقروئية. فما أورده سارد 
"الدراويش" من موجز لجامع كرامات الأولياء (ص 
ص 93 .102) قد يوحي بأن الرواية جماع 
منتخبات من النصوص الصوفية قديمة كانت أو 
حديثة؛ بيد أن هذه المنتخبات» عندما تحل في 
الرواية واقعية نصّيّة» تفقد سمتها الأصل لتخدم 
دلالة هي العودة من * المنفى. وعندما يتضح أن 
هذا الرجوع غير ذي نفع ولا قدرة له على التصدي 
للتخريب الحاصلء تقع العودة إلى * المنفى ثانية 
(35). 

ومتى اتضح أن بين الواقعيتين صراعاًء فيه 
يقف السارد مناصرا النصيّة على حساب 


الوصفيّة» يتكشف أن هناك تبشيراً بطريقة في 
الكتابة السردية جديدة. فهي لا تقتصر على 
صهر النص المصدر في النص الناسخ فقطء بل 
هي تقدم بلاغة جديدة» هي في الأصل قديمة.» 
وهي الجمع بين المنثور والمنظوم. فميل السارد 
إلى تضمين نصوصه شعرا (36)» ومواقف 
ومخاطبات (37) في وقت يهيمن في الخطاب 
النشريّ على مدوّنته يشي بالرغبة في إحياء 
البلاغة القديمة من ناحية» وفي التبشير بنفي 
الحدود بين أصناف القول والأجناس الأدبية من 
ناحية أخرى. غير أن الحاصل من عملية الصهر 
هذه خطاب هجينٌ يتناسب وهجنة الرواية ذاتهاء 
تلك التي بإمكانها استيعاب الخطابات المختلفة» 
ولعل استدعاء الفانتاستيكي وما يتمخض عنه من 
عجائبيّ غالباً وغرائبي لماماًء يسهم في استكمال 
أوجه هذا الجنس الهجين الوليد. فهو يجمع من 


أصحقات القول المتنافرء ومن 3 أباً 7 يكن 
المتباعد بما يحقق للنص غذ الجنس 0" الأدبي 


الأجناس» ففيه الأسطوريّء والخرا 
والواقعيّ» والتاريخي ناهيك عن ال 
كل ذلك في خلطة واحدة: تق 
وتستوعبها لأنها قدرت على أن 
بالمحتمل الفنيّ. فلم يكن هم الره 
سمتاً معيّناً بحيث يهيمن جنس 
قول بذاته.» وانما تترا تتراشح الخطا 
تراششحَ النصوص المصادر والنط 
وتراشحّ الواقعية الوصفية والواقعية 
والمستهدف من وراء ذلك كله ! 


الأدبى أو ذاك 
قصد 2 تسريب 
الفكرة التي يبغي 
سريف 


ضمنياً كان أو واقعياً يدعى إلى تبيس يي .لي 
كم بها الصهر ومدى الإفلاح الذي حققته. فالقارئ 
لا يفيد من الواقعية النصية نصوصاً أحيل عليهاء 
وطلب منه مطالعتها فحسبء وانما هو يُطالب 
بأنه يرى كيفية نسخها النتصوص المصادر 


أاجترّتها أم امتصتها أم تجاوزتها؟ ومتى دعت 
الرواية المسرود له إلى النهوضن بهذا الذون تكو 
قد حققت قفزة نوعية في تحويل القراءة من السلب 
إلى الإيجاب. فهي إذ تقّص شفافية الخطاب 
وتشوّش مقروئيته؛» وإذ تنتصر للواقعية النصية 
لحظة صراعها مع الواقعية الوصفية؛ وإذ تحقق 
محتملاً فليا بصهرها المشاقصن فى المتوائن» قعلن 
عن ميلاد شكل في الكتابة السردية غير مسبوق 


17 . صورة 


السارد والمسرود ل4: 

إن الحديث عن حضور الواقعية النصيّة في 
روايات درغوثي بكمّ غزير وحسب أشكال ومقاصد 
النظر في صانع هذا كلّه أي السارد. فالخطاب 
الروائي لا يستوي نصّاً (48) إلا متى استكمل 
التلقظ ليصبح ملفوظاً. والخطاب أو التلفظ إنما 
هو من مشمولات هذه الشخصية الواصلة المسمّاة 
سارداً. فبأيَ صورة تظهر في رواية درغوثي؟ 

إننا متى حددنا صورة هذا السارد اتضحت 
لنا معالم المسرود له الموجود معه في مستوى 
واحد. فما من مخاطب إلا ويستهدف مخاطبا 
يقنعه بوجهة نظر أو يؤثر عليه بموقف أو يمتعه 
بتعبير. وهو إذ يتلفظ» يقيم ملفوظه على بنية 
معيّنة تجلب انتباه المسرود له فتخصّه على أن 
يبحث فيهاء كما في غيرها من عناصر الملفوظ 
الأخرىء عن الدلالة. فبين طريقة السارد في 
الكلام والدلالة التي يتغيّاها منها علاقة جدلية 
تبينُها مرتهن بتحليل أبعادها. وأول ما يجب 
التنبيه إليه أن المتن الراوئيّ» لئن كان في 
مجموعه لمؤلّف واحد هو إبراهيم درغوثي» فإن 
السارد لسان حاله؛» فيه» متغيّر السمات. بيد أن 
هذا التغيّر لا يعني التناقض المطلقء الذي 
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يفرضه اختلاف التخيّل؛ عمل المؤلّف الأساسيٌ. 
ها اميت السمة العالجنة على الرو اياك انيت 
المتن حضور الواقعية النصيّة بكثافة؛ فإن التماثل 
بين السّرّدة المتعددين أشدّ من التعارض؛ وذلك 
لأن الصورة التي يبغون إخراج نصوصهم عليها 
واحدةٌ أو تكاد. وليس ذلك يعني تكرار نص آخر 
بقدر ما يعني تمييز متن روائي عن سواه. وقد 
يشترك ساردان أو أكثرُ في سمة موحّدة» تمثل 
هي بذاتهاء تقوية للواقعية النصيّة مدارٍ الاهتمام. 
فإذا كان السارد في النصوص جميعها ذا تجربة 
ومعرفة عبيقنين: فزن في ذلك مكريسا ادي 
بين نصوص درغوثي نفسها. ومتى كان السسّردة 
ميّالين إلى العجائب يبنون عليه الروايات» فذاك 
مؤشّر آخر على التماهي القائم بينهم مما يجعلهم 
مفرداً في صيغة الجمع. ويصبح آنذاك الكلام 
على السارد في روايات درغوثي آمراً مقبولاً. 

وأكثر ما يلفت الانتباه في السارد أنه مماثل 
في الروايات الأربع» ويتضح ذلك من خلال 
استعماله ضمير المتكلم؛ ولا تعين مماثلته وجوباً 
مشاركته فى الأحداث؛: بل قد يقتصر فيها على 
شاهد العيان. وليس بالإمكان الحسم بنسبته إلى 
هذا اللون أو ذاك» لأنه قد يشارك فعليّاً فى 
الأشدات قارف وقد كي بالنشاهدة أشرى: 
وتسعفه مشاركته بأن يبئّر الحكاية تبئيراً صغراًء 
ومشاهدته بأن يبثّرها تبئيراً خارجيّاً وهو السمة 
الطاغية عليه فى الغالب. ولعل مما يفرض هذا 
التيظ من الستير «الوافدقة النتسكة ففتها . فالشارد 
الذي ينسخ نصاء إنما يتعامل معه على أنه مدرّك 
مرئيّ يقرأه أولاً وينقله بعدئذ؛ وعندما يحيل الكلمة 
إلى سارد داخليء يتكقل هو بتسجيّل ملفوظه فقطء 
وفك أدركه ماه وها جا كته لبس رين نهنا 
دعا السارد إلى النسخ» على أن يتولى هو الإملاء 
(الدراويش» ص 1). وحتى إذا روى السارد 
الداخلي؛ فإنه يمارس ممارسة الخارجيّ سواء 
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بسواء» شأن صاحب ستر الخليفة في "الأسرار" 
يكتفي بدور الحراسة والمراقبة لما يدور خلف 
الأستار. ومتى امتنعت عنه رؤية شىء ما سكت 
عن ذكرها لأ زرا جه ذا ضائك الرلانة سفعةه 
الس يقن 
تصويره (39) 

وهذا التواضع المعرفيَ من جانب ذات 
التلقّظ لا يعنى أنهاء ذات ملفوظء كذلك. فهى 
على العكس تمامأًء ذاث اطلاع على التراث كبير 
وعلم بما في بطون الكتب قيمها والحديث غزير. 
ولكنه التواضع الذي تفرضه الرغبة في الإزارء 
بالرواية التقليدية حيث يبدو السارد كليّ المعرفة 
كلَىَ الحضور. فالسارد الحديث هو ذاك المؤمن 
بأنه لم يؤت من العلم إلا قليلاً» ولذلك هو يلجأ 
إلى نصوص تليدة أو طريفة يستنجد بها حتى إذا 
أفاد منها صهرّها في نصّه الناسخ حتى لا فصل 
بينها وبينه. واذا كانت قدرته على الصهر هي 
التي تكشف عن مدى إبداعه؛ فإن في ذلك غمزاً 
في الرواية التقليدية التي ترفع الكاتب إلى درجة 
الخالق مادام يعتبر الكتابة أمرأ ميسوراً. فمن اطلع 
على النص جاهزاً بدا له أن لا صعوبة في الكتابة 
حتى إذ أراد أن يقلّد فيكتب على منوال من قرأ لهم 
وجد أن الرواية ليست تنفيذاً لما وقع بعد تجهيزه» 
وإنما هي على العكسء تتم لحظة القيام بالكتابة 
ذاتها (40). 

صحيح أن إشارات كثيرةً ترد في أول الرواية 
مفادها أن الرواية قد اكتملت . على الأقل فى ذهن 
الساردٍ ٠‏ ولكن ذلك وهم أيضاء إذ الإشارات الذي 
تتجلّى للمتقبّل في مستوى الملفوظ هي من خُدع 
المتلفظ إذ يقدّم ما يستأهل التأخير ويؤخّر ما 
يستدعي التقديم. والسارد» في ذلكء؛ يتحوّل من 
دوره سارداء إلى دور الناقد يعلق على روايته ولمّا 
تبدأء ويخاصم شخصياتها أو تخاصمه ولمّا يَعرف 
المسرودُ له إلام يعود ذلك (41). وقد لا يتم 


تعامل السارد مع نصّه الذي هو بصدد إنجازه» 
وانما يعقده على النصّ المصدر الذي ينسخه. 
فهوء إذ يوظّف الواقعية النصيّة لغير ما وضعت 
له أصلآء يفسح لنفسه المجال كي يسائلها 
فينقضها أو يزكيها؛ من ذلك سخريته بعادل 
العفكتمستستين فيحصت حصيو الا 
هنا" وجعله يدفع به العربة لأنه ذو رجل خشبية 
(42). فالسارد» إذ ينتقد سذاجة شخصية من 
رواية أخرى» يتعامل معها كما لو كانت شخصية 
في روايته هو؛ والواقع أن لا فرق ما دامت الرواية 
الناسخة قد عارضت الرواية المصدر وربما زوّرتها 
هزلياً. 

وهل التزوير الهزلي مما يتحاشاه السارد أو 
يخفيه؟ كلاء إنه يعتبر من صميم العملية السردية 
المتمئلة فى استدعاء النصّيّة لتجاور خطابه 
الأَوليَ وربما لتنافسه. والساردء إذ يعمد إلى 
الاستشهاد أو المعارضة أو الكلاء ' 
التكرار أو ما عداها من أشكال الواقعتان 
يعمل عل خداع المنووود لف ف الومقرة 
ساردةء أنه غمرٌ جبان يأتمر بأوا: 


ع 
لأم اس ١‏ 


شخصياته؛ ولكنْ المسرود له عا احداهما 
الساهاة جو السارة والشفصت: لكر كي 


. عندما تتجاوز 


والنصية» 2 تؤثر 
2 


أن 


الإنكار عليه إيهامه ذاك. فهوء تأثير النصية في 
تجربة في الحياة عميقة وذو سه الوصفية 2 أكبر 
قراءة. وقد أهّله لهذا كلّه ما اس لأنها "" تفقدها 
الشخصيات المجاورة وما أفاد: سمتها المميزة» 

الشفافية 


المتعددة (الدراويش» ص 114 7 00 
ما انطلى على المسرود له مثل 9 

بداية عهده بالرواية» فإن مواصا 0 
عمليّة الكشف ورفع الزيف. وهو فعلاً ما تتغيّاه 
الرواية. فهي تخادع لتستفزء وتستفزٌ كي يُقبل 
عليها؛ ومتى فرضت هذا الإقبال استفادت انتشاراً 
وتقبّلاً جادًاً. وشأن المسرود له» يوقف مخادعته 


2 


عندما تبلغ درجة لا يتحمّلهاء شأنه عندما ينسب 
الساردُ كذباً إلى أبي هريرة أحاديث لم يكن هو 
أصلاً فيها. أيفعل ذلك لأنه يأنس لدى المسرود له 
قبولاً بأن الرجل كثير الوضع ضعيف النقل أم هو 
يفعله لحفز همة التقبّل إلى التثبّت؟ إنه متى أخفى 
مصادره واكتفى بإيراد محتوياتهاء أبدى المسرود 
له شكَاً فيهاء إذ كيف السبيل إلى الإلمام بكل تلك 
المعلومات دون أن يكون هناك رفد من وثيقة 
وسّتد من أثر؟ ويستوي في ذلك السارد من الدرجة 
الأولى أو الخارجي والسارد من الدرجة الثانية أو 
الداخلي. فمن لصاحب ستر الخليفة الوليد بن يزيد 
أن غرف صفاك أسسب لو شر فيا مق أمات 
الكتب (الأسرارء ص 99). وكذا أمره مع 
المشهرين من المحكوم عليهم في سامراء. فهل 
يمكن أن يقتنع القارئ المحايث بأن صاحب الستر 
هذا علآم الغيوب» مادام قادراً على كشف الأستار 
أو أن درويشاً بإمكانه. أن يتذكر معرفة كان قد 
حفظها في عالم المثل الأفلاطوني مادام ذا 
كرامة؟ 

ومهما يسع إليه السارد من إخفاءء فإن 
المسرود له له بالمرصاد. وهو ما قد يبدو مفارقة 
غير مقبولة» لكن النقيض هو المطلوب تماماً. 
فبقدر ما يستفز السارد متقبّله يفلح في لفت 
انتباهه وكسب وذه. ولذلك يميل حينا إلى الظهور 
بمظهر الموضوعي ويفشل حيناً آخر في إخفاء 
انتمائه. فهو قد تكلّم على الوليد بن يزيدء الذي له 
في المتخيّل الجمعيء صورة الخليفة الماجن 
الخليع» بما يعزز هذه الصورة وبما ينقضها في 
آن معاً. وبناءً درج الحكاية المضمّنة على تقابل 
بين الأسرار والأيام» الأسرار للنعيم والبذخ؛ والأيام 
للنكد والبؤس دليل على هذه المعادلة في النظر 
إلى سيرة الرجل. لكن بنية هذه المعادلة منخرمة 
نتيجة الإبطاء في الحديث عن الأسرار والإسراع 
في الحديث عن الأيام مما يشي بتعاطف خاص 
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. الكاتبء وهو 
يتخيل 22 عالمه 
الروائي 2 ويوكل 
إلى سارب بعينه 
أمر تنفيذهء لايني 
يؤكد حضوره 
الموارب وراء هذا 
السارد أو ذاك. 


من السارد معه (الأسرارء ص ص 75 . 126). 
واختياره من النصوص ما ينم على طيبة الوليد 
مدعاة إلى التساؤل: أهو ينقلها من وثائق تليدة أم 
هو يبتدعها ابتداعا؟ فالوليد» بقدر ما يسعى إلى 
أن يكون ذا أريحية وإقبال على اللذة» يدافع عن 
حقوق الإنسان الرافض للتعذيب المقرّ للمعارضين 
ببعض الحق في ممارسة نشاطهم لا السياسيٌ 
فحسبء بل الاجتماعي أيضاً دون مطاردة ولا 
مضايقة (الأسرارء ص 107). وبذلك يستند 
السارد إلى هذه السيرة يعلن عنها في الوقت الذي 
تسمح له فيه بتقديم آرائه في السياسة والاجتماع. 
وقد لا يسعف الاستشهاد بمثل هذه السيرة ُصهر 
في الراهن» بإخفاء السارد ما يبغي إخفاؤه فيلجأ 
آنذاك إلى الفانتاستيكي وبالذات إلى العجائبي 
يحتمي به حتى يضلل أولا ويمتع ثانيا. وأبرز 
شكل الفانتاستيكي في رواياته الخلط في الزمن. 
فالإماء يجاورن المرسيدسء. والبراق يجاور 
المطارء والسارد بين هذه الأزمان المتباعدة 
التاريخي منها والأسطوريّ يحضر مره مع قطر 
الندى والخليفة المعتضد العباسي ومرةً مع درويش 
ونمرة (الدراويشء» ص 33 وص 47 وص 47). 
ووجود السارد في هذا الخارق الزماني يقتضيه 
تأثيثه بما يتناسب وإياه» فإذا درويش يأكل كاميرا 
مارتال وصوره واذا به يضع رجليه في النار التي 
لا ييستطيع أحد القرب منها لشذة لهيبها 
(الدراويشء. ص 49). ومثل هذ الإيهام 
بالفانتاستيكي يستهدف المسرود له أساساً. ولكنٌ 
هذا المسرود له» الواعي بأن معظم ما يرد عليه 
الفانتاستيكي في روايات درغوثي لا يخلق شعورا 
بالحيرة والقلق» ولا يحقق هلعا ولا خوفاء يطمئن 
إلى أن العجائبي هو السائد. ومادام كذلك» فهو 
يقبل الظواهر الخارقة بلا لم ولا كيف. واذ يتعامل 
المسؤوة له مع سارد من موقع الفطن المنضنة 
المحلّل لا يسع السارد إلا أن يثمّن موقفه ويزكّي 
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نشاطه. وما تحديدهء منذ بداية رواياته» طبيعة هذا 
السرود له مفرداً تارة جمعاً تارة أخرى؛ مطلقاً حيناً 
محدداً حيناً آخر إلا مظهراً كسب الود إذ هو لا 
يخرج عن اعتباره كما كان التراث الحكائي يعتبر 
المرويّ لهم جمهوراً منصتاًء ومن ثمّ هو يعزّز 
صلته بالتراث فيبرر لم اختار نصوصه المصادر 

في أغلبها من ذاك التراث التليد. 
ومتى عرز السارد علاقته وعلاقة المسرود 

له بالتراث تليده والطريفء حقق للواقعية النصية 

التي خصّها بإنتاجه مبرر وجودها. فليست لتوجد 
فقط للمجاوزة النصية؛ وإنما لها بتأصيل الكتابة 
السربية من ناحية» وازتياد تخوم لم تعهدها هذه 
الكتابة من ناحية ثانية» علاقة متينة. واذا طرقت 
الزوافاض موضديةاك مكلفة 133 لقي يديا 
على خصيصة في الكتابة موحّدة» هي النهوض 
بالإبداع الروائي بجعله يتجدد على الدوام. 
» الهوامش 

1 .محمد نجيب العماميء العالم الحكائي في 
"الدراويش يعودون..."» مجلة الاداب (ييروت)» 
السنة 447 العدد 1 و 2» كانون الثاني رشباطء 
9 ص .89 

2 . تناول محمد نجيب العمامي روابتي "النفير 
والقيامة" لفرج الحوار و"مدونة الاعترافات 
والأسرا ر" لصلاح الدين بوجاهء بالدرس في 
أطروحته عن الراوي في السرد العريسي 
المعاصر» صفاقسء العربيةء دار محمد على 
التحابيية؟ 20101 تمق :عار 5191 10ت را 
في مقاله المذكور آنفاً إلى أن لهشام القروي 
الذي درس له في أطروحتهء روايته أعمدة 
الجنون السبعة". رواية ن» نحا فيها منحى 
الحوار وبو جاه (م. مء الهامش 3 من ص 
9 


,88115 ,10565165/ل 6‏ ,666116 3-6630 
.6 ,1982 ,اأناع5 لا0 0/1105 


4 . من أمثلة التضافر النصّيي: الشاهدء ومن أمثلة 


النصّ الموازي المقذمة والمسكوده. أما الكلام 

على الكلام فمن أشكاله التعليقء والعلاقة 

النقدية» ومن من النضص العا 2 القصائد والرو وايات 

من درجة أولى بلحقه نصسّء بمحوه ويحل محله 

كأن يعارض أحمد شوقي قصيدة "يا ليل 

الصب" لأبي الحسن علي الحصريي» المرجع 
نفسهء ص 8 وما بعدها. 

05 6 , 15الا0 0150 ع٠‏ ,217011 5-1006 

م 62/16 اع 16لا ة 116 ا 0 بألالة 0010 


142 بكأا0م8 |01 ,آآناع5 'ا0 0111005 
.0124 


0 الارايض يعوتون الت المنفين: اندز» تبرض دار 
رياض الريس للنشرء الطبعة الأولى» 21992 
وتونسء دار سحر للنشرء الطبعة الثانية, 
6 . القيامة... الآن» اللاذقيةء دار الحوار 
للنشر والتوزيعء 1994 . شبابيك منتصف الليل» 
تونسء دار سحر للنشرء 1996 2 .أسرار 
صاحب السترء» صفاقسء دار صامد للنئشر 
والتوزيعء 1998. [وسأص طلح على الرواية 
الأولى ب الدراويش والثانية ب القيامة والثالثة ب 
الشبابيك والأخيرة ب الأسرا ر]. 

7.انظرء 

محمد القاضيء» رواية '"شبابيك منتصف الليل" لإبراهيم 
درغوثيء الحياة الثقافية (تونس)/ء العدد 80, 
السنة 221 ديسمبر 1996» ص ص 55. 60. 

عمر حفيظء "الدراويش يعودون الى المنفى" المسار 
[تونس)» عدد 36 . 237 سبتمبر 1998 ص 
ص 48 . 62. 

كمال الشيحاوي» رواية "أسرار صاحب الستر" 
لدرغوثيء الحياة الثقافية [تونس)ء العدد 2104 
السنة 224 أفريل 1999 ص ص 126 . 129. 

محمد الناصر العجيمىء مدخل الى قراءة القصة 
القصيرة الحنيثة . الكتابة القصصية ند إيراهيم 
درغوثي أنموذجاء المسارء العدد 41 . 42 
السنة 411 مارس . جوان 1999» ص ص 21 . 
603 


حسن عبد اللهء رواية الدراويش يعودون الى المنفى» 
المرجع نفسهء ص ص 140 . 144. 

مفيد بركانء» رواية 'شبابيك منتصف الليل" لدرغوثيء 
الحياة الثقافية (تونس)» العدد 122 السنة 26» 
فبفري 2001» ص ص 136 . .140 

8 .يسمى بو جاه هذا النمط من الكتابة "واقعيبة 
جديدة". ويعتبر أن 'أهم مقوماتها اعتبار الكتابة 
عملا باللغة فى اللغة سعياً إلى البحث عن 
أركيولوجيا الحضارة العربية عبر ثراء 
الاستعارات الممكنة"» انظر مقالة فى الروائية» 
بييروتء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى» 1994,» ص 31. [التشديد من 
عندي]. 

9 .انظر مثلاً التصدير المأخوذ من القلقشندي يتكلم 
فيه على الوليد بن يزيد واقباله على اللذات 
وضرورة تفكيره في الموت في آن معأ في ص 
6 من "أسرار كحم البو و واكووت تعرز 
صوفي بمناسبة المدائح والأذكار التي أقيمت 
في بيت فرانسوا مارتال في ص 62 من 
"الدراويش يعودون الى المنفى' وإنهاء السارد 
هذه الرواية نفسهاء بتضمن قصيدة لقسطنطين 
كفافي في ما سماه "بعد النهاية" ص .141 

0 .قال: "هذا الأمر لا يهمك. سأتولى الإملاء. 
وستتولى النسخ ليس الا". (الدراويش» ص 
1/. 

1 . برز هذا الوضوح في "أسرار صاحب الست ر"2 
حيث كثرت القصائد المغناة فى مجالس الطرب 
أو المقطوعات المنسوبة الى الوليد بن يزيد. 
وما ايراد السارد كلّ تلك النصوص الشعرية الا 
للذته عند قراءتها ورغبته في امتاع المسرود له 
بها. (إانظر الصفحات 40 و76 و90 و 117 
وغيرها). 

2 'ويدق" النعمان' الأرض. // ويدق الأمريكان 
الأرض. / ويدق "إسماعيل" الأرض. فيتقجر 
الماء نبعاً سلسبيلاٌ» / وأمه "هاج ر" تطوف بين 
"الصفا" و"المروى". /روبير "زمزم" عليه /ر 
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14 


حارس لا ينام / والصبايا عيله /رمثل رف 
الحمام!" /ر ويدق الأمريكان الأرض بأرجلهم..." 


. كثيرة هي الايات القرآنية التي يذكر السارد رقمها 


ورقم السورة التي منها أخذتء عقب ايراده 
اإياهاء شأنه في القيامة... الآن' (انشر 
الصفحات 11و22 و71 و 106). أما الحديث 
فحضوره أيضاً لافت للانتباه في الرواية نفسهاء 
انظر الصفحات 91 و103 و105 و 107 و 
8م 410/. 


.انظر مثلاً ما ورد في "الدراويش": الجردٌ الذي 


استخرجه السارد لعناوين الكتب التي تصفحهاء 
ص 13. وهذه القائمة نفسها هي التي تجسّم 
الكتب السابق ذكرها في الشبابيك" وفي 
"الأسرا ر" أيضاً . ش ْ 


5ل الدرزويشن» صن صن 16:15 


16 


1/7 


16 


. مما يسرده السارد من الخطابات المنقولة قوله: 


"... حين رأوا على شاشات الرادارات نوعأ من 
الجراد يهاجم هئلاء الذين قال عنهم كعب 
الأحرار إن أبانا آدم احتلم فاختلط ماؤه بالتراب 
فأسف كثيراً لذلك فخلق منه يأجوج ومأجوج 
(القيامةء ص 46). 

. 'وظهرت الدابة شيبَا فشيبَا" حتى بلغ رأسها 
السحب وما خرجت رجلاها من التراب" (ذكرم* 
القتبي في عيون الأخبار)» القيامة,. ص 02 
التشديد من عندي]. 


. يبدو أن الأستاذ محمد نجيب العمامي قد سها 


عندما قال فى الهامش السادس من مقاله 
العالع اللحكاتن فى "الدراوران يسوفون ."+ قن 
سبقتها" القيامة' ويقصد "الدراويش'! ولكنه أشار 
هو نفسه الى أن الدراويش ظهرت في طبعة 
أولى سنة 1992 بلندن وقبرصء فكيف تسيقها 
"القبامة" وقد ظهرت باللانقية سنة 1994؟ 


9 . يتمثل التفسير للمغلق في التنبيه الى العلاقة التي 


تربط بين خليفة الأول وعشيقته المجنونة 
وعودته اليها بعد ثلاثين سنة؛ ويكمن التذكير 
في الإشارة الى السفر إلى تونس قصد التعلّم 
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في جامع الزيتونة» وإلى قدرة السارد /ر 
الشخصية على الجماع بنصف ذكر في المرة 
الأولى مع حمارة عبد المؤمن جارهء وفي الثانية 
مع الأمريكي المهوس بالنفزاوي صاحب 
الروض العاطر. 


0 . يقول: "جننتني هذه الحكاية وأوجدت لي المخرج 


الذي أبيخث عن منذ عرفت معنى أن يكون 
عضوك مقصوصاً الى النصف". الشبابيك» 
ص .28 


1 . ذهب الأستاذ محمد الناصر العجيمي» في بحثه 


الموسومء بمدخل الى قراءة القصة القصيرة 
الحديثة . الكتابة القصصية عند ايراهيم درغوثي 
أنموذجاً» إلى ترجي ح أن ترمز جماعة 'يأجوج 
ومأجوج' الى جلادي العالم الجديد المتصفين 
بالحمق والجشع والجبروتء (المقالء ص 36). 
وقد أصر على عدم الربط الآلي بين "يأجوج 
ومأجوج من ناحية واسرائيل أو أمريكا من 
ناحية أخرى مبرهناً على ذلك بحجج أربيع» 
(المقالء ص ص 37 . 38). ولئن أصاب في 
تنبيه الثانيء فاإنه ذهب عكس منطوق النص /ر 
الرواية؛ فقد جاء يأجوج ومأجوج في محل 
الأسير» والذين أسروهم انما هم جنود المارينز 
(القيامةء ص 14/: وجاءوا في محل 
المضروبء والضاربون هم الأمريكان (القيامة» 
ص 16» وجاءوا أخيراً في محل المتهمين 
بالفساد في الأرض» ومتهموهم هم الأمريكان. 
فيكيف تصور الأستاذ العجيمي أنهم أقرب الى 
جلادي العالم خصوصاً أن الفكرة التي يحملها 
التراث البشريء والإسلامي بالذات» عن هؤلاء 
القو م أنهم من "الصين"» ينتشرون في الأريض 
كالجراد. وان يكون الأمريكان أو الصهاينة 
اليوم ماسكين برقاب العالم شرقه وغربهء فذاك 
لا يتناسب مع التصدوور التراثي لبأجوج ومأجوج. 
والأمر الغريب في دراسة العجيمي المشار اليها 
ادراحيا القيافة,. ‏ الآن سم مثا 'تسمية 
القصة القصيرة الحديثة. صحيح أنه لم يصف 
هذه الرواية كلما ورد ذكرها في البحث بالقصر 


شأن "رجل محترم جد" مثلاًء إذ اكتقى 
بتسميتها قصةء لكنٌ ما بين كلامه على مدخل 
إلى قراءة القصة القصيرةء وهذه الروايةء بونا 
بائنا. والأغرب أن الإحالات التى خصصها 
لبحثه أغلبها من هذه الرواية» فقد بلغ عددها 
ستا وثلاثين إحالة من بين ستينء كثير منها 
نظري ينطبق على الأقاصيص انطباقه على 
"القيامة... الان" (انظر المسارء عدد 41 . 242 
السنة 411 مارس . جوان 1999. ص 21 وما 
بعدها). 

2 . جاء في 'القيامة... الآن" قول السارد: "قال أبو 
هريرة... فيخرج منها ما لا يبحصى عدده! "لبي 
مقولٌ القول مع إغفال غلق الظفرين. "راقبت 
الساحة ألف سنة..! والخلق ييباركونه في كل 
آن وحين: ذبح له الفينيقيون الأطفال الرضع. 
وأشعل له الفرس ناراً لا تخمد. وعبده الروم في 
يسيح السارد في أزمنة مختلفة وبين نصوص 
متباينة» لكنه لا يخرج من هدف واحد مرسوم 
وهو الانطباع الذي حصل له إزاء صنم البرنز 
في الساحة. 

3. انظر لمزيد تفصيل: 

00 5 0 ا 65 6676116 23-0061810 


04 . ومصابيح السماء #إنا زَيْنا السماء الدنيا 
تحولت الى كتل كبيرة من الصخر في رجم 
الرجال المتكومين وسط الكفّ #وجعلناها رجوما 
للشياطين»... الدراويشء ص .80 

6 . انظر شبيهاً بذلك كتابة السارد المقطوعة التي 
غناها ابن عائشة على سمع الوليد بن يزيد. فقد 
جاء في السطر الواحد منها كلمة أو اثنتان أو 
ثلاث! (الأسرارء ص 66). 

8 .أشار الأستاذ محمد الناصر العجيمي الى أن 
"القيامة... الان" بما هو عنوان للرواية» تحويل 
بسيطء لا يحجب عنوان القلم المعروف 


"النازلة... الآن" /ا10 40008//05 "وأظن أن 
لفظ "النازلة" لا يستقيم ترجمة ل 000/5 
لأن النازلة هي المصيية الشديدةء في حين أن 
ال 05//ة000/ هو نهاية العالم. وليس أسلم 
في العربية من ترجمة اللفظة ب "القيامة" بحيث 
يكون هناك تطابق تام بين الفلم والرواية» إن 
صتح أن لدرغوثي معرفة بهذا الشريط المشار 
اليه: انظر المقال المذكورء ص 30 

وألةط .61996 أ5ناااا ١313010556‏ أنأع 6 29 


11 أ© .0.303 ,10303 ,411 ,1995 ,13/010556 
,6 م 516ال6 الاك 


0 . يذهب محمد الناصر العجيمي الى أن "لا شسىء 
أكثر جداً من العبث بكتابات الآخرين أو 
عناوين كتاباتهم في آثار درغوثي القصصية", 
انظر المقال المذكورء ص 39. 

1. انظر: 

,5013101001 ]ال/ 287 1/00 


.7 5لام01م) ‏ ,دالةداع/اانالا 006015ماعلزمراعا 
,154-66 0.0 


2 .يقول: ومن البتين أن درغوثي لا يتبنى هذا 
الضرب من الكتابة لمجرد البحث عن أشكال 
جديدة أو للتجريب القنتي المحض الخالي من 
كل بعد قيميء (مقال مذكور»ء ص ١/30‏ 

3 .يقول فيليب هامون في مقالة المذكور: "على 
الحركة المنتجة للرسالة (أي الأسلوب والتلفظ 
والتوجيه) أن تمحي الى حد" انظر: ©6ا 
اع عالالة مااع ١‏ ,آلالة 01 5انا0 015 
,3 .0 ,أأن .00 ,ةاألوة١‏ 

7 .0 ,0أ|-43 

4- .127 ,2 ,.0اماء 

5 .يقول محمد نجيب العمامي متحدّثاً عن 
"الدراويش" فى مقاله المذكور: "... وقد جاءت 
كل مكوناته متعاضدة لخدمة الفكرة الأساسية 
للنص: ايراز ضعف الذات وقكّوة الآخ ر"» م. 
م.» ص .97 

6 . الدراويش يعودون الى المنفىء؛ ص ص 112 . 
3م ص ص 132 . 133٠‏ 


الموقف الآ دبي - 5ل 


7 . القيامة... الأآن»ء ص ص 79.١77‏ 

8 .بفرق باتريك شارودو ‏ لاة06/اة0031) لاوم 
بين الخطاب والنص الأدبيين فيقول: "الخطاب 
اللغوية منظور إليها من زاوية المعنى» ومن 
الكيفية التي أراد القائل تنظيمها حنسبها. 
أما النصّ فهو النتاج المادي لعمل التواصل. 
وهو الشاهد على ما اختارته الذات المتكلمة, 
بشكل واع أو غير واعع؛ من مقولات لغوية» 
المقاء". انظر كتابه: 56/5 لا0 ©6١ل018/71118)‏ 


١30111,‏ ,رذالةط ,16016553 06 أ 
.5 ,0 ]© 633 .0 ,1992 


9 . الأسرارء ص 04: 'قطع الأمير اعتكافه ليختلي 
بصاحبه مدة حسبتها طالت دهرا ثم طلبني' 
وص 104 'رأيت من موقعي* ارتعاشة في 
عندي]. 

0 . أكتب. ولكن ماذا سأكتب وأنا لا أعرف عن 
موضوعها شين" (الدراويشء ص 1]). 

1 .يعدد سارد الدراويش شخصيات روايته ويعكلق 
عليها وهو في الصفحات الأولى منهاء مما 
يجعل المسرود له في حيرة من أمره لأنه لا 
قدر على ود الفعل تابيدا أى زقضاء وانماء هو 
يكتفي بالإنصات السلبي (الدراويش» ص 15) 

2. القيامة»ء ص ص 61. 62. 


ثبت المصادر والمراجع 
المراجع باللسان الفرئسي: 


الأولى» 1002 وتونس» دار سحر للنشر» 


درغوثيء ايراهيمء القيامة.. الآن» اللاذقيةء دار الحوار 
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درغوثي» إبراهيم» شبابيك منتصف الليل» تونسء» دار 

درغوثيء ايراهيمء أسرار صاحب السترء صفاقسء دار 

العمامي» محمد نجيب» الراوي في السرد العريبي 

الدوريات: 

*القاضيء محمدء رواية 'شبابيك منتصف الليل' 
لإبراهيم درغوثي» الحياة الثقافية [تونس)» العدد 
0 السنة 221» ديسمبر 1996. 

*العمامي»ء محمد نجيب» العالم الحكائي في "الدراويش 
يعودون. .". الاداب (بيروت)» السنة 47, العدد 
1 و2 كانون الثاني /رشباطء 1999. 
(تونس)» عدد 36 . 37 سبتمبر 1999. 

*الشيحاوبيء كمالء رواية "أسرار صاحب الستر" 
لدرغوثي» الحياة الثقافية إتونس)» العدد 104» 
السنة 24» أفريلء 1999. 

*العجيمي» محمد الناصرء» مدخل الى قراءة القصة 
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صدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
د.عدنان البني 


التاريخ والآثار- بيته وإنجاز عمره - سيرة ذاتية وعلمية 
سلسلة أدباء مكرمون 
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الزمن 2 بعد 
م 6 وفضا ع 


فكرة الزمن 


فى 


بعض دراسات المحدثين العرب للشعر القديم 


د. حسين جمعه 


الزمن بُعذ عظيم؛ وفضاء فيزيائي موضوعي كبير يتحرك فيه الوقت من البداية الأزلية بمقدار حركة 
الفُلك... فيتجدد بقدر معلوم حقيقي ملموسء وآخر متخيل موهوم... فسكن الزمن الإنسان بقوة؛ مثلما 
سكن الإنسان فيهء فصار له ماض تاريخي؛ وحاضر واقعي يتطلع منه إلى زمن مجهول افتراضي متخيل لا 


في الزمن عبّر الإنسان عن الوقت المحدد 
والطويل والمتقطع.. وعبّّر فيه عن الميقات 
باعتبار ما يجري فيه من أعمال... وتحدث عن 
المُدَّة والجيّن والفترة... لأن المدة تجمع أوقاتاً 
محددة... بينما الفترة تعد المرحلة الزمنية بين 
الرسل... لهذا عدت بعض وجوه الزمن أطول من 
بعض أو أقصر... ومتصلة أو متقطعة.. وميّّز 
الإنسان بين الزمن والدهر تارة... ووفق بينهما 
تارة أخرى... لكنه جعل الدهر غالبا للزمن 
الطويل الداهم الدائم ديمومة امتداد الحضرة 
الإلهية؛ وبه يتحد الأزل الذي يماثل القديم 
والوجود؛ مع المنَرْمّد الذي يتكون من امتداد الليل 
والنهار وتقلبهما ودورانهما ليسلم الأزل إلى الأبد 
وهو الآخرة... فالزمن بهذا المنظور أزلي سرمدي 


أبدي» وهو مختص بالله -سبحانه وتعالى-. 
فالأزمان ثلاثة: أزلي يدل على استمرار الوجود 
في أزمنة مقدرة غير متناهية من الماضيء فهو 
مدة لا يتوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة... إنه 
الشيء الذي لا نهاية له... وأبدي يناظره ويوازيه 
لكنه من جهة المستقبل» وزمن لا أزلي ولا أبدي 
وهو السرمدي... 

ومن هنا أخذ الزمن يتحول إلى فلسفة في 


الذات والوجود والمجتمع والغيب... فتشكل الزمن 
النفسي والمعرفي والوجودي والاجتماعي 
والطبيعي... ولم يعد كل منها يماثل الزمن 
الفيزيائي/ الموضوعي الخارجي... صار الزمن 
هو الإنسان نفسه عند القدماء ومن ثم عند 
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المحدثين... وأخذ كل منهم ينظر إلى الفن 
والأدب والعمارة والوجود... بمنظار زمني ذاتي أو 
موضوعي... وتشكلت أنماط جديدة للزمن في 
مفهوم الناس (الزمن المتصل- المتحول- 
المتقطع- الذريّ- المحايد- الوجودي- النفسي- 
الاجتماعي- الأسطوري-البنيوي- الفني...) 

فالزمن بهذا الوعي لم يعد عنصراً محايداً في 
حياة الإنسان» قديماً وحديثاً... مما جعل الباحث 
يكتب فيه وعنه؛ ويراه عنصراً مكوناً للأدب... 
ولعل العرب القدماء والمحدثين لم يقصروا في 
بيان أهمية الزمن في الحياة والأدب. 

ولم يعد أحد يماري في أن أجدادنا العرب 
كانوا سباقين إلى مجال التأليف حول فكرة الزمن 
في الأدب واللغة والنقد والسيرة والتاريخ بشكلها 
المباشر أو غير المباشر... 

ولعل ما قدمناه يوضح بلا أدنى شك أنهم لم 
يتفقوا على مفهوم واحد للزمن/ الدهر وكل ما 
يتصل بهما من مفاهيم ومصطلحات... في الوقت 
الذي تحدثوا عن ماهية كثير من المصسطلحات 
الزمانية المعروفة اليوم وان لم يهتدوا إليها 
بذاتها... لأن عقلية التنظير التي عرفتها القرون 
الثلاثة الأخيرة لعصرنا هي التي اختزلت المعارف 
والأفكار بهذه المصطلحات التي تعد ثورة بحد 
ذاتها؛ وقد سبقنا إليها الغرب... بيد أن الغرب 
نفسه أفاد مما نملكه من تراث معرفي؛ ومنه ما 
ألف فى فكرة الزمان» لكن أكثر أهله تنكر لما 
تملك 

ولعل اسم كتاب المرزوقي (الأزمنة 
والأمكنة) وكتاب ابن أبي الإصبع المصري 
(الأزمنة والأنواء) وغيرهما(1) كانا وراء كتاب 
الباحثين الغربيين (هارولد جون إدوارد بيك» وجون 
فلير) الذي حمل العنوان نفسه (الأزمنة والأمكنة)؛ 
إذ لا بد للإنسان من زمان ومكان كما قال 
المرزوقي(2). ولا يغترب عن هذا كتاب الباحث 
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(ولترستيس) الذي حمل عنوان (الزمان 
والأزل)...(3) وهذه المصطلحات؛ فضلاً عن 
مفهوم (الأبد والسرمد؛ والمدة» والدهر..) وغيرها 
أرقت الذهن العربي ودلت على وعيه بالزمن 
الوجودي بل إنني أزعم أن الزمن الوجودي 
وفلسفته وفق ما اهتدى إليه (برغسون) و (فالتر 
براونه) وغيرهما وأشاعه حديثاً في الفكر العربي 
كل من عبد الرحمن بدوي وأدونيس وعز الدين 
إسماعيل وغيرهم. 

لم يكن إلا نتاجاً لفلسفة الفكر قديمه 
وحديثه؛ ثم عرفته الدراسات العربية عامة 
ودراسات الشعر الجاهلي خاصة(4). ولا شك في 
أن الزمن التراجيدي والدرامي الذي عرفه اليونان 
ثم الغرب الحديث ومن ثمة العرب قد يتقاطع مع 
الزمن الذهني التخيلي القائم على التداعي والتنبؤ 
كما تبناه أبو العلاء المعري... في رسالته (رسالة 
الغفران)(5). أما كتاب (الزمن في الأدب) للباحث 
الغربي (هانزميرهوف) فقد درس كتابات بعض 
أدباء معاصريه القائمة على الفلسفة الغربية(6) 
وهو يذكرنا بفلسفة الزمان في الأدب عند 
المرو كي تخاصية والكوييه عائيةن يي ” 

ويكفينا فخراً في هذا الاتجاه أن المستشرق 
(لويس ماسينيون) صدر في بحثه (الزمان في 
الفكر الإسلامي) المنشور في مجلة الآداب 
البيروتية سنة (1953م) عن مفاهيم الزمن في 
الفكر العربي الإسلامي؛ فتوصل إلى مفهوم الزمن 
الذريّ (المتقطع) في ضوء (كن فيكون) 
(7). 

وقد أكد ذلك كله أن الدراسات العربية 
القديمة عالجت فكرة الزمن بأقسامه العديدة 
معالجة فلسفية فكرية وفنية؛ وعرضت لماهيتها 
على نحو كبير... ولما تاق الشعر الحر إلى 
الزمن المطلق لمخاطبة الأجيال في كل زمان 
ومكان... قبضت على زمن الخلود؛ الزمن 


في الأدب وا 
والنقد ‏ والد 
والتاريخ» بش> 
المباشر أو : 
المباشر. 


المطلق الدائم لاستحواذها عليه وانتقالها إلى يد 
البشرية في كل زمان ومكان؛ وان كانت في 
صميم مفهوم الزمان تنتمي إلى الزمن الميقاتي 
التاريخي الذي وضعت فيه وكتبت. وهي بهذا 
اشتملت على قيمة زمانية تاريخية تعاقبية وميقاتية 
لما تدل عليه من ماهيتها المعرفية في تسجيل 
الأدب والفكر والفن» وفهم أحداث الزمن» بتحليله 
وشرح أبعاده... في الوقت الذي اشتملت على 
فكرة السفر فى الأزمان المستقبلية لتكتسب صفة 
النقاء والخلوى ب“ فالقفابة نقلنيا مق كاله الزمض 
الميقاتي التاريخي المؤقت إلى الزمن المطلق 
المستمر... وهي بهذا الفعل كسرت رتابة الزمن 
الخطي الذي يبدأ بنقطة ما وينتهي إلى نقطة 
أخرى؛ كما كتسرت رتابة الزمن التعاقبي النيقائي 
الذي يمثل تجربة ما متصلة كانت أم منقطعة... 
كما أنها تجاوزت مفهوم الزمن الذهني الذي يظل 
محققاً في الذاكرة ويعبر عن فكرة ما في زمن 
ما... متخيلاً كان أم حقيقياً. 

فالدراسات العربية القديمة وقفت عند 
معطيات الزمن وطبيعته وأقسامه فخلقت من كل 
زمان ذهني غير مدرك زمناً حقيقياً تقبض عليه 
الأجيال... كلما راجعت النظر فيها. 

ولعل الدراسات الحديثة ابتداء مما لدى 
الغرب وانتهاء بما لدينا في العصر الحديث قد 
وعت ذلك كله... مما جعلها ترتقي في فهم فكرة 
الزنمان وفلسفتها في اتجاهاتها كلها في الأدب 
والفن واللغة والنقد؛ والرسم والنحت والعمارة... 
وطفقت تبين خصائص كل نوع من أنواع الزمن 
بما يقوم عليه من مادة وطريقة معالجة... واخترع 
المحدثون تسميات دقيقة لكل نمط مثل (الزمن 
الفني والمعرفي والاجتماعيء والطبيعي والوجودي 
والنفسيء والنقدي). فلم يعد الزمن محصورا 
بحرو القررداني والموضيوعي الذي عرف اليودان 
والعرب» ولم تعد أقسامه مستندة فقط إلى الزمن 


التاريخي الماضي والحاضر والمستقبل؛ ولم يعد 
مجرد ظرف يحتوي الإنسان والأشياء؛ بل صار 
الإنسان قابضاً عليه باعتباره أداة تشكيل فني 
جمالي» وباعتباره مادة فكرية يتفاعل فيها ويقدمها 
على الشكل الذي يرغب فيه... فالزمن غدا بيد 
المفكرين والأدباء والنقاد... المحدثين كائناً حياً 
يتشكل بصور وأفكار بعيدة الإيحاء والأثر... 
فالزمن المعرفي النقدي مثلاآً أصبح يتعرض للمادة 
المنقودة باعتبارها الزمني شرحا وتحليلا على 
محالت الطمكة الذاقية وا لاستباعية والنكروية.د 
والزمن الفني الأدبي لم يعد يرضى بأن يكون 
الزمن مجرد دلالة فيزيائية موضوعية تجري فيه 
حوادث الليالي والأيام وصروف الأمطار والرياح؛ 
ومن ثم لم يعد مجرد ظرف يستوعب عملا ما... 
وهكذا يقال في الزمن المتخيل أو المتوهم الذي 
امتد على ساحة التاريخ بحقائقه أو خرافاته 
ليجعلها فكرة زمنية أصيلة في تحليل الحاضر أو 
التنبؤ بالمستقبل... وإن كانت منتمية إلى الماضي 
السحيق. 

وبناء على هذا الفهم أدركنا أن الدراسات 
العربية الحديثة على تشعب اتجاهاتها قد تأثرت 
بما أنتجه الغرب في العصور الحديثة بدءاً من 
القرن السابع عشر حتى القرن العشرين؛ تنظيراً 
وتطبيقا كما سنرى. وقد عرف التأثر بالمثاقفة 
التي أخذت تتخذ لنفسها سمات خاصة بها تبعاً 
لقدرة المبدع وثقافته وذكائه... و... وكلها أبرزت 
أن فكرة الزمن احتلت مكانة مرموقة في حياة القوم 
ونتاجهم الفكري والفني... وهي كذلك على 
الدوام... 

ولما كان ذلك كذلك فقد اتضح للعرب من 
جديد أن الزمن فعل إنتاجي معرفي قبل أي شيء 
آخرء يقدم فيه الإنسان إنجازات هامة على 
مستوى الحياة والفكر والفن... وبهذه الإنجازات 
تتحقق قيمة الإنسان وقدرته على الإبداع» ومن ثم 
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امتلاكه لأدوات الحضارة والارتقاء بها.. 

فالزمن -بهذا الوعي- يترك آثاره الكبرى 
نين يدوه أبشاءء عجراف لا مكنا فية أن كانت 
الإبداعي للعطاءء والتفاني من أجل مستقبل 
الأمة... ولما استيقظت كوكبة من أبناء الأمة 
على حقيقة فلسفة فكرة الزمن في العصر الحديث 
واستجلت مدى تأخر الأمة عن بقية الأمم الحية 
أخذت تتهيأ وتهيء الأجيال إلى إدراك قيمة 
الزمن... علماً أن كل ما تملكه من دراسات 
وتراث فضلا عن القران والحديث يؤسس لذلك... 
فأمتتا كانت أكشر الأمم احتراماً للزمن... ثم 
انسلخت منه في بعض المراحل وكأنها ليست 
على دراية به. 

ثم فتح العديد من أبناء الأمة عيونهم 
وكوكهم علتى حراتيم «اتحتوعيوا حركة ادزمن 
ودورته وانتقاله بالحضارة إلى كل أمة تحترمه... 
فاستعدوا للأخذ من الآخر بما يخدم ثقافتهم 
وتسراثهم وحاضرهم... وأصدروا العديد من 
الدراسات المعاصرة التي استندت إلى المناهج 
النقدية والأدبية الحديثة وفلسفتها في دراسة الشعر 
القديم كالمفهوم الوجودي ومنهج التحليل النفسي 
والبنيوي والرمزي و.... 

ومن ينظر إلى ما صدر -حتى الآن- من 
دراسات عربية معاصرة في إطار هذه المناهج 
يكتشف أنها أضحت بيد كثير من المبدعين 
العرب وسيلة إنتاجية حيوية وفاعلة. 


ولعل هذا يشجع المرء على الاستبشار 
بمستقبل الأمة؛ لأنها أخذت تقبض على ناصية 
الزمن بأقسامه كلها لجعله مادة ارتقاء وتحضر لا 
مادة طعن ولعن واحباط وما من شك أن هذه 
الدراسات قد تغددث وتنوغت في تناول الزمان 
وفلسفته وفق طبيعة كل منهج أو مدخل تتبناه 
لدراسة الأدب القديم؛ حتى صار الزمن مستبطناً 
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فيها؛ إن لم تبنَ عليه. ومن ثم فإننا نعتمد على 
مبدأ الاختيار والاصطفاء فيها؛ بما يحقق لنا 
الهدف المرجو من إشارتنا إلى الزمن في القصيدة 
الجاهلية من جهة؛ ومن جهة أخرى لا يمكن 
لبحثنا هذا أن يحيط بالدراسات التى تبنت تلك 
المناهج» فضلاً عن أن منهجنا يلزمنا بما يلتصق 
بفكرة الزمن دون غيرها. 

ولهذا سنخص دراستنا بفكرة الزمن في 
الدراسات العربية التي تناولت الشعر القديم وفق 
بعض المداخل النقدية والأدبية كالمدخل الوجودي 
والنفسي والبيئي والبنيوي والرمزي... أما الدراسات 
التي قامت على فكرة الزمن بشكل مباشر فليس 
هنا موقعها وسيكون لها مكان آخر... 

إذأ؛ نتلمس مما تقدم أن المداخل التي 
تناولت فكرة الزمن حديثاً اتصفت بأمرين اثنين: 

الأول: التحليل الشمولي الرأسي: لم تعد فكرة 
الباحث في تحليل أي نص أدبي أو فني.. قائمة 
على سيطرة الرؤية الجزئية الضيقة» التي تفضل 
الإحدات: المعو نه السقري د :وغذ لها كا يناذا 
فى أكثر الدراسات العربية القديمة. فقد أخذت 
الرويّة الكتيُولية المتكاملة لبنية الفصن سود ف 
تحليله. ومن ثم أخذ المدخل الوصفي الأفقي 
للزمن التاريخي في النص أولاً وفي الدراسات 
الأدبية والنقدية واللغوي والسّيّر يتراجع لحساب 
مداخل أخرى في تحليل التصوص كالمدخل 
الوجوديء والنفسي والاجتماعي والبنيوي 
والرمزي... فالمدخل الوصفي الذي سيطر على 
كتب تاريخ الأدب» ووصف الظواهر الأخرى - 
وكذلك هو في كتب التراجم- لم يعد كافيا لسبر 
أغوار الشخصية أو تحليل السياقات البعيدة 
والكثيسرة... فالدراسات المعاصرة التي تبنت 
المناهج الجديدة أصبحت ذات مستويات عدة 
ومتنوعة أياً كانت فكرة الزمن فيها أساسية أم 
ثانوية» صغيرة الحجم أم عظيمة وكبيرة ولا ريب 


لمدخل 

في الذي 
ر على كتب 
يخ والآأدب, 
ف الظواهر 
ربى» لم يعد 
لسبر أغوار 


نصية او 


2 السياقات 
دة والكثيرة . 


أن المنهج الصوفي قد تبنى جملة من الآليات في 
فهم فكرة الزمن على صعيد التص أو على صعيد 
دراسة بيئة من البيئات او عصر من العصورء أو 
شخصية من الشخصيات... ولكنه ظل يسير في 
اتجاه أفقي سطحي ولم يعْص إلى أعماق النص 
المدروس أو غيره من الظواهر لاكتناه الأسرار 
الكامنة وتحليل العناصر الفنية المتعددة فى 
دلكي .على شدة الحاحة لبقا ذلك المشكل في 
بعض الدراسات. لهذا ظهرت المناهج الأخرى 
بتأثير الأمر الثاني وهو المثاقفة. 

الثانى: المثاقفة 


لعل المثاقفة بين العرب والغرب قد بدأت 
منذ وقت مبكر في عصر النهضة وإن لم تنقطع 
تماماً من قبل؛ وبأساليب عدة... وصفقت آثارها 
تظهر بعدد من الدراسات في ميادين شتىء ولا 
سيما الأدب والنقد واللغة... وكلها أكدت أن الزمن 
عاد من جديد ليثبت ألقه وقيمته في الذهن العربي 
يكذ أن كتحت بسوقة لديهم لنشراتك كروي ٠”‏ 

أما ما يتعلق بدراسة الأدب القديم فقد ظهر 
كتاب الدكتور طه حسين (في الشعر الجاهلي) 
سنة (1925م) وفيه أفاد كثيراً من ثقافة الغرب 
وكتاباته كما نلحظه من تأثره بكتابات المستشرق 
الإنكليزي (د. ت. مرغليوث) ولا سيما كتابه 
(أصول الشعر العربي)(8)... فضلاً عن تبنيه 
لمنهج الشك عند (ديكارت)» هذا المذهب الذي 
يعد في جوهره أساس الزمن الوجودي القائم على 
محور الزمن المتعدي (أنا أفكر إذن أنا موجود). 
فهناك علاقة إثبات وجود بين (أنا والوجود)(9) 
ولنقل: بين الوجود والزمن التعاقبي بشكل خاص/ 
الحياة ثم الموت. 

ولما تطرف الدكتور طه في شكه ونفى 
وجود الزمن التاريخي للشعر الجاهلي؛ وعَدَّ جُلَّه 
من المنحول الذي صنعه رجال متأخرون 


لأغراض كثيرة(10) شارت معركة ضارية ترد 
مزاعمه؛ ثم ألفت الدراسات الكثيرة التي تثبت 
صحة أكثر الشعر الجاهلي ونسبته إلى عصره 
(11) وتفند آراء الدكتور. 


ولو رجّح المره نظره في تلك المعركة لأيقن 


بين القديم والجديد... جديد يريد أن يعاود النظر 
ذاته في صميم الحداثة... فالحدائة -منهجاً وثقافة 
معاصرةً- كانت وراء ثورة الدكتور علج القديم 
(الشعر الجاهلي) حوان لم يتخل عنه كليا- بينما 
التمسك بالأصيل الثابت في الذهن العربي وقف 

ولعل هذه المعركة تذكرنا بالمعركة القديمة 
حول (الأصالة والمعاصرة) في عهد أبي عمرو 
بن العلاء وجيله... إذ انقسم القوم بين قديم الشعر 
وجديده...(12). 

وهي معركة زمنية خالصة ليس فيها تأثير 
غريب ومضأل... أما المعركة التي تدور رحاها 
اليوم بين الأصالة والمعاصرة فهي معركة معقدة 
وذات اتجاهات ثقافية وسياسية واجتماعية... 
وطنية وقومية... ولكنها ترتدي لباس الثورة الزمنية 
على القديم عند أصحاب الحداثة؛ ولباس التمسك 
بالزمن الزاهر للماضي التليد عند أنصار 
الوجودي لإثبات كينونته. 

ولسنا نرتاب لحظة واحدة في أن فكرة 
(القديم والجديد) المعاصرة هي وليدة المثاقفة- 
وهي مفيدة دون شك- ولكنها مثاقفة من طرف 
واحد ممثل في الغرب؛ في أغلب الأحيان... 
فالباحثون العرب في دراساتهم الكثيرة والمتنوعة 
في اللغة والبلاغة والنقد والأدب والفلسفة والفن... 
ما زالوا ناقلين غير مبدعين غالباً. 
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وعلى الرغم من هذا فقد قدموا للدراسات 
العربية كثيرا من الإضافات والفوائد؛ ولو فقد 
بعضهم حس الانتماءء وصار عقله تابعاً 
للآخر... واذا كنا ممن ينكرون أن تغدو المثاقفة 
تبعية: أر ‏ انصههاراً يكينرنة الآخر وكقافته من افانقا 
ممن يؤمن بأن المثاقفة الزمانية الحيوية الفاعلة 
والحرة تحافظ على كينونة كل إنسان مثلما تحافظ 
على كينونة النص الأدبي؛ وشدة انتمائه إلى بني 
جنسه وثقافتهم... 

وقد وجدنا أن فكرة الزنمن صارت عند كثير 
من الباحثين الغربيين آلية دقيقة في صميم 
مناهجهم من جهة؛ ثم أنها أكدت قيمة ما قدمه 
لها المفكرون في الأزمان المتعاقبة من جهة 
أخرى(13). ولهذا لا يستطيع أحد منا أن يمحو 
من ذاكرة الزمن التاريخي تلك المعارف والآراء 
التى وقعت فى أوقات محددة منه سواء كانت 
مأفيلة اوتاط يني كينا أضه لاطو أن 
ينسى دور المبدعين العرب الذين أفادوا من 
الغرب؛ وأخذوا يؤلفون كتبهم محتذين أثر تلك 
المناهج/ المداخل بما تحمله من وعي عالٍ 
للزمان. 

ولعل هذا الوعي للزمان ينقذنا من مفهوم 
الصراع المعرفي والتقني والأدبي والفني 
والنقدي... الذي شهدته الساحة الثقافية العربية 
لينتقل أبناؤها إلى الفعل الثقافي النقدي المنهجي 
الحواري... دون أن يتقاتل أنصار هذا المنهج مع 
أولئتك. 

وأياً كان الأمر فإننا نرى أن كثيراً من 
الدراسات التي تناولت الشعر الجاهلي خاصة 
والقديم عامة وفق المداخل النقدية والأدبية الحديثة 
لم تستطع أن تتحرر حتى الآن من الرؤية النظرية 
والفلسفة الفكرية ومن تطبيقاتها؛ كما انتهت إلينا 
من الغرب. ولعل كثيراً منا يؤمن بأن هناك 
دراسات عربية منذ مرحلة الرواد تبنت الآلية 
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النقدية المنهجية؛ فأفادت أدبنا وشعرنا إفادات 
جمّة... وعلى أكتافها قامت النهضة النقدية 
والفكرية والأدبية... وقلَّ من ظل مقيداً منها 
بالآخر وتابعاً له... 

ومن هنا فضّلنا تسمية هذه المناهج 
بالمداخل؛ لأنها أصبحت أداة وطريقة وفلسفة 
يدخل منها الدارس إلى الشعر العربي كالمدخل 
الوجودي والنفسي والبنيوي والرمزي والبيئي. 

علماً أن المدخل أكثر اتساعاً في الدلالة من 
المنهج؛ فهناك مدخل وجودي وليس منهجاً 
وجوديا. 

فالمدخل الوجودي -على أهمية نظرات 
العرب القدماء فيه- إنما هو مدخل غربي صرف 
نهض على يد العديد من مفكريه(14) ولا سيما 
برغسون. فقد رأى أن الوجود الموضوعي والوجود 
الذاتي على السواء؛ أما الفراغ فهو -فقط- 
التلاشي المصوّر. 'ولم يعد تواصل الجوهر 
المفكّر سوى تواصل الجوهر الزماني. إن الزمان 
حي والحياة زمانية. 

ولم يحدث أبداً قبل برغسون أن تم وضع 
التعادل بين الوجود والصيرورة"(15). 

وحين كان المدخل الوجودي في الغرب 
مدخلا فلسفياً خالصاً أصبح هذا المدخل على 
يدي الدكتور عبد الرحمن مدخلا زمانيا ووجدانيا 
لدراسة الشعر القديم(16). وقد رد المدخل 
الوجودي المقدمة الطللية- مثلاً- إلى موقف 
الإنسان من المصير والخلود؛ لأنه وقع تحت 
ضغط فكرة القضاء والفناء والتناهي والقدر... 
وأبرز هذا المدخل قيمة الجزء الذاتي في تحليل 
المقدمة الطللية؛ وهو جزء يستند إلى الزمن 
الوجداني الذي يتأثر ألما وحسرة لمرأى الطلل 
(الزمن الطبيعي)... وهو يموت بعد حياة عامرة. 

فبدوي حلل المقدمة الطللية تحليلاً وجودياً 


-المثاقفة 
الزمانية الحب 
الفاعلة 2 وال 


وجدانياًء متأثراً ب (برغسون) وغيره في فلسفة 
الزمن... وتقدم غيره في كتابه (الزمان الوجودي) 
المنشور سنة (1943م)(17). 

ولما جعل المدخل الوجودي هدفه غني 
بالمكان على حساب الزمان بأنواعه؛ إذ شدد على 
مصارعة الأطلال لأحداث الزمان الممثلة بالمطر 
والريح... فانتصر حلهذا المكان على الزمان.. 
وما هو إلا تعبير عن انتصار الوجود والحياة 
والبقاء على العدم والموت والفناء... وحين أراد 
تأكيد الوجود جعل المرأة في تلك المقدمات الطللية 
مركز اجتماع عناصر الانتصار على العدم 
والموت والفناء... 

وهناك قراءات أخرى عديدة ومتنوعة للشعر 
القديم غلبت مدخلاً نقدياً على آخر؛ لكن الزمن لم 
يكن أساسها الجوهريء؛ وإن ظهر فيها بأشكال 
معينة... ولكثرتها فإننا نكتفي بما أوردناه 
وبإشارات ثلاث أخيرة للدكتور يوسف خليف 
والدكتور محمد النويهي والدكتور مصطفى 
ناصفء باعتبار خليف والنويهي من الجيل الثاني 
للرواد» ثم يلحق 35 ناصف؛ وقد كان لهم أثر 
كبير فيمن جاء بعدهم. 

أما الدكتور خليف؛ الذي تأثر -أحياناً- 
بفالتر براونه حين أصدر مقالات ثلاثاً في مجلة 
المجلة سنة (1965م) عن مقدمة القصيدة 
الجاهلية؛ ثم ضمها إلى كتابه (دراسات في الشعر 
الجاهلي -169-107) الصادر (1981م) بينما 
نشر كتابه (الشعراء الصعاليك) سنة (1959م) 
فقد ربط الشعر بالحياة» وآمن بأنه صدى للبيئة 
الجغرافية والاجتماعية والزمانية والنفسية... كما 
نستشعره من قوله: "في كل مشكلة من مشكلات 
التاريخ يعمل عاملان أساسيان: الإنسان والبيئة 
الجغرافية ويمثل العامل الإنسانى القوة المتحركة 
الدافعة في كل نشاط بشريء آم العامل الجغرافي 
فإنه يمثل القوة الثابتة الموجهة لهذا النشاط التي 


لا تكف عن العمل وفرض حتميتها على اتجاهاته 
ومجالاته'(18). 
فالمدخل الوجودي البيئي يبرز بكل جلاء 
في هذه العبارة؛ إنه الزمن الوجودي والطبيعي 
غير المعزول عن الزمن الذاتي والزمن 
التاريخي... وهذا يظهر جلياً في دراساته كلها 
(19) وفي أقواله مثل: "وأول ما نلاحظه أن هذه 
البيئة الجغرافية كانت عاملاً أساسياً في وجود 
الفقرء وفي الإحساس به من ناحية أخرى'(20). 
فالشعر لديه -ووفق مقولة القدماء: الشعر 
ديوان العرب- وثيقة تاريخية ميقاتية تتحدث عن 
حياة القوم وبيئتهم(21). ولهذا راح يعرض الأدلة 
الكثيرة في كتبه على صحة رأيه في ذلك من أولية 
الشعر حتى نضجه؛ ومنها ذكره لقصيدة لقيط بن 
يَعْمْر الإيادي التي كتبها إلى قومه يحذرهم من 
غزو كسرى(22). 

وإذا كان الزمن لا يقوم بمهمة أساسية بنائية 
في أبحاث الدكتور خليف فإنه حاول جاهداً أن 
يثبت زمانية الشعر الجاهلي من جهة؛ وأن يجعله 
وثيقة تاريخية زمانية من جهة أخرى. ومن ثم 
يصبح المدخل الزمني الوجودي أساساً صالحاً 
لدراسة حياة الجاهليين(23) وأطوار فنونهم 
المتعددة؛ كما يقول: 'في أثناء هذه المرحلة 
المبكرة من تاريخ الشعر الجاهلي ظهر شعراء 
استطاعوا أن يطوروا القصيدة العربية من صورتها 
البسيطة التي كانت عليها إلى صورة أشد تعقيداً 
(24). 

ومما أزرة في تفسير المقدمة الطللية قوله: 
'وكل من يتتبع الشعر الجاهلي يلاحظ أن هذه 
المقدمة كيد اتجاهات مختلفة. وهى اتجاهات 
نستطيع أن نردها إلى ثلاثة دوافع أساسية: الحب 
والخمر والفروسية. وهي نفسها الوسائل التي كان 
الجاهليون يحاولون عن طريقها حل مشكلة الفراغ 
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في حياتهم؛ وتحقيق وجودهم أمامها... وهي 
مقدمة وجدت هوى شديدا في نفوس الجاهليين 
لارتباطها ببيئتهم المادية:؛ وطبيعة حياتهم 
الاجتماعية؛ إذ هي تعبير عن تلك الظاهرة 
الطبيعية في المجتمع البدوي؛ ظاهرة (الحركة) 
التي كانت نتيجة طبيعية للتفاعل الحتمي بين 
البيئة والحياة"(25). 

بهذا كله أدركنا أن الزمن الوجودي 
والاجتماعي والتاريخي؛ الطبيعي لم يكن غائباً في 
تحليل الفلسفة الوجودية الاجتماعية للشعر القديم 
عند يوسف خليف وفي تحليل أطواره الفنية... 

أما محمد النويهي الذي نال درجة الدكتوراة 
سنة (1942م) عن موضوع رسالته "الحيوان في 
الشعر العربي القديم- عدا الإبل والخيل" الذي 
لخصه في أبواب من كتابه الشهير (الشعر 
الجاهلي- منهج في دراسته وتقويمه) ولا سيما بعد 
الصفحة (711) منه فإنه يعتمد المنهج النفسي 
في أبحاثه كلهاء علماً أن الغرب قد سبقه 
بذلك(26). 

وقد جعل هذا المنهج نُصب عينيه لا يرى 
غيره؛ حتى سكَّر بقية المداخل الأخرى له 
كالمدخل الوجودي واللغوي والوصفي والتاريخي... 
كما في قوله حينما تحدث عن اجتماع الأضداد 
في الشعر القديم بقوله: 'والسر في هذه الحقيقة 
يعرفه دارس علم النفس: وهو أن الأشياء تتداعى 
إلى الفكر بأضدادها أكثر مما تتداعى بأشباهها. 

واستغلال الشاعر القديم لهذه الحقيقة هو 
جزء من نظرته العامة إلى الكون والوجود وفلسفته 
في الموت والحياة التي شرحناها في الفصلين 
السابع والعاشر"(27). 

فهو يجعل المدخل الوجودي خادماً للمنهج 
النفسيء وربما يقلل من شأنه كما في قوله معلقا 
على قصيدة الأعشى: "هذه النظرة إلى الحياة التي 


يطيب لبعض نقادنا أن يسموها (وجودية) ليس 
الأعشى أول من عبر عنها ولا آخر من وصفها. 
ولا تهمنا في هذا المجال قيمتها الفلسفية -وهي 
ليست كبيرة- بقدر ما يهمنا أثرها في تكوين 
مزاجه النفسي» وصوغ عبقريته الشعرية. فلننظر 
في سائر الأبيات لنستجلي هذا الاندفاع القوي 
العنيف إلى انتهاب متع الحياة...'(28). 

فالمنهج النفسي يتوق إلى زمن مطلق 
يتحرر من الأبعاد الزمانية مثلما يتحرر من 
المكان والأشياء... إنه يتوق إلى قيم الجماعة 
المطلقة 'وأن يشعر الشاعر بوجود العالم الروحي 
شعورا حقيقياء وهو ما إن يشعر هذا الشعور حتى 
يعبر عنه دون أن يقصد التعبير عنه قاصداً 
عامداً"(29). 

كزدن التدعن الجاهني «لدجد رسن عام 
الروح الحقيقي الذي لا يحد بحدود ولا أحجام؛ فهو 
غير تاريخي ولا ميقاتي ولا موضوعي ولا كوني 
وجودي ولا اجتماعي ولا ذريّ متقطع كما ذهب 
إليه ماسينيون وأخذه عنه أدونيس(30)... إنه هذه 
الأزمان كلها مجتمعة في نفس الشاعر لتسخيرها 
للزمن النفسي الذاتي الذي يحلل بوساطته أي 
قضية يواجهها(31) كما في حديثه عن الإيقاع: 
'أما الإيقاع -وهو ما يسمّى في الإنكليزية ريذم 
لاوط - فينشأ في العروض العربي عن 
القيمة الصوتية الثالثة وهي الكم. 

وهذا الكم يقابل ما يسمّى في الموسيقى 
(الدوام الزمني) وهو ينتج من اختلاف المقاطع 
قصرا وطولا"(32) وحديثه عن قصة الثور 
الوحشيء أو الحمار الوحشي في قصيدة الشعراء 
الجاهليين: 'تبدأ القصة في صميم الشتاء» وطقس 
الشتاء القارس يكسبها من أول بيت فيها جواً 
مظلماً ونغمة من الشقاء تختلف كل الاختلاف 
عن مناظر فصل الربيع الذي تبدأ به قصة 
الحمار. فنرى الثور يجوب الصحراء وحيدا كسيف 


ار ع لش م 22ت 


-هناك ‏ قرارات 
عديدة ومتنوعة 
للشعر القديم 
غلبت مدخلا 
نقدياً على آخرء 
لكن الزمن لم يكن 
أساسها الجوهري» 
وإن ظهر فيها 
بأشكال معينة. 


البال» يواجه وحده الآلام والأخطار التي تنذر 
بالوقوع. وغريزته تنذره بأن الحال ليست على ما 
يرام؛ والطقس السيء يضاعف من خوفه 
وتشاؤمه. فالجو لاذع البرد» وصفحة السماء 
متكدرة بالسحب المقبضة» والأمطار الخفيفة تسقط 
بلا توقفء, والريح تعصف(33) ثم يعرض 
لاشتداد البرد في الليل البهيم ولجوئه "إلى أصل 
شجرة يلتمس في كنفها حماية من قوى الطبيعة 
الغاضبة... أخيراً يأتي الفجرء ويعقبه إشراة 
الشمس؛ فيترك الوحش ملاذه... لكن هذه النغمة 
البهيجة لا تستمر طويلاً؛ لأن لحظة استجمامه 
تكون قصيرة جداً- وهذه اللحظة التي يستمتع فيها 
بالدفء بعد البرد الشديد؛ تناظر اللحظة التى 
يستمتع فيهنا الحمان بالماء الجارد بعت الخر 
المزهق- وسرعان ما يدنو الخطر العظيم'(34). 
تلك هي رؤية النويهي للأزمان الميقاتية» 
والوجودية والطبيعية... و... كلها تكشف عمق 
المعاناة النفسية لبطل قصص حيوان الوحش... 
فهذه الأزمان غدت جزءاً من النّص ثم فهمه 
وتحليله على ذلك الوجه؛ بينما ارتفعت عند 
الدكتور مصطفى ناصف في التأويل لتصبح ذات 


دلالات رمزية وأسطورية... والرمز وحده هو الذي 


الموضوعات. ويظهر الزمن/ الدهر بقوة في 
العديد من تحليلاته للمقدمة الطللية وغيرها مما 
يدل على وعيه العميق به؛ وان تشبع لديه 
بالمفاهيم الأسطورية والوجودية؛ كما نراه في قوله 
بعد وقوفه عند المقدمة الطللية: "هذه الصور 
أصبح الماضي في ظلها حاضراً لا ينقطع. ولا 
شيء يفنى تماماً. فالحياة يصنع ماضِيْها 
حاضرهاء وهي آمنة أو تكاد تكون آمنة. تتغير 
صورها حقاًء ولكن مبدأها لا يزال باقياًء وجذوتها 
ما تزال مشتعلة. هذه الفكرة كما قلت- تغير 
مفهوم البكاء؛ فالبكاء -هنا- ليس حزناً سلبياً 


عاجزاً؛ وليس هزيمة أمام الموتء فالحياة يمكن 
أن تظل منتصرة. ووظيفة عقل الشاعر في هذه 
الحال وظيفة إيجابية» فهي دعوة غامضة إلى 
تغيير النظر إلى الماضيء أو دعوة إلى مبدأ 
استمرار الحياة من حيث هي نشاط وفاعلية.... 
الأطلال أشبهت الوشم والكتابة» والكتابة هي ذاكرة 
الإنسان وماضيه. فالكتابة مجددة لا تزول وكذلك 
الماضي لا يزول. الماضي زمن ذو طابع 
متناقض يقف الإنسان أمامه عاجزا... ولكنه من 
جهة أخرى ذو طابع خلأق» ومن الممكن أن 
يتصور ما فيه من طاقة الحياة'(35). 

ثم يصرح برمزية الطلل فيقول: "إن الطلل 
رمز الزمن الذي يتسم حرغم ما يشوبه من قسوة 
الماضي والانفلات- بالإيجابية الواضحة. الطلل 
ليس قيداً ولا نقصاناً ولا إشكالاً مغلقاً في حياة 
الإنسان. ذلك أن من الممكن أن يعود وأن يبعث 
من جديد... وهذا ما قلنا عنه: إن الفرد يهب 
نفسه للكل الذي يريد أن يستوعبه لهذا العود 
الأبديء لهذه الجذوة المقدسة المشتعلة أبدا"(36). 

وحين يتحدث عن مشهد الفرس يرى فيه 
رمزية للشباب والزمن الحضوري "الفرس الذي 
احتضنه الشاعر بالذكر والتأمل هو الفرس 
الشاب. فالشباب أو الحياة الدافقة كانت هي 
الباعث الحقيقي على وصف الفرس"(37). 

ويمضي ناصف في فكرة الرمز في تفسير 
معلقة امرئ القيس وغيرها ويربطه مرة بالمدخل 
الوجودي ومرة بالمدخل النفسي والأسطوري كما 
في قوله بعد أن عرض لمشهد البرق والمطر: 
'فالتجربة الكونية الخطيرة التي يتوهمها امرؤ 
القيس بعيدة المأتى» غير واضحة الطريق؛ ولكن 
الشاعر مشوق إلى الرؤى البعيدة"(38) ثم يقول 
في تعليقه على قصيدة الحادرة الذبياني؛ إذ لحظ 
تجربة خاصة فيها وتوتراً نفسياً عجيباً في مطلعها 
'بكرت بكرة... هذا التوتر أقرب إلى تجربة في 
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خارج حدود الزمن؛ تجربة تلغي الماضي» ولا 
تتعلق بالمستقبل. فهي من هذا الوجه لا يمكن أن 
تكون تجربة تاريخية بالمعنى القريب. إن الماضي 
المستقبل وجوده أيِضناً: وأصبحت التجربة حإن 
كنت تؤثر هذا اللفظ- لا زمنية. ذلك أن الشاعر 
استوعبته (نظرة لم تفلح) و حاضر مستمر. 
وموضوع هذه التجربة غير الزمنية سميّة؛ ومن ثم 
طويل العنق مشرق جميل(39). ثم يغوص في 
المدخل الوجودي والأسطوري المرتبط بالخصوبة 
في سمية والغزال فيقول: "ذلك أن أنوثة سمية هي 
أنوثة الغزال: وحيدة مترفعة؛ ولكن وحدتها أقوى 
صلة بالعالم من مظاهر الاختلاط. وهي حبداهة- 
عالية على أنوثة الجنس؛ لأنها قادرة على النشاط 
الروحي دون وسائط أو وسائل... 

وهكذا يتصور الشاعر سمية جزءاً غائراً في 
الوجود؛ ولكنه جزء مترفع كالغريب يشعر 
بالتسامي'(40) ثم يرى أن سمية استحالت "إلى 
رمز من رموز المديح لتعلقها على الخصوص 
بفكرة الغزال... ذلك لأنها تتصل من قريب بما 
شغل العقل العربي زمناً طويلاً حين حاول التوفيق 
بين متناقضات القرب والبعد"(41). 

ولعل المدخل الوجودي الضارب في الرمزية 
لديه يدخل بقوة في تحليله لمعلقة طرفة؛ ولهذا 
رأى أن (الوشم في ظاهر اليد) 'محاولة الذهن أن 
يثبت مادة الحياة» وأن يدحض فكرة الزمن» وأن 
والماضي والخطر'(42). 

ونحن نرى أن طرفة إنما أراد بالكتابة إثبات 
الزمن الطبيعي... وهو ما سنقف عنده من بعد... 

ويطول بنا المقام لو أردنا أن نتقصّى وعي 
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(43). فهو قادر على جعله آلية لتوضيح كثير 
من مدخله الرمزي وتحليله للنص القديم على 
اننا نك 4 

وهذا لا يعني أنه قد أصاب في كل ما قاله» 
ولكنه سعى إلى تبني مدخل جعله فوق الزمن؛ 
وان التمس في فكرة الزمن كثيراً من الآراء 
المسخرة لذلك المدخل.. 

لعلك -عزيزي القارئ- قد تحصّلت -في 
ضوء ما تقدم- على فكرة الزمن في بعض 
الدراسات العربية الحديثة باعتبار المنهج النقدي 
مدخلا فنيا وآلية فكرية تشمل الزمان وليس هدفا 
أساسياً فيهما يرمي إليه أصحابه ويكشف عن 
مفاهيمه وطبيعته وأنواعه وحدوده وحجمه... وأثره 
في إنتاج الشعر وبنيته. ولكننا نتساءل أخيراً: أما 
زال الزمان طاريًاً على المناهج النقدية ودراسات 
الشعر الجاهلي أم أنه جزء أصيل فيها؟. 

فهذه الدراسات التي مثلّنا لها ستكون مدخلنا 
إلى قسم آخر من دراسات المحدثين عنيت بالزمن 
في إطار المداخل النقدية كأدونيس وأبو ديب» ثم 
مدخلنا إلى الدراسات الزمانية نفسها... 

فهذه الدراسات تناولت تحليل الشعر القديم؛ 
وجعلت الزمن موضوعها الأساسي وأثبتت مدى 
قيمة فاعليته في التحليل النصّي حين يتجه إليه 
النظر؛ لأن الزمن هو الإنسان كما قال ابن المقفع 
ثم سيبويه ثم المرزوقي(44). واذا كان الإنسان 
غاية الوجود فالزمن غاية الإنسان وصورته التي 
تتجسد ارتقاءً وجمالاً ومعرفة؛ ونبلاً في الخلق؛ 
وكياية في الفعامل::. :فسن متنك الزمن :ملك 
السلطان كما يفهم مما جاء في العقد الفريد في 
قول الرشيد لمعن بن زائدة: "كيف زمانك يا معن؟ 
قال: يا أمير المؤمنين!! أنت الزمان؛ فإن صَلْحتَ 
صلح الزمان؛ وإن فسدت فسد الزمان"(45). 

ل 0 

طرفة إنما أراد 
بالكتابة ‏ إثبات 
الزمن 2 الدائم 
والمستمرء ويهذا 
يرد على عبث 
الزمن الطبيعي. 


ء الحواشي والمصادر 


والمراجع 

(1/للعرب القدماء تاليف عدة في فكرة الزمان» وكان 
ألف كتابه (الأزمنة وتلبية الجاهلية) -تحقيق 
حائم الضامن- مؤسسة الرسالة- بيروت - 
ط2/ 1985م. 

(2انظر الأزمنة والأمكنة 4/1 و 139 للمرزوقي - 
دار الكتاب الإسلامي- القاهرة-د/ت. أما 
كتاب (الأزمنة) الأجنبي فقد ترجمه د. محمد 
السيد غلآب حمطبعة دار النيل- القاهرةف- 
2م 

(3) ترجم كتاب (الزمان والأزل) د. زكريا إبراهيم - 
مؤسسة فرنكلين- والمؤسسة الوطنية- بيروت 
7م 

(4/سنذكر العديد من الدراسات العربية التي اعتمدت 

منها . 
الزمن التراجيديء وان كان أبو العلاء المعري 
قد اعتمد عليه في كتابه (رسالة الغفران) - 
7م 

ومن ثم رأينا العرب المعاصرين يسرعون الخطى في 
جعل الزمن عنوانا قصصيا أو مسرحيا وهو 
الشخصية الرئيسية فيهما؛ كما ألفت الكتب 
النقدية فيه؛ ونمثل لذلك بما بلي: 

[-قصة (قارب الزمن التقيل/ لعبد النبي حجازي- 
اتحاد الكقاب العرب- دمشنق- 
0م 

2-مسرحية يوم من هذا الزمان) لسعد الله ونوس- 
وكتبت خصيصساً لمحجلة (أدب ونقد/ عدد 
2- شباط/ 1994م وتشتمل على خمسة 
مشاهد مع انتقالات قصصية؛ وعنيت بالزمن 
الميقاتي» والزمن الاجتماعي باعتبار الوقائع 


التي تجري فيهما . 

3-كتاب (الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة) - 
سعد عبد العزيز - الطبعة الفنية الحديثة- 
القاهرة -1970. 

(6)الزمن في الأدب - ترجمة أسعد رزوقء ومراجعة 
عوضي الوكيل- مطبعة سجل العرب- 
القاهرة- 1972م وفيه قال هانزميرهوف: 
"الزمن هو إحدى تلك الأفكار التي شغلت 
العقول الأدبية عبر العصورء وحظيت باهتمام 
خاص في الأدب الحاضر) (ص 1) منه. وقد 
درس بعض أدب معاصريه مثل (فريجينيا 
وولف) وان كانت دراسته سريعةء وطغى عليها 
التنظير . 

(7الزمان في الفكر الإسلامي؛ ترجمة شعبان بركات 
- مجلة الأداب البيروتية رص 9 وبعد/) عدد 8 
-السنة 1953-1م. وزعم ماسينيون فيه أن 
الفكر الإسلامي لم يعرف الزمن المتصلء ولا 
المكان الدائم... ونعى عليه أنه لا يعرف الا 
الزمن المتقطع... ولهذا يعيش العربي حياة 
متقطعةء وفكرا آنيأ . وقد أخذ هذه الفكرة منه 
الشاعر أدونيس ونظر فيهاء وكأنه هو 
صاحبها؛ لأنه لم يشر الى ماسينيون؛ انظر 
مقدمة للشعر العربي (30-28 و 32-131) 
- دار العودة- بيروت- طق- 1979. 

(6/نظرية النحل والشك في الشعر قديمة؛ وكان عبد 
الملك بن هشام لت 213ه أو 218ه) قد جرّح 
رواية محمد بن إسحاق (ت 151ه) في السبرة 
النبوية؛ لأنه حمل فيها أشعاراً مكذوبة؛ انظر 
مثلاٌ السيرة النبوية (24/1 و 53 و 67 و 68) 
لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا ورفيقاه- 
دار إحياء التراث العربي حبيروت- دل ت. ثم 
جاء ابن سلام الجمحي فناقشها وبين أسبابهاء 
وجعل منها قضية نقدية؛ انظر طبقات فحول 
الشعراء (4/1 و 8-7 و 11 و 25-24) شرح 
محمود شاكر - مطبعة المدني- القاهرقف- 
4م 

ثم جاء الغرب المعاصر فأحيا القضية ونفخ فيهاء 
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حتى ابتعد فيها عن الحق؛ مثل المستشرق 
الإنكليزي (مرغليوث) في كتابه (أصول الشعر 
العربي) كما يوجد فيه (ص 5 و 7 و 12 و 
20-7) ترجمه د. يحيى الجبوري -مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط[1- 1978م. 

ومن ثم تبناها الدكتور طه حسين في كتابه إفي الشعر 
الجاهلي) - دار المعارف للطباعة- سوسة- 
تونس- 1997م (وهو صورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية) وكان الكتاب قد صدر في 
القاهرة للمرة الأولى في (1926م). 

وقد عالج الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه 
(مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية- 
دار المعارف بمصر - ط- 19م) هذه القضية 
منذ بذورها الأولى عند العرب (351-321) ثم 
رد مزاعم المستشرقين (376-352) وقد آراء 
المحدثين العرب (478-377/). 

(9)انظر (جدلية الزمن -ص 118- غاستون 
باشلا ر- ترجمة خليل أحمد خليل- المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر - بيروت- ط1- 
2م و (القديم والجديد - ص 186- 
2- محمد كامل الخطيب- وزارة الثقافة- 
دمشق. 

(10)انظر (في الشعر الجاهلي - ص 36 و 54 - 
ثم ذكر الأسباب: السياسية 59 والدين 81 
والقصص 102 والشعوبية 118 والرواة 130) 
وهي التي أدت الى نحل الشعر عنده. 

(11)انظر في كتاب (القديم والجديد - 109-89) 
وفيه بسط مفصل لكل من رد على كتاب 
الدكتور طه حسينء» وما نتج عن المحاكمات 
القضائية حولهء مثل كتاب (نقض كتاب في 
الشعر الجاهلي لمحمد الخضر حسين 110- 
4 وبحث (محمد عرفة 105) ورأي للجنة 
العلماء (126) وكتاب (تحت راية القرآان- 
مصطفى صادق الرافعي 132) وكتاب 
(الشهاب الراصد- محمد لطفي جمعة 185) و 
(النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي محمد 
أحمد الغمراوي- 224 و 229) وغير نلك... 


ثم عاود النظر في كتاب (مصادر الشعر 
الجاهلي 428-377)... 

(12انظر (الشعر والشعراء -64-62/1 و 74- 
6- لابن قتيبة- تحقيق أحمد محمد شاكر - 
دار المعارف بمصصر - ط2- 1966م) و 
(وفيات الأعيان - 466/3-لابن خلكان- 
تحقيق د. إحسان عباس- دار صادر - 
بيروت- 1994م) و (تاريخ الأدب العريبي - 
2- كارل بروكلمان- ترجمة د. عبد 
الحليم النجار - دار المعارف بمصر ط 2- 
9م ) و (القديم والجديد- 62 و 728..). 

(13انظر مثادٌ الأبحاث التي تحدثت عن أنواع الزمن 
عند الغربيين؛ من مثل كتاب (فكرة الزمان عبر 
التاريخ- ترجمة فؤاد كامل- سلسلة عالم 
المعرفة- الكويت- رقم 159- آذار - 1992م 
وفيه سبعة أبحاث) و (صدمة المستقبل- الفين 
توف ر- ترجمة وتلخيص عبد اللطيف الخياط- 
طبعة الأنوا ر/ بغداد- ودار الفك ر/ دمشق- 

(14)انظر فكرة الزمان عبر التاريخ -27 و 36 و 
44-2- وفيه إشارة الى من اهتم بالزمن 
الوجودي من الغربيين منذ وقت مبكر مثل 
رفيجل 1831-1770) وغيره. 
ثم أبدع (مارتن هيدجر ات 1976م) في 
الحديث عنهء ولذلك خصه الدكتور عبد 
الرحمن بدوي ببحث خاص عنوانه (الزمن في 
المذهب الوجودي عند مارتن هيدجر) مجلة 
عالم الفكر -مجلد 8- عدد 2- سنة 1977- 
ص 197 وبعد). 

(15)/جدلية الزمن- 15 وانظر فيه فصل [التراخي 
والعدم- 44-13) وله كتب أخرى عنيت 
بالزمن الوجودي لا مجال هنا لذكرها. 

(16)انظر (الزمان الوجودي -461-254- عبد 
الرحمن بدوي محمود - دار الثقافة- بيروت- 
ط 1973-3م- وكان قد طبع في القاهرة - 
ط1- 1943م- ثم أعيدت طباعته فيها مرة 
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ثانية- 1955م). 

(172/سبق الدكتور عبد الرحمن بدوي محمود كثيرا من 
الغربيين في التنظير والتطبيق لفلسفة الزمن 
الوجوديء وقد أفاد من الذين تقدموا عليه في 
ذلكء كما استفاد من الخطرات الوجودية 
الموجودة في الشعر الجاهلي الشيء الكثير ... 
أما عن العرب فهو رائدهم في هذا المجال. 
خليف- مكتبة غريب- القاهرة- 1991م 

(19/يعد كتابه (الشعراء الصعاليك- دار المعارف 
بمصر - 1959م/ متقدماً في اعتماد المدخل 
الوجودي والبيئي [الاجتماعي والطبيعي)... 
وله كتب اخرى التزم فيها بذلك المنهج مثل 
كتاب (حياة الشعر في الكوفة- دار الكاتب 
العربي- القاهرة- 1986م) 

(20/الشعراء الصعاليك 72. 

(21/انظر الشعراء الصعاليك 39-38 و 47 و 61 
وبعد. . 
117-3. 

(25/المرجع السابق 123. 

(26/انظر (ثقافة الناقد الأدبي -344-338- مكتبة 
الخانجي/ القاهرة- ودار الفك ر/ر بيروت -ط2ك 
مكتبة الخانجي- القاهرة- ط1- 1964م) و 
(نفسية أبي نو|اس- دار الفكر - بيروت/ طقٌ- 
وصدر في القاهرة في طبعته الأولى سنة 
3 
وليس هناك من شك من أن النويهي يتمثل 
خطى علم النفس الذي نشأ على يد (فرويد) 
شعور الجمعي- وقد انحدر هذا اللا شعور عند 


ايزيكون) الى داخل النفسء انظر (المنيج 


68- عبد الفتاح محمد أحمد- دار المنافل 
للطباعة- بيروت- 1987م). 
وقد أفاد النويهي أيضاأ من الاعتماد على الزمن 
4- د. محمد النويهي الدار القومية للطباعة 
والنشر - القاهرة- دلت. 

(28)/المرجع السابق 954-853. 

(29إثقافة الناقد الأدبي 265. 

(30/راجع ما تقدم - حاشية (7). 

(31)/انظر الشعر الجاهلي - 712-711 و 715 و 
9 و 725 وبعد. 

(32)المرجع السابق 678. 
الحيوان في القصيدة الجاهلية- 47 7 و 
161-47 - د. حسين جمعة- دار دانية- 
دمشق- ط[- 1990م). 

(34)الشعر الجاهلي - 7586. 

(35/قراءة ثانية لشعرنا القديم -600-59- د. مصطفى 
ناصف- دار الأندلس- بيروت - طل2- 
1م 

( 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42/ اننظر 
هذه الأرقام على الترتيب بعد حرف العت“لشف 
إثم) في إقراءة ثانية لشعرنا القديم- 61 ثم 58 
ثم 117-115 ثم 132 ثم 128 ثم 146 ثم 
8 ثم 149 ثم 159). 

(43العل من أشهر كتبه التي عنيت بالمدخل الرمزي» 
وجعلت فكرة الزمن مرنكزاً لكثير من تحليلاته 
كتابه (صوت الشاعر القديم- مطبوعات الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرقف- 222 
انظر فيه مثادٌء 23-22 و 30-27 و 41ه- 
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(44)انظر (جمهرة رسائل العرب- 49/3- أحمد زكي 
صفوت- المكتبة العلمية- بيروت - دلت) 


الموقف ال دبي - 59 


وانظ ر_أيضاً (الأزمنة والأمكنة 136/1 و مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش ر- 
9)/. القاهرقف- 5م 

(45) العقد الفريد - 129-128/1- لابن عبد ريه- 
ضبطه أمين وأحمد الزين وابراهيم الإبياري- 


0الالا 


0- الموقف الأذ ىب ب )ببح 


/ لعرب 
منشورات اتحاد الكتاب العرب 
1 خالد أبو خالد 


٠ 9 | ١ ّْ‏ في 

ت ونماد ٠‏ ' 

اسات وشهادات ونمادج : 57 5 
در 


0-0 
ال جججججججججججججججيييبييي وى لوبي - ]1 


-الرمز حين لا 
حدودب 2 القصيدة 


ونصها المباشر لا 
يمكن القول انه 
رمزء الرمز مغى 
خفي,. إبحاء 
وامتلاع. 


رمز الأوراس 


في الشعر الجزائري المعاصر 
من منظور دلالي 


عبد الحميد هيمة/ الجزائر 


يعرف أدوئيس الرمز بأنه: 'اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدةء أو هي القصيدة التي تتكون في 
وعيك بعد قراءة القصيدة» انه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف علماً لا حدود له'(1). 


وعلى هذا الأساس فالرمز حين لا ينقلنا 
بعيداً عن حدود القصيدة ونصها المباشر لا يمكن 
القول بأنه رمزء الرمز معنى خفيء إيحاء 
وامتلاء. 

وقد مجد شعراء الغرب الرمزء وعلى رأسهم 
(بودلير) الذي يرى أن 'كل ما في الكون رمزء 
وكل ما يقع في متناول الحواس رمز يستمد قيمته 
من ملاحظة الفنان لما بين معطيات الحواس 
المختلفة من علامات'(2). 

هذا فضلاً عن أن الرمز يعد 'أفضل صيغة 
ممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة نسبياً ولا يمكن 
أن توضح أكثر من ذلك بأية وسيلة أخرى'(3)» 
وقد أدرك الشاعر الجزائري المعاصر منذ مطلع 
السبعينيات ما في الرمز من امتلاءء فراح ينهل 
منهء مما أثرى تجاربه وأمدها بالخصوبة والتنوع» 
وقد اتخذ هؤلاء الشعراء لأنفسهم رموزاً خاصة 
فنجد لكل شاعر رموزه التي يستقيها من الوقائع 
والأحداث المعاصرة ويرتفع بها إلى مستوى الوقائع 
الإنسانية العامة. 
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ومن خلال قراءتنا لهذه الرموز نجدها تنقسم 
إلى: 
أولاً: رموز ترتبط ببعض الأماكن ذات المدلول 
النفسي الخاص مثل: "الأوراس» المدينة» 
القرية» السجن» المنفى» .6 الخ". 
ثانياً: رموز مستمدة من الطبيعة مثل: 'النهارء 
الظلامء الليلء النورء النارء الريح» 
الخريف». الزنابق» العصافير» الصفصاف» 
.. الخ". 
ثالشاً: رموز مستمدة من القرآن الكريم مثل: 
امويدو» عتندن ألريل .ب" 
رابعاً: رموز مستمدة من التراث العربي مثل: "أبو 
ذر الغفاري» الشنفرى» عنتر» ليلى» خالدء 
هندء .. الخ". 
ويستوقفنا رمز 'الأوراس" الذي يشغل حيزاً 
كبيرا في المتن الشعري الجزائري» وليس ذلك 
بالشيء الغريب فقد تغنى الناس بالثورة وبجبال 
الأوراس التي انطلقت منها الثورة فحق للشعراء إذاً 


أن يكونوا السباقين للإشادة بالأوراس معقل الثورة 
وأن يتغنوا بماثره وأمجادهء بكبريائه وصموده.» 
إحساساً وأكثرهم قدرة على التعبير عن المشاعر 
والأحاسيسء وإن تباينت المواقف واختلفت الرؤى 
من شاعر إلى آخر. 

وعلى العموم فإننا نقول إن 'الأوراس" عند 
الشاعر الجزائري "هو رائحة التراب» أصالة 
الوطن» تضاريس الواقع الثوري الذي يمتد من 
أعماق الجرح إلى آهات القصيدة» يتحرك الأوراس 
في المكان من خلال وعي الشاعر له؛ ويتحرك 
في الزمان من خلال وعي الشاعر لذاته"'(4)» 
والمكان الشعري في الحقيقة ليس إطاراً ماديا 
محدود المعالم إنما هو حركة الذات المبدعة» 
فالشعر كما نعلم لا يكرر المكان» فيقدم صورة 
(فوتوغرافية) مطابقة للأصل بل يعمد إلى إلغاء 
المكانء واعادة تشكيله؛ وخلق انفعال الذات 
الأوراس مكاناً لانفتاح الكتابة لممارسة الرؤية» 
انفجار الدلالة» وبداية الحداثة» بما هي رحلة 
للكشف عن أبعاد خفية مترسبة في أعماق الرمزء 
وقاع الحلم وباطن التجربة"(5). 
الجزائري نلاحظ أنه مر بمراحل: فكان في البداية 
يحمل دلالة المكان الخارجية التاريخية أي أن 
"الأوراس" مجرد وعاء لأمجاد وبطولات وملامح 
سابقة من ذلك قول (عمار بو الدهان). 

إنه "الأوراس' 

ألقى كل بركان دفين 


بتحدى 


ظلمات الدهر مرفوع الجبين 
بيتحدى الموت», والعصر 
وآلاف السنين 


صامداً كالقمة الشماء 

كالصخر المتين/6) 
وأول ما يواحهنا في هذا النص تلك النبرة الخطابية التي هي سسمة من مات 
القصيدة التقليدية» ولذلك يظل الأوراس في هذا النص موضوعاً خارجياً 


يقيم الشاعر معه علاقات محددة. 


للشموخ والعظمة. 
-الأوراس رمز التحدي. 
الصمود والمواجهة. 
وهكذا فكلما ذكر (الأوراس) تبادر إلى 
الذهن معنى البطولة والتضحية والفداء» ومن هنا 
نجد الشعراء دائماً يقرنون الأوراس بالبطولة 
والأبطال وبالجهاد والنضالء وهذا شيء طبيعي 
فقيمة الأوراس تكمن في معاني البطولة وروعة 
القتتال من أجل المبدأ أو تحرير الأرض 
والإنسان(7) 'ويحافظ الشاعر على حدود العلاقة 
الثنائية التي يقيمها مع هذا الرمز الحقيقي الذي 
تذوب فيه العلاقة ذات البعدين أو أكثر في وحدة 
دلالية احتمالية» تنفجر إيحاء متجدداً؛ وظلالاً 
كثيفة'(8). 


وتظهر صورة الأوراس عند عبد الله حمادي 
غامضة حزينة يكتنفها جو من الصمت والكآبة» 
ويمكن أن نحدد ملامح الصورة من خلال النقاط 
التالية» والتي تشكل على الترتيب المستويات 
الدلالية لرمز الأوراس. 
-دلالة رمز الأوراس 
رمز الغضب والرفض والثورة 
الأوراس رمز الشرف والأصالة والرجولة 
رمز الهوية الوطنية 
يقول الشاعر في قصيدة 'ما زال يكبر 
أوراس بذاكرتي": 
أوراس ماذا دهاك اليوم محترق 
وسافر العشيق من عينك والنسب 
قف الآ دبي - 0603 


-المكان 
إطارل ماديا محدودب 
المعالم انما هو 
حركة الذات 
المبدعةء فالشعر 
لا يكرر المكان, 
بل يعمد إلى الغاءع 
المكان2 2 واعادة 
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إلى الذهن معنى 
البطولة والتضحية 
والفداءء ومن هنا 
نجد الشعراع 
يقرنون الأوراس 
بالبطولة 
والأبطال, 
وبالجهاد 
والنضال. 


تستحي اليوم إن غامت خواطرك 

تحت ضبابء وأشقى زندك الحطب؟ 

(...) أوراس أبحر ...! وأبحر دون ما تعب 
إن المسافة تطوي حين تصطحب (9). 

وصورة الأوراس في هذا النص تبدو صورة 
مقلوبة- إن صح التعبير بحيث لا نجد تلك 
المعاني التي عهدناها عند الشعراء حينما يذكرون 
الأوراس» ويربطونه بالثورة» والمواجهة؛ والتحدي. 

إن حمادي في هذا النص يواسي (الأوراس)» 
ويحثه على الانتفاضة والثورة» ويدعوه للإبحار في 
أعماق المدى: 

أوراس أبحر ..! وأبحر دون ما تعب 

إن المسافة تطوى حين تصطخب 

غازل بنجمك في الافاق ملحمة 

وأسرج خيولك .. وأهزج أيها العجب 

(...) أوراس عجلء ولا تمهل بأغنية 

إن الحنين إلى الأوتار ينتحب(10) 

وسبب ذلك كما يرى الأخضر عيكوس: "أن 
الشاعر قد خلع مشاعره النفسية الحزينة على هذا 
الرمز فصار (الأوراس) غاضباً حزيناً ولكن الواقع 
أن الحزين الغاضب هو الشاعر نفسه'(11)» 
ولذلك يبدو عليه الإحساس بالمرارة وهو يخاطب 
(الأوراس) الأشم على خلاف الشاعر محمد بن 
رقطان وغيره من الشعراء الذين ألهمتهم ذكرى ثورة 
التحرير العظمىء فكتبوا فيها شعرا عظيما عظمة 
هذه الثورة» فهي في شعر محمد بن رقطان قبس 
من الضياء كان له فعل السحر في إعادة صياغة 
الحياة بكل أبعادهاء ومنارة تهتدي بها الأجيال 
وتستلهم منها عناصر القوة والمنعة لمواجهة 
المستقبل يقول الشاعر: 

قبس من ضياء وفمبر الخلد 

صاغ الحياة صوغاً جديدا 
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ويسقى على الدروب منال 

ودليل الخطى لئلا نحيدا(12) 

واذا عدنا إلى حمادي وبحثنا عن سبب 
القضسب القسي, الذي يذ 'فئ ممؤركة أدركنا: "أن 
الشاعر يطالب بأن تتجسد صورة نوفمبر تجسيدا 
فعلياً'(13) ونعني بذلك تحقيق أحلام الشهداءء 
وقيمهم ومبادئهم التي ضحوا من أجلها بمهجهم 
الغالية» ولكن الشاعر يصاب بالخيبة لأنه لا يجد 
شيئاً من ذلك في واقعه فيستغيث ويستنجد 
(بالأوراس) قبلة الشورة والشوار ويلتقفي الشاعر 
(عياش يحياوي) مع الدكتور عبد الله حمادي في 
استخدام رمز (الأوراس) بالدلالة السابقة: 

شاخ سيف الجهاد يا نخوة الأوراس 

في موطن بصير أعور 

مزقتها أشعة الرحلة الأوهام 

لا حياة تعز حين الخواء المر 

يرغي به الضباب الأحمر 

لا حياة يا واحة الفجر تغري 

حين وجه الهوان بالعيش يكفر 

لا حياة سمرة الخيل تبقى 

حين بالذلة السيوف تعفر (14) 

هذا النص يبرز لنا بشكل واضح نقاط 
التقاطع بين هذين الشاعرين حين نجدهما 
يصدران عن رؤية واخدده تعمى الشعور بالألم من 
الواقع المعيش ونحن حينما نقرأ هذه النماذج نشعر 
في أعماقنا بشعور غريب يهزنا إلى أجواء 
الأرراس؛ ووجطلشا ساعيل ونسائل: بالقواقف 
البطولية الثورية التي استمدها الشاعران من وهج 
جبال الأوراس التي تحمل في هذه النصوص 
دلالة المقاومة والتحدي؛ وهي تنبع من إحساس 
قوري مرق الوائع الفاهة وي للخبره 
واستبداله بواقع أفضلء وهذا ما يفرق بين الرمز 


العربي والرمز الغربي الذي نشأ في الأصل هروباً 
من الواقع إلى الغيبء, فكان كما يقول أحمد عبد 
المعطي حجازي 'خلاصاً فردياً يحقق به الشاعر 
الأوربي راحته النفسية"(15). 


وبين الخلاص الفردي والخلاص الجماعي» 


فرق شاسع: 

انغلاق 

الخلاص الفردي غيبة (الخيال) 
خدر نفسي 
انفتاح 

الخلاص لجماعياه واقعية 
مشاركة في التغيير 

(وعي) 


والنماذج السابقة تحمل رؤيا (الخلاص 
الجماعي) فهي تسعى إلى اختراق الواقع وانتشاله 
من مستنقع الحياة الراكدة» والدفع به إلى الأمام 
مستمدة من رمز (الأوراس) أبعاداً دلالية جديدة 
منها: 
ربط الماضي بالحاضر 
الأوراس الثورة 
التمرد على الواقع 
المستقبل الزاهر 
وفي ظل هذا الخضم من التناقضات بين 
(الماضيء الحاضر) تبدو لنا بعض التجارب أكثر 
تفاؤلية يبدو فيها (الأوراس) شامخاً ويظل ملحمة 
في قلوب الجزائريين يستمدون منه الوهج كلما 
خفت في نفوسهم نار الثورة والمقاومة: 
وأوراس سوف يظل بأعماقنا شامخا 
باطل كل ما تدعيه المراثي 
وما يكتب الأمراء 
ونعشق أن يكتب البحر عنا صحيحا 


ولكن أوراس 
ملحمة في القلوب يظل(/16) 


وتتعمق هذه الدلالة إذا قرأنا المتن الشعري 
الجزائري المعاصر خاصة عند الشعراء الشباب 
أمثال عز الدين ميهوبيء عبد الكريم قذيفة» أحمد 
شنة» نور الدين درويتن» وفرقم دورقها يكون: عن 
الدين ميهوبي أكثر هؤلاء الشعراء توظيفا لهذا 
الرمزء وأكثرهم استلهاماً للذاكرة الثورية 'وهو إذ 
يستوحي الذاكرة الثورية في كتاباته الشعرية» فإنه 
يرسمها ويسقطها على فضاء مكاني محددء اسمه 
(الأوراس) بحيث الأوراس من عالم الجغرافياء من 
مجرد سلسلة جبلية.. ليتمثله 'سدرة منتهى" يسافر 
نحوها خاشعاً طهوراً.. مسربلاً بحرقة الوجد 
والفناء"'(17). 

وهكذا يستحيل (الأوراس) إلى رمز صوفي 
يتوحد معه الشاعر على طريقة الحلاج وغيره من 
أعلام الوجد الصوفي يقول الشاعر: 

متى سأرسم عشقاً أنت منبعه 

فأنت أعظم بعد الله يا بلدي!؟ 

إذا ذكرتك كنت الحلم يا وطني 

وكنت تسبح في روحي وفي جسدي 

وكلت رحلة عمر بت أسأله 

أفي التراب.. يذوب العمر للأيد!(18) 

ويبدو الشاعر في هذا النص عاشقاً ولهاناً 
يكاد يذوب حزناً على الفراق على طريقة العذريين 
حيناً» ويبدو حنياً آخر صوفياً متهجداً في حضرة 
المحبوبء, وهذا يحيل الصورة الحسية "على 
عرفانية صوفية تمزج تيار العاطفة وتيار العقل» 
وتوحي بالجمال متجلياً في طابع جلالي» 
وبالجلال ظاهراً في طابع جمالي'(19). 

وهذا الموقف يذكرنا بذلك الشوق الصوفي 
المتأجج الذي نجده عند أقطاب الصوفية 


-جبال الأوراس 


ل سن 
النلصوص رلالة 
المقاوه مة 


والتحديء 2 وهي 
تنبع من إحساس 
وري 2 يرفض 
الواقع 2 الفاسدء 


ويسعى 2 لتغييره 
واستبداله ‏ بواقع 
أفضل. 
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-يستحيل 
الأوراس الى رمز 


الشاعر على 
وغيره من أعلام 
الوجد الصوفي. 


المشهورين كابن المفوضء وابن عربيء ورابعة 
العدوية» إنه الشوق الأبدي الذي يدفع إلى الرحلة 
والسفر نحو أقاصي الذات الإنسانية. 

ويزداد الجيشان العاطفي الذي هو من 
ميزات ديوان 'في البدء كان أوراس"» ويتجلى 
بكيفية ملموسة في هذه الأبيات الموالية» فالشاعر 
يفنى فناء كلياً في (الأوراس) الذي يغتسل فيه 
الصباح وتذوب فيه الأنجم من فرط الضياء 
والصفاء. 

أوراس يلتحف الشهيد.. بصخره 

وتطير من كف الشهيد الأسهم! 

وهناك يغتسل الصباح بنوره 
وهنا يحاول عرز الدين ميهوبي كما هي حال الصوفية- تخطي عالم 
المحسوسات» واعتلاء عوالم الروح بكل تحلياتما» فتحول (الأوراس) إلى 
روح سامية وكياناً جوهرياً أصيلاً. 


ويمثل النص السابق نمطأً رمزياً خاضاء 
وهو ما يعرف 'بالصورة الرمزية التصاعدية" 
ونقصد بذلك تحول (الأوراس) من الحيز المادي 
إلى الحيز الروحي المجرد؛ بحيث لم يبق من 
الأوراس أية صفة مادية» فقد غدا رمزاً شعرياً فيه 
ما في رموز الشعر من إحالة موحدة بين الحسي 
والمثالي» بين المادي والروحي. 

ويرتبط رمز الأوراس في تجارب أخرى 
بفلسفة الحلم التي اهتم بها الشعراء المعاصرون» 
كما اهتم بها الرومانسيون في البداية ومنحوها 
قيمة كبرى» وخاصة على يد الكاتب والفيلسوف 
الألماني (13061]) إلا أنهم ظلوا يتحركون على 
سطوح الظاهرة دون الأعماق» التي بلغها الرمزيون 
الذين استفادوا من تراث الرومانسية ونظريات 
فرويد في معالجة الحلم الذي غدا عندهم ضرباً 
من الممارسة الصوفية ومنبعا للخيال الشعري» 
وغدا عند بودلير معادلاً للرؤية وأداة لاقتناص 
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الرمز المعقد. 

وفي شعرنا الجزائري لاذ الشعراء وعلسى 
رأسهم الشباب 'بالحلم بوصفه أداة لعالم مليء 
بالإمكانات» وأداة لبعث الحياة والتجدد في كل ما 
تسطح وجمد في الرؤية التقليدية."(21) وعالم 
اليقظة في هذا السياق- حالة غياب عن الحقيقة» 
لهذا لا بد من وعي جديد يستطيع احتضان 
الحقائق» ودمجها في تيار اللاشعور الذي يفصح 
عن ذاته بالحلم» وهذا الأخير الذي يعد نافذة يطل 
منها الشاعر على عالمه النفسي في محاولة 
للخروج من عالم الكآابة والحزن» وهكذا يصبح 
المكان (الأوراس) مادة في يد الخيال الجامح الذي 
يتيحه الاستغراق في الحلم؛ يقول عبد الكريم 
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قديفه: 

أغني.. 

لهذا الرذاذ الذي ضم القلب هذا المساء 

إيه (أوراس) يا مطرا ينعش الغرياء 

الطريق طويل.. طويل.. 

وها أنت بحر الزخم!!(22/) 

وعندما نقرأ هذا النص ندرك أن ثمة ترابطاً 
بين الحلم والواقع» فالشاعر يحلم بالأوراس 
ووتحشن كلى الزافع اليك (أزرا]'؛ ونه يرعب 
في تغيير واقعه وتجديده. وبعثله 
خلقاً جديداً على الرغم من أن "الطريق 
طويل.. طويل" 

متعب أن نسافر في الصمت قال: 

وجدير بنا أن نجاهد فينا الألم! 

خذ يدي اليك 

وافترش زندي المتوهج.. خذني اليك 

إنني شاعر مثلك الأن يا عشقي 

فالتحف ونم!!(23) 


وتنتهي الرحلة» وينتهي السفر بالتوحد» وتحقق الآمال في بعث جديد 
يعيد البسمة للنفوس» ويرجع السعادة للقلوب وهكذا نرى أن: 


- الدلالة السطحية المباشرة للنص السابق 
تدور حول شوق الشاعر وحنينه إلى 
التوحد مع الآخر. 
- أما الدلالة العميقة فتطوي على قيم رمزية 
بعيدة تشير إلى تلك الغربة التي يعيشها 
التساغ» والكي ولحت فيه هذا النزوع 
القوي إلى (الحلم)» لأنه بالحلم يستمسك 
طوقاً للنجاة والخلاص من الواقع المأفون. 
فالشاعر إذاً بلجوئه إلى الحلم يسعى إلى 
تغيير واقعه» وإن كنا نحسب أن الشاعر الحقيقي 
يصدوه اتحلمء وهذا الواقع الذي تعيشه هو صنورة 
مشوهة للنماذج الخالدة التي يتوصل إليها بطريق 
الحلم. 
فالحلم إذاً كما نرى كان ملجأ كل شاعر نفر 
من وحشة الحياة وأراد خلقها خلقاً جديداً كما هو 
شأن أحمد شنة حيث يقول: 
أوراس يولد من حطام حروفنا 
ويفوح من بصماتنا القران 
أوراس يخرج بخار مائنا 
شجرا يضم صهيله الرحمان 
قمر وتذكار] وقلباً عاشقا 
أوراس كل صخوره رهبان 
أوراس أقبل فالجوانح أقفرت 
أقبل فابطال الهوى غلمان(24) 
ويتأزم الموقف في هذا النص» حيث تزداد 
المشاعر التهابا وسط إفرازات عصرنا وتناقضات 
واقعنا فيستنجد الشاعر ب(الأوراس) 'أوراس أقبل 
فالجوانح أقفرت" وفي هذا دلالة واضحة على أن 
هذا النص يحمل الكثير من الوعود المحملة بزخم 
الحاضر وإشراقة المستقبل الذي يأتي مكللاً بالثورة 


والانتصار: 

لا تنكمش بين الجلامد خائفا 

وافتح يديك لكي يرى عثمان 

من سيفك المكسور تولد ثورة 

وتسيخ في خطواتك الصلبان 

فخلال دمعك سوف ينيبت مولد 

وخلال دمعك تركع التيجان 

كن سيد الأوثان في خفقاتهم 

كن أنت حتى يولد العربان/25) 
ويتغلب على الواقع معلناً عن ميلاد الشخصية 
الخاصة» مغنياً وجدان الوطن الرائع المفقودء وفي 
هذا انتصار للحلم على الواقع؛ انتصار للأمل 
والإحباط المسيطرين على الواقع. 
العرض السريع لرمز الأوراس في الشعر الجزائري 
المعاصر كيف أن هذا الرمز قد تطور من الناحية 
الجمالية» فبعد أن كان مجرد إطار مكاني للثورة 
التحريرية تحول إلى رمز يحمل دلالة المواجهة 
والتصدي للواقع الأليم بالانكسارات؛: أما في 
التجارب المعاصرة- شعر الشباب- فقد تطور هذا 
الرمز في اتجاه نحو الطبيعة المادية الحسية 
(للأوراس) ليتحول إلى رمز صوفي فيه ما في 
حين لجأ بعض الشعراء إلى الربط بين رمز 
الأوراس والحلم باعتباره معادلا موضوعيا 
لنفسياتهم المفعمة بالسمو والامتلاء. 
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-يرتبط 2 رمز 
الأوراس في 
تجارب << أخرى 
بفلسفة2 الحلم 
التي اهتم بها 
الشعراع 
المعاصرونء كما 
اهتم بها 


الرومانسيون في 
البداية ره منحوة هم 
قيمة كبرى. 
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رؤى الآخر 


في الرواية العربية 


د. عبد الله أبو هيف 


1-تمهيد: 


يطمئن الدارس الى نتيجة تؤيدها كثرة الشواهد الدّالة على الرغم من صعوبة الفصل بين وعي الذات 
ووعي الاخرء مثلما تؤكدها دراسات وأبحاث سابقة؛ والنتيجة ه يأن الرواية العربية قطعت شوطأً كبيرا في 
وعي الاخر من 'رحلة الشيخ علم الدين' (1882) لعلي مبارك و'حديث عيسى بن هشاء'(1900-1898) 
لمحمد المويلحي إلى عشرات الروايات التي كتبت في السبعينيات والثمانينيات تقصياً لوضع الآاخر في وعي 


الروائيين العرب . 


وغني عن القول» إن صورة الغرب في 
الرواية والقصة قد عُولجت باتساع؛ كموضوعات 
وأفكار وعلاقة سياسية واجتماعية واقتصادية» فقد 
عني باحثون كثر بالتجليات الروائية والقصصية 
لعلاقة الشرق العربي بالغرب الأوروبي وأبرزهم 
جورج طرابيشي (سورية) 'شرق وغرب (1) 
(1977)؛ ومحمد كامل الخطيب (سورية) 
"التفححت حككامرة الفعق مح ححةة' (2) 
(1976) ونبيل سليمان (سورية) 'وعي الذات 
والعالم'(1985()2)؛ وعصام بهي (مصدر) 
"الرحلة إلى الغرب في الرواية العربية الحديثة" 
(1991()4)»؛ ومنصور قيسومة (تونس) "الأنا 
والآخر في الرواية العربية الحديثة'(5) 
(1994)»: ومحمد نجيب التلاوي (مصر)ء "الذات 
والمهماز: دراسة التقاطصب في صراع روايات 


المواجهة الحضارية"(6) (1998). ومن اللافت 
للنظر أن الأولين قد نظرا إلى علاقة الغرب 
بالشرق من خلال تجنيس العلاقات الحضارية» 
بينما وسع نبيل سليمان إطار العلاقة لتشمل 
صورة البطل المناضل المثقف المهزوم في وطنه 
أو المنفي عنه نحو رؤية تاريخية وواقعية حادة 
لمصائر العلاقة بين الشرق والغرب. 

إن كتاب نبيل سليمان 'وعي الذات والعالم 
- دراسات في الرواية العربية"(1985) يحتل 
مكانة هامة في بحث قضية وعي الآخر في 
روايات العقد السابق على صدور كتابه؛ ولا سيما 
تصنيف أنواع الآخر ومنه الآخر الإسرائيلي بعد 
أن كان مقتصراً في الدراسات السابقة على الآخر 
الغربي» ومنه اللقاء في الوطن بعد أن كان يتجه 
الاهتمام باللقاء الآخر على أرض الآخرء فرنسا. 
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-صورة الغرب 
في الرواية 
والقصة 2 عولجت 
باتساع 
كموضوعات 
وأفكار . وعلاقة 
سياسية 
واجتماعية 
واقتصاديةء فقد 
عني باحثون كثر 
بالتجليّات الروائية 
والقصصية لعلاقة 
الشرق © العربي 
بالغرب الأوروبي. 


-كان0 الكاتب 
يجنس العلاقات 


الحضارية ‏ بين 
العرب 2 والغربء 
فانتقل ذلك الى 
الكاتبة 2 الأنثى 
التي قدمت نساع 


عرييات "" يقمن 


بريطانياء ألمانياء.. إلخ» بالإضافة إلى تشخيص 
ظواهر جديدة في عمليات وعي الآخرء مثل 
الانكفاء والتدميرية حيث تجسيد الهزائم العربية؛ 
ومثل النسوية ووعي الذات والعالم» فقد كان 
الكاتب الذكر هو الذي يجنس العلاقات الحضارية 
بين العرب والغرب» فانتقل ذلك إلى الكاتبة الأنثى 
التي قدمت نساء عربيات مع رجال غربيين. 

وكاد عصام بهي في بحثه أن يقتصر على 
راد الرواية العربية» معيدا الأسئلة إيَّاها حول 
العلاقة بالغربء ولا سيّما التباين الصارخ بين 
التحضر الغربي والتخلف العربي. 

وفعل منصور قيسومة الأمر نفسه حين 
اقتصر على روايات ثلاث؛ مما سبق وعالجه 
الدارسون السابقون» هي "عصفور من الشرق" 
لتوفيق الحكيم(1938)»؛ و"الحي اللاتيني" لسهيل 
إدريس (1954)؛ و'موسم الهجرة إلى الشمال" 
للطيب صالح(1965)»؛ وكان ثمّة انعطافة تخرج 
بوعي الذات من إطار التجنيس الحضاري إلى 
رؤية أقرب إلى الاستعارة» إذ 'ترده رداً عنيفاً إلى 
وعيه» وتسدل الستار على مرايا منكسرة» هي مرايا 
الغرب» تارة يرى فيها الشرقي نفسه جميلاًء وتارةً 
أخرى قبيحاً قبح المتوحش وآكل لحوم البشرء 
وهي مرايا الشرق أشد انكساراء وقد تكائف عليها 
الغبارء فإذا الغربي فيها بطلء أو ملك تسير 
الكائنات في ركابه» وتبكى الأبطال على أعتابه. 
وتتمسح الجواري بقدميه؛ وقد تتداخل المراياء 


حقيقة» واذا الصدق كذبء فأين المفرّ وأين 
المعاني التي لا تجر"'(7). 

ومضى محمد نجيب التلاوي عميقاً في 
قلارين الذات الميموزة بالآكن» فتجتث: الباحث 
مسمى "الشرق- الغرب" إلى المواجهة للذات 
العربية التي لم تعد مع الغرب وحده. 'فالآخر - 
المهماز" جاوز حدود الغرب أو الحدود الجغرافية 


- الموقف الادبي 


إلى الآخر المتقدم أيَاَ كان» بما هو مهماز 'يحفز 
ويحرك الذات العربية"(8) ويبطن هذا الوصفء 
والتحليل للنماذج الروائية بعد ذلكء أن الآخر 
شكل تحدياً لأزمة الذات العربية. وقد اختار 
التلاوي ثلاثاً وعشرين رواية من أقطار عربية 
مختلفة من إنتاج السبعينيات والثمانينيات» والكثير 
منها طالما عولج لدى الباحثين السابقين مثل 
روايات سليمان فياض (مصسر) 
"أصوات"(1977)»: وسميح القاسم(فلسطين) "إلى 
الجحيم أيُها الملك'(1978)؛ وسميرة المانع 
(العراق) "الثنائية الندني-ة" 
(1979)» وسهيل إدريس (لبنان) "الحي 
اللاتيني'(1954)» وأسعد محمد علي (العراق) 
"الضفة الثالثة"(1981)» وتوفيق الحكيم(مصر) 
"عصفور من الشرق"(1938)» واليياس الديري 
(لبنان) "عودة الذئب إلى العرتوق'(1982)» 
ويحيى حقي (مصر) 'قنديل أم هاشم'(1944). 
إلخ. 

قد انتهى زمن الديك العربي»ء وتغيّرت 
العلاقة كليِّاً على مستوى الواقع والرؤية وربما 
كانت دراسة روتراود فيلاندت "صورة الأوروبيين 
في أدب المسرح والقصة العربيية" 
(1980) أقدر على تلمس التطورات في هذا 
الموضوع الحساسء فقد اختارت الباحثة عددا 
كبيرا من الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات 
التي نشرت في مصر وسورية ولبنان منذ حوالي 
سنة 1960 حتى عام 1980»: وقد خضع اختيار 
النصوص إلى تعبيرها عن الاتجاهات الفكرية 
السائدة زمن تأليفهاء وأنها كانت - على وجه 
الاحتمال - مؤثرة على الرأي العام» فكان الموقف 
من الغربء موقفا من الذات باستمرار» وقد تحكم 
بهذا الموقف على الدوام طبيعة العلاقات السياسية 
بين العرب والغربء فتأثرت العلاقة بالغرب إلى 
وقت قريب بالاستعمار: من صدمة الغرب إلى 


التباين في تقليده إلى الخلاف الفكري في قبوله 
إلى تكون موقف إرضائيء يرضي الذات» غالب 
على فهم الآخرء وهو في حد ذاته تسويغي 
استكاني يقلل من وطأة الاستعمار الأوروبي» 
وجوهر هذا الموقف هو التصالح مع النظرية 
القائلة بمادية الغرب وروحانية الشرق» وهي 
النظرية التي انبثق في إهابها الولع بتجنيس 
العلاقات الحضارية رداً على المثاقفة المنصفة من 
جهة» ومحاولات تحقق الهوية من جهة أخرى؛ 
وهكذا راجت ظاهرة في النصوص الأدبية حتى 
مطلع السبعينيات» 'يتبدى منها إلى أي حد 
تطرمة ف لجرت بحم أرجحان كنة 
الأوروبيين المتغطرسين» وهي أن المؤلفين العرب 
استخدموا في عشرات القصص والمسرحيات 
نموذجاً خاصاً من الشخصيات الأوروبية ليس له 
إلا وظيفة أساسية واحدة هي تأكيد التفوق العربي 
على الأوروبيين من الناحية الحضارية والأخلاقية. 
ولكن منذ خمس عشرة سنة تقريباً قل استخدام هذا 
النموذج من الشخصيات الأوروبية في الأدب 
العربي» وكذلك قل ميل المؤلفين العرب إلى إبداء 
آراء غير مشرّفة بشأن الأوروبيين بوجه عامء 
وذلك يمكن أن يعتبر دليلاً على أن الآثار التي 
تركها الاستعمار الأوروبي في الفكر العربي آخذة 
في التضاؤل بشكل ملحوظ'(9). 

وهذا ما جعل الباحثة تُنهي بحثها بكلمة 
ذات دلالة تعيد العلاقة بالغرب إلى جذرها القديم 
الذي ينبغي اقتلاعه: 'وإذا أراد الأوربيون جديا أو 
يضعوا أساسا سليما للتفاهم مع العرب في 
المستقبل؛ فعليهم أن يكفوا نهائياً عن التكبر 
السياسي والاستعلاء التقافي» وكلاهما كانا فيما 
مضى ركيزة الاستعمار المقيت'(10). 

إن هناك عشرات الروايات العربية المكتوبة 
خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات وحدهماء ولم 
تحظ بدراسات تصور الآخر الذي لا يرى من 


الغرب إلا السبيل للوعي الذاتي ونقده. وقد اخترت 
لذلك خمساً من روايات الحساسية الجديدة ومما 
كتبته نساء بالدرجة الأولى» واحدة من تونس هي 
"ملس راتيج (11) 
(1985) لعروسية النالوتي» وثانية من سورية هي 
"من يجرؤ على الشوق'(12) (1989) وثالثة من 
العراق هي 'حبل السرة" (1990()13) بالإضافة 
إلى رواية لكاتب عربي من موريتانياء هي 'مدينة 
الرياح'(2)1996()14 ورواية خامسة لرؤوف 
مسعد(مصر) هي 'بيضة النعامة(15) 
(1994). وسنجد في هذه الروايات تعبيراً متقارباً 
لوعي الآخر في الفكر العربي الراهن» فالآخر هو 
مكان أول للحرية ومصدر للتغيير. إنه يحتضن 
المناضلين من محترفي الثورة ومدافعي حقفوق 
الإنسانء بينما العرب في واد آخر يعانون» 
ويكابدون في تطوير واقعهمء وخلال ذلك كله 
يظل الواقع العربي عصياً على الوعي به 
وبتاريخه؛ ويظلٌ الآخر مرآة مغبشة موضوعة 
خلف الظهر. ثم جاوزت المانع وعي النسوية 
للذات والآخرء بإعمال مبضع النقد في الشروط 
التاريخية. مثلما صارت الرواية عند ولد ابنو إلى 
هجائية للذات المتأزنمة من خلال نقد الآخر 
المستعلي والمهيمن. بينما جعل رؤوف مسعد 
رؤية الآخر سبيلاً لنقد الذات القومية من خلال 
إثارة مشكلة الطائفية وما يواجهه المسيحيون في 
مصيل؟ 
020 'مراتيج" 
لعروسية النالوتي: 

'مراتيج" هي الرواية الأولى لعروسية 
النالوتي بعد أعمال قصصية متعددة؛. وكانت 
أصدرت بعدها رواية ثانية هي 'تماس'(1996)» 


و'مراتيج" كلمة توحي بالطرافة والغرابة» وتشير 
حسب الدلالة المعجمية إلى 'ما لم يسم فاعله إذا 
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-فناك عشرات 
الروايات - العربية 
المكتوية ‏ خلال 
عقد ي الثمائينيات 


-لقد ‏ تسريل 
وعي20 الاخرين 
تلافيف 2 النواح 
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على قدر أمة 


تذهب في التردي 
والخلافية 


والعماعء ١‏ وهو 
مظهر من مظاهر 
تأزم الذات 


العرية: 


لم يقدر على القراءة كأنه أطبق عليه كما يرتج 
الباب", فالرتاج هو "الباب المغلق وعليه باب 
صغير". و'مراتيج" جمع مصدر ميمي يفيد ما 
استغلق على الوعي حسب دلالة رواية النالوتي» 
أو هكذا ربماء ولعلّنا نتقصى شمولية الدلالة خلال 
بحث الرواية عن معناها وتاريخيتها. 


-1-2 

توصيف الرواية: 

تضاف 'مراتيج" إلى أكوام النثر القصصم 
الذي يستعيد العلاقة بالغرب من أوسع باب» ثم 
تقطع شوطاأً كبيراً في استيعاب مرحلتها 
وخصائصها الفنية» إذ تمتاز بمعالجة خطوة لاحقة 
في موضوعهاء وتوغل في تحديث أدواتها الروائية 
على نحو ملحوظ في تجربة الرواية العربية في 
تونس. 

تدور 'مراتيج' حول ذاكرة مشدوهة أو ذاكرة 
موشومة في ظل استمرار الماضي والعجز عن 
الفاعلية. تبحث الذاكرة في حناياها وفي طفولتها 
وفي زمنهاء ولكن الجواب في الماضي والأمنيات 
| 5 5 يلة. ١‏ , 

تتحدث الرواية عن "المختار جمعية" 
السياسي التونسي الهائم في باريس باحثاً عن 
خلاص روحه وحرية وطنه حيث يخوض مع 
آخرين في مستنقع السياسة المحرمة دون جدوى,» 
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً برجل هو "الهادي" وامرأة هي 
"جودة منصور" وطيفب رجل آخر هو 'يوسف 
شعبان" وخيالات أشخاص ووقائع من طفولة 
منهوبة مثل الأم والأب والشيخ والصديق وصديقة 
فرنسية والجدة وقصص منقطعة على طريقة 
النزوعات الحداتقية في القصص كالتعبيرية 
والرمزية والسوريالية. وكأن الشخوص يتحركون 
على أرض تونسء وبين أهلهاء لأن باريس هنا 


2 - الموقف الا دبي 


ليست أكثر من زخرف أو ديكور أو زينة. 


2-2- 
الخصائص الفنية والفكرية: 

لاا يجد المرء خلال الإشارة إلى العداء 
للعرب أو مواجهة العنصرية ضد العرب ما يؤكد 
الطابع المختلف. إن الشواغل الأساسية للشخوص 

1-النضال السياسي» وهو غير واضح 
الاتجاه أو محدد المرامي: "إن البلاد تحلم به 
وتنتظر الفتح على يديه" (ص31). 

ولمزيد من التفصيلء نورد هذا الشاهد: 

'لم يفت المختار أن الهادي كان يلومه 
ويستدرجه للاعتراف بذنب, لكنه أصرّ على 
الصمتء فتدارك الهادي أمره وواصل.. لا بأس» 
لقد أنهينا البارحة تحرير المنشورء لا أعتقد أنك 
تعترض على ما جاء فيه» طبعاء اللهجة كانت 
شيئاً ما حماسية» وأنت تدرك أن طبيعة الأحداث 
في الوضع الراهن تتطلب ذلك.. إن الجمهور 
الذي سيحضر اليوم لا يهتم للتحاليل.. لكن 
مواقفنا هي نتيجة تحاليلناء وهي واضحة.. ولا 
أخالهم يخالفوننا فيهاء إلا من تعرفهم طبعاً.. فهم 
سيحاولون الانقتضاض على الفرصة لكسب 
أنصار جدد لهمء على كلّ سنرى لمن تكون 
الغلبة"' (ص 27). 

ونورد هذا الشاهد أيضاً: 

'وقالت تطمئنه وترجع إليه بعضاً من غرائمه 
السابقة: 

1- إن ثقتنا بك لا تحدء وإنما الظضرف 
الراهن هو الذي أربكنا جميعاً فلست وحدك من 
هه ما يحدث في البلاد. وهي أول مرة نواجه فيها 
أتفيبنا: لنذلك أطالبك أن لأ تكوخ. عاطفياء وأن 


تهتم بالكلمة التي ستلقيهاء ولا تخيّب الجميع.. وأنا 
واثقة أنك دائماً تقنع. وتحسم في المواقف 
الحرجة"(ص 33). 

من الواضح أننا لا نعرف طبيعة النضال 
السياسى وأطرافه. ثصمّة "نتف"., تذكر الجماعة 
والبلاد والنضال والتغيير والظرف الراهن والموقف 
الدقيق والمنشود والخائن والمنحرفء والمتواطئ» 
ولكنها جميعاً لا تدخل في علاقة أو تركيب ينفع 
في جلاء قصد أو بيان معنى. 

2-الحب والجنس.ء فالرجل مولع بجودة 
منصورء وغالباً ما تروي جودة صوراً من قصذا 
الحب التي تحولها الكلمات إلى طرافة وغرابة شان 
الرواية برمّتها. وهي توجز العلاقة على النحو 
التالي: 

"إنها تحبه لوحشيته مع نفسه ومعهاء وتحبه» 
لأنه لا يسألهاء وكلاهما يجد وحده الجواب". 
(ص15) 

'وأجمل المرايا إمرأة تزيل عن وجهك 
التجاعيد والشحوب والانخطاف لتعيده إليك منطلقا 
يتوهج حياة» ويقطر جمالا"(ص 68) 

شم تمدح الرواية فعل الحب أو الجنس 
موارية (ص 15 و66) على سبيل المثال» على 
أن تجربة الحب برمتها تصير إلى مدار لفظي 
تتضاءل معه الفعلية والقصدية. 

3-نقد الوضعية العربية التي لا تنجب إلا 
العجز عن المجاوزة والامتثال للماضي والأعراف 
والمؤسسات مثل فقدان النظام (ص 7-6) 
والعراك المتواصل (ص 2-11]) والانقسام بين 
الرفاق (ص21) وسيادة الموروث (ص 25-24) 
والموقف السلبي من المرأة (ص 70) وتخلف 
التربية (ص 72-711). 

والنتيجة هي: 'وقريباًء تجف الخضرة بسبب 
ما ينفثونه من سمومء وقريباًء يخرج الأطفال 


ملقحين ضد النقاوة» ومهيثئين لاستيعاب العفن. 
لقد تقلصت الطفولة إلى حد التلاشي وانتهى 
الأمر' (ص 72). 

4-تصوير الشواغل الذاتية وهي تعتقل في 
هواجس مكظوظة لا سبيل إلى تحقيقهاء وكأنه 
العجز عن وعي الذات في استغلاق الرؤيا.. إنه 
بوح الإنسان في مركز الآخرء 'واصل نوحك 
وعويلك على هذا الخراب والخراب المنتشر على 
طول المدى". (ص 20). 

وكلما شارف أفقاً أطبق عليه من جديد كما 
يرتج الباب: "أعرفء أعرف.. الموقف دقيق جداً 
إلى درجة أني لم أعد أمسكه لدقته.. وليس 
الموقف فقط هو الذي أمسكه.. بل نفسي ذاتها". 
(ص 33). 

والنتيجة الثانية هى: 'لعلها تلك الخيالات 
نفسها وجدت في مستقر لها.. للخراب الذي يمتد 
في يوم بعد يوم'(ص39) وعلى الرغم من أحكام 
استغلاق الرؤيا فإن الرواية تنتهي» أو تكاد بفذلكة 
متفائلة: "لا وقت لكي ننام الآن» فانهار على 
وشك الطلوع"(ص 77). وهكذا فقد عاد المختار 
عنها في الرسالة» ونسي أن يودعها البريد: 'لم 
أعد أحتمل الجدران والسقوف, لم أعد أحتمل 
الأستار والأقفال. أمنيتي أن أمتد في الفضاء 
الواسع. لا يحدني ولا يغطيني سقف..". (ص 
61-0). 


3-2- 
ملاحظات فنية أخرى : 
توجز 'مراتيج" أوهام الأديب العربي حول 
التفكير الروائي الذي ينقطع عن تقاليده» ولا 


ينخرط في مسعاهء وهذا واضح في الأسباب 
التالية: 
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-يوحي السرد 
بالوطاة الباهظة 
على روح الداوي 
إزاع ابتلاء الوطن 
بمحن متواصلة, 
على أن التأزم 
الذاتي ‏ الخاص 
للراوي 2 استعارة 
للتأزم الذاتي العام 
للوطن. 


الذات العريية من 
منظورها 

الشخصي الذي 
يقركز حول "لأنا' 
الأنثوية المغالية 
في تمجيد الذات 
الفردية إلى حد 
المرض. 


أ- التداخل في لغة القصء إذ يلتبس الراوي» 
وتضيق مسافة النظر بين القائل والفاعل 
والموضوع ومستويات القص. 

ب- الاستسلام لعقدة التماهي» حيث بروز الأنا 
الفردية والاختفاء المبالغ بهاء حتى إن 
الكاتبة ابتعدت عامدة أو غير عامدة عن 
اندغام الأنا الفردية بالأنا القومية» على 
الرغم من الفرص الواسعة التي يتيحها 
مجال الرواية وموضوعهاء ولا سيّما الصلة 
بالغرب "الموقف العنصري من العرب”» 
وإرادة النضال الوطني لتغيير واقع البلادء 
بل إن الكاتبة آثرت أن تتجاوز غنى مجال 
الرواية وموضوعها لتحاور هواجس 
وخيالات الماضي والحاضر في تجربة 
لفظية تفتقر إلى الفعلية والحد المناسب من 
الصراع التاريخي والاجتماعي. 

ج- الواقع غير المسوّغ بتجديد الأدوات الروائية 
إلى حد التجريب المخل بالمعالجة» 
وخصوصاً انبهام الدلالة وتطوح المعنى في 
مراوغة ضمير الراوي وغلبة الشعرية 
والتراكم اللفظي. أما موقع 'مراتيج' في 
سياق العلاقة بالغرب فهي تتعدى حكاية 
تجنيس المثاقفة؛ أو التجنيس الحضاري 
القديم المستمر في الرواية العربية» ليبدو 
الغرب مكانا لا امتياز له ولا فضل حتى إن 
الموقف العنصري يواجه بالدم 'يخنق 
المختار نادلا فرنسيا استفزه ويواجه برغبة 
الخروج من المكان وعدم العودة إليه" رص 
51-0) وقد كان بوسع النالوتي أن تفك 
'رتاج"' بعض المواقف» وأن تبرز على نحو 
أدقّ وأثشمل وأوضح وأقدر في المعالجة 
وأسباب رؤّاها وتفكيرها وتطلعاتها فيما رأت 
أو ترىء لأن الحقيقة» ولأن الصدق ولأن 
استيفاء القصد في متناول الوعي دائماًء 


74 - الموقف الادبي 


وهذا هو أقرب شروط الفنء وأكثرها تحققاً 
للذات وللهوية معاً. 


3-'من بج 5 
على الشوق" 
لحميدة نعنع: 


تتابع حميدة نعنع في روايتها "من يجرؤ 
على الشوق" ما بدأته في روايتها الأولى "الوطن 
في العينين"(1979) نقل العرب وقضاياهم إلى 
مكان "الآخر" وهو باريس دائماًء وان عاش 
أبطالها في مدن أوروبية أو عربية أخرى, 
والروائية نعنع في الروايتين صحفية تحاكم الذات 
العربية من منظورها الشخصيّ الذي يتمركز حول 
"الأنا" الأنثوية المغالية في تمجيد الذات الفردية 
إلى حد المرضء غير أننا سنتوقف عند 'من 
يجرؤ على الشوق" ما دامت أقرب لأن تكون 
طبعة منقحة» أكثر إتقانأء وأكثر جرأة في معالجة 
الواقع العربي - في اتصاله بالآخرء الغرب. 


1-3 
توصيف الرواية: 


من باريس» ومن خلال عين نادية محمد 
الإبراهيمي اللبنانية الجنوبية» نتعرف إلى ما تريد 
الروائية أن نعرفه؛ ولا تنفع هنا صلة السرد 
التقليدي بضمير الغائب العارف الذي يتداخل مع 
عبمير داكينة المتكلى شد وات اأروانيَة فدين 
الضميرين لرواية ما حدث وما يحدث وفق أوهام 
هذه الصحفية التي تتحول إلى مركز الاهتمام بين 
زملائها الثوار والمناضلين المهاجرين أو المنفيين 
في فنادق باريس ومقاهيها وغرفها المضاءة أو 
المعتمة. 


ليس هناك فصول أو أبواب» فثمة سرد 


طويل يسعى للإحاطة بقصة نادية والآخرين» ومن 
خلالهم تتجرأ الروائية على نقد الممارسة السياسة 
العربية» وتكشف عن مفارقة الآخر: الغرب الذي 
يغزو الوطنء والغرب الذي هو واحة حرية لهؤلاء 
المنفيين والمهاجرين والمناضلين الذين يحلمون 
بتغيير وطنهم. 
منذ الصفحات الأولى تتداخل المفارقة: 
استقبال ثلّة الأصدقاء محمد الذي استطاع أن 
يهرب من السجن والديكتاتوري في مقهى "الكلوزي 
دوليلي” وتوكيد الغربة في الوطن حيث الغرب 
الغازي بالثقافة المخرّبة والحرب الأهلية: 
'الغربة في الوطن.. الميناء المفتوح للجنون 
والحرية» والغرب القادم من زمن آخرء الغرب 
الذي رحل غازياً وعاد غازياً متشحاً بالكتتب 
والأغاني وأناشيد آخر الليل.. ثم الحرب.. 
الحرب.. الحرب الأهلية التي لم تبق ولم تذر”" 
الأصدقاء: 
أ-محمد: المناضل الذي نجا بجلده من القمع 
والموت. 
ب-فاضل محمد السالم: الثائر الفلسطيني الذي 
يعذّب من قبل محقق يهودي عراقي» ثم 
يطرد من أكثر العواصم العربية. 
ج-الأخضر ولد السالك ولد بوه: الشائر 
الموريتاني المحترف في أرض العرب 
متنقلاً في رحاب حركات التحرير 
والاستقلال في المغرب والجزائر ومصر 
ودمشق وغمان» ثم الاستقرار النهائي في 
باريس إثر أحداث عمان 1970. 
د-عبد الرحمن: البعثي السعودي الهارب من 
السجن الذي اختلف مع قيادة حزبه: ثم لجأ 
إلى باريس. 


ه-عمر محمد ساداتي: عضو اللجنة المركزية 

لجبهة تحرير الصحراء الذي يحظى بحب 

نادية الإبراهيمي» فتلحق به إلى الصحراء» 

وهناك ترفض هذه الحرب العربية - 

العربية. 

يتكون النسق السرديّ من حوافز بسيطة 
تعتمد التركيب الواقعي» صوت السارد وفسحة بناء 
الشخصية ما يظهر من صوتهاء وهو صوت 
شاحب خافت يغطيه؛ ويعلو عليه صوت السارد» 
والحاسم في الصوتين أمران: أولهما خطاب 
متفاصح يعلن فيه الأصدقاء شوريتهم وعزمهم 
الخائب المستمر على التغيير في وطنهم. وثانيهما 
وصف متذمر حينا ومتفاخر حينا آخر بحياة 
الأصدقاء في منفاهم أو مغتربهمء القسريّ أو 
الإرادي» ويغطي الأمرين معاً وهم متضخم حول 
فرادة المرأة النادرة نادية الإبراهيميء قلل بعد ذلك 
من القيمة الفكرية والفنية للرواية. تفاجئنا الرواية 
بين صفحة وأخرى بولع تمجيد نادية» كما في هذه 
العبارات: 

-“ولكن نادية كما تبدو لهم جميعاً 
مستعصية على الاختراق.. لقد حصنت نفسها 
بشكل جيد» أو حصنتها الحرب؛ أصبحت عالماً 
شاسعاً من التناقض والحب والحنان» فكيف يمكن 
لرجل واحد أن يحيط بهذا العالم؟". (على لسان 
فاضل - ص 26-25). 

"لا بد أن أقول لك اليوم: إن أمة لا يملك 
رجالها ونساؤها أجسادهم سوف تظلٌّ أمة دون 
مستقبل.. نحن نناقش كل يوم تقريباً في مقهى 
'كلوزي دوليلي" مصيركم وأعتقد أن هذا المصير 
لن تقرره إلا امرأة واحدة» تسمى نادية» تعيش بيننا 
وتحلم بالعودة إلى بيروت". (على لسان الأخضر 
ص 51). 

-"أما نادية لا يمكن تعريتها.. يمكن 
انتظارهاء والبكاء على صدرهاء والغضب منها 
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-0 الوهم 
المتضخم 2 حول 
فرادة المرأة النادرة 
نادية الإبراهيمي 
قلل من القيمة 
الفكرية ‏ والفنية 
للرواية. 


روايه من يجرؤ 
على الشوق 


والانكسار الذاتي 


العالم لكن من الصعب امتلاكها". (على لسان 

'يقترب وجه نادية من عينيه.. الوجه الذي 
كان له ضوء الصبح في سجنه. لقد أحبها بصسمت 
وهدوء»ء وعندما قال لها ذلك قبل رحيله فضلت أن 
بين الجد والهزل: ا ا أنا لا 
أصلح لذلك", وكانت نادية قريبة منهم حميعا: 
بعيدة عنهم جميعاً حميمية وصديقة.. لكنها تبدو 
منذورة لعالم آخر.. وربما لرجل آخرء لا أحد 
يستطيع أن ينفي أو يؤكد ذلك". (على لسان 
الراوي - ص 65). 

-"أصبح عبد الرحمن يعيش ترف رجل 
متقاعد قبل السن القانونية.. كل ما يستطيع فعله 
هو اجترار الماضي في زاوية مقهى '"كلوزي 
دوليلي" والحلم بامرأة كنادية" (على لسان الراوي - 
ص 95). 

"يدرك أنه أضاع أشياء كثيرة.. بدت له 
الحياة مملة كالمطر بلا ماء.. وكالحرب بلا 
0 وقتلى.. يشعل النور في الغرفة ويقفز من 

.. يتأمل وجهه في المرأة. . يتأمله جيداء 

كه رن أن بط لطر هب يتجنب رؤية 
الهزيمة في عينيه» لكنه يرفع كتفيه» دم 
تحت غيوم مرفوعة في سماء بليدة كالأشرعة على 
رؤوس الحراب.. يدرك أنه يقف اليوم وحيداً أمام 
العالم ليشقّ طريقه بعيدا عن الرفاق والحزب» 
أحسٌّ أن شهوته لحبيبة بعدية تتمايل في داخله 
كالتخيّل.. تتموج كالبحر.. تمنَّى أن يرى نادية في 
تلك اللحظة.. تمنَّى أن يذهب إليها الآن فيحكي 
كل شيءء ولينته العالم بعد ذلك". (على لسان 
السارد - ص 6). 
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يعد هذا الوجود الأنثوي المجرّد يثير في أذهانهم 
تلك الشهوات الساذجة إلى جسد امرأة.. العلاقة 
معها شيء آخر.. دخول في عالم من الرؤى.. 
والقدر.. والجنون.. والحلم.. حاول أن يقول شيئاً 
فتلعثم» وهي تنظر إليه بتركيز خارق.. مرت ثوان 
قبل أن يجد نفسه غارقاً في نحيب حاد تتطاير 
منه الكلمات بدون هدف". '. (على لسان الراوي - 
ص109). 


".. ويضيء وجه عمر في ذلك الليل الذي 
تعبره نادية تنظر إلى رفاقها.. لا تسمع ما 
يقولون.. ربما كانوا يناقشون معاً أمرها.. ربما 
لا أحد يدري.. ولا حتى هي لكنها اليوم.. في هذه 
اللحظة.. حتى تلك الثانية أصبحت نادية تشك 
بالناس جميعاً.. بكل إنسان عرفته.. أصبحت 
تشك حتى بمحمد وفاضل وعبد الرحمن 
والأخضر.. من يدري إذا كان كل واحد منهم لن 
يسقط غداً بطريقة ما؟..".(على لسان الراوي - 
ص 141). 

'بعد ذلك كانا يحرصان في الفندق وأمام 
الصحافيين والزبائن والخدم والغرباء على إخفاء 
سعادتهما.. يهربان بحبهما بعيداً عن الجميع.. 
واكتشفت نادية في عمر عاشقاً مجنوناً. واكتشف 
في جسدها بحراً من الحب". 

قال لها يوم التقاها في باريس بعد شهر من 
اللقاء 0 'كان جسدك صحراء تتسع لشمس لا 

.. أرض لم تستسلم للريح الباردة". 

ا أيام ع الجزائر» أعادا اكتشاف 
الحالم معاً.. كان يردد على مسامعها عندما تغرق 
في الحديث عن بيروت 'أيّها الشرق الآتي إليها 
بانكساراته وهزائمه» سوف تعيدين اكتشاف وك 
الحقيقية". ويردد أحياناً وهو يضحك مَازْحاً 'أنت 
طفلة مفرطة الوعي بذاتها.. مفرطة البحث عن 
ذاقييها"+ (طفسيئ الننحناق التصيراوئ ب 
ص151). 


-"وحدتتها (يقصد عمر) فيما بعد عن ذلك 
فضحكت كثيراً وقالت لك: كنت أسكن دمك قبل 
أن تدري". (على لسان الراوي - ص 215). 

'"أحس أن لا حول له ولا قوة.. أحسّ أن 
رحيلها يدمره كما لم تدمره الحرب. كان يدرك جيدا 
أن بإمكانه أن يقود قبيلة» ويحارب وينتصرء 
وينهزم» ويسمى بطلاًء لكنه أعجز من أن يطلب 
إليها البقاء. آخر نظرة ألقتها عليه» نظرة يمتزج 
فيها الجنون بالدمع.. نظرة مليئة بالحنين.. نظرة 
لا يدرك كيف يفسرها.. 

أحنى رأسه بينما ظلّت الطائرة تعول على 
أرض المطار.. ترسل أصوائتاً حادة كنحيب 
النساء.. وغابت نادية.. ابتلعها الغياب الكبير 
الذي بدأ في حياته الآن.. هل أحب نادية أحبها 


حتى الجنون؛ لكنه لم يملك 1 ' '_ 3١‏ بر 
نهاية ممكنة لذلك الحبء فالزمر المضبة 5 


في وطنهما..'. (على ل يسمع فاضل 
ص 217). لفلسطيني هذه 

-"إن وحدتهما تملأ الجس العبارة " كثيل 
والمكان.. بل العالم كله". (ص ‏ وسيكون دائما في 


: 0 
ع لض له مضي هيم 

7 
لمشبع بمزاعم وأوهام منذ طون أقرن 


فاضل: 'إننا مسيئون ومتورطو 
التددين يعيشصسوق ذاكت 
(ص 6). 

وتكتمل مناحة الوهم حين تصف نادية 
الحرب الأهلية من مكانها المترف في باريس: 

وغرق كل مدا في غريقة :عرفت كي 
الوحدة التي تطاردني دون رحمة.. وحدة امرأة بعد 
الثلاثين تنتظر بعيداً عن أرضها أن يقف أزيز 
الرصاص عن اغتيال أصدقائها واحداً بعد 
الآخر.. أن يقف وحش الموت الكاسر عن التهام 
كل ما هو جميل ورائع على تلك الخارطة التي 


وكلمات الأناشيد 
الوطنية. 


2 


أسميها 'وطني”.(ص 6). 

وتسوغ الرواية هذا النواح» فنواحها "هو اللغة 
الوحيدة الصالحة للرد على تساوؤلات عمر" (زص 
1) ولأنها تعرف أن الوطن هو 'السجن" (ص 
9 وأن شوقها إلى الوطن أخطر من القنابل 
والمؤامرات العسكرية وحملات الأعلام المتبادلة 
بين الأنظمة» 'فكيف تجرؤ امرأة مطاردة بتاريخ 
ولغة كتاريخها ولغتها أن تشتاق دون إذن 
رسميّ". (ص 228). 


0-3 
أما الحوافز الحكائية التي تستند إليها الرواية 
لإيصال بلاغها أو خطابها فهي: 
ولقائه بالدكتاتور المغتصب الحكم: "كنت أريد قبل 
إعدامي أن أسوي الحسابات بيننا: دم رفاق غطى 
جدران الزنزانات الرطبة.. اغتصاب نسائنا من 
قبل جنده على مرأى من أطفالنا.. صرخات 
التعذيب الوحشي تخترق صدر الليل والصمت" 
(ص 11). 
ثانياً-احتراف الأ خضر الثوري وانتقاله من 
مدينة عربية لأخرى رافضاً لا يلوذ إلا على كأسه: 
'غادرت مدينة "العدم" إلى المشرقء» علّني 
أجد جذوريء أو هكذا خيّل لي» وبعد ذلك بحثت 
طويلاً عن "الأمة".. عن تلك الأمة التي قرأتها في 
إشعار لبيدء وقيس بن الملوّحء والشنفرىء لكنني لم 
ذات يوم أن ما قرأته في الكتب لا ينتمي إلى 
الحقيقة فتركت المشرق إلى باريس". (ص 13). 
الشخصية ولم يعد يقلقه مصيره أو مصير أطفاله» 
- بحثت طويلاً 1 
عن يلك إشئة ع سالموقف الأدبي - 77 
التي قراتها في 
أشعار لبيد وقيس 
بن الملوح 
والشنة 34 لكده 7 
لم أجد إلا تابوباً 
يمتد من الخليج 
إلى المحيط. 


لم يعد يقلقه أن ينام أو لا ينام» أن يأكل أو لا 
يأكل» أن يعمل أو لا يعمل. أصبح همه الوحيد 
أن يكون عربياً أو لا يكون. وبحث الأخضر في 
منفاه أن يكون عربيا. كان يخيّل إليه أن اعترافاته 
بالهزيمة»؛ والشورات المطعونة:؛ والانتصارات 
الموهومة» هي أسس راسخة لانتمائه وسط صخب 
مدينة باريس» وهكذا كتب ذات مساء رسالة لأحد 
أصدقائه يقول فيها: 

ما أزال أمارس متعة التسكّع وحيداً في 
المنفى. إنني أسكن موطن الكارثة التي حلت 
ببلادنا". (ص 51-50). 

ثالثاً-مطاردة فاضل من نابلس إلى المنافي» 
ومعه معنى فلسطين ووجودها: "البلد المضيف.. 
سوف يسمع فاضل هذه العبارة كثيراً.. وسيكون 
دائماً في "بلد مضيف" مهما تغيّرت أسماء المدن» 
وحدود الدول وكلمات الأناشيد الوطنية". (ص 
36-5). 

رابعاً-عبد الرحمن "المتمرد على سلطان 
الشروة" (ص 42).» الذي فرح لأخبار انتفاضة 
'عابد" (مكة) في بلده» ثم سجنه في جزيرة معزولة 
في مياه الخليج إثر القبض عليه ورفاقه» وهم 
يناقشون دراسة عن مستقبل البلاد النفطيء» ثم 
هروبه إلى أرم (دمشق) سيراً على الأقدام؛ 
وخلافه مع قيادة حزبه ولجوئه إلى باريس في 
نهاية المطاف مستكيناً للأوهام وتنميق الكلام: 

'في بداية اللقاءات التي كانت تجمعهم في 
'كلوزري دوليلي"؛ حلم عبد الرحمن أن يطلقوا من 
منفاهم تلك الشرارة التي تقر مستقبل شعوب تغط 
في نوم عميق وراء المتوسط. لكن الأيّام تمضي.. 
تمضي الأيام سريعاً مجنونة دون أن تبدع تلك 
اللقاءات أكثر من الندب.. ولخصت نادية ذات 
مساء واقع أصدقائهاء بل واقعها معهم» بعدة جمل 
يتذكرها كل منهم عندما يأوي إلى فراشه: 
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-لا تحلموا كثيراً بالزمن الذي لم يعد زمن 
الكواكبي.. لقد مضى الزمن الذي كانت تصدر 
فيه باريس إلى الوطن العربي زعماء منفيين..'. 
(ص 53) 

خامسا-فعل عمر الثوري في جبهة تحرير 
الصحراء والتحاق نادية به عاشقة ومعشوقة ثم 
انقلابها على الوضع بعد أن تأكدت على أرض 
الواقع من تقديراتها: 

'وتذكرت نادية أنها قرأت كثيراً عن حرب 
الصحراء والتحاق نادية به عاشقة ومعشوقة ثم 
انقلابها على الوضع بعد أن تأكدت على أرض 
الواقع من تقديراتها: 

وتذكرت نادية أنها قرأت كثيراً عن حرب 
الصحراء في الصحففة الفرنسية» لكنها لم تفهم. 
ولم يكن هدفها أن تفهم. فمنذ انفجرت هذه الحرب 
وهي ترفضها وتعتبرها حريقاً جديداً في التمزق 
العربي". (ص 149). 

"كانت تتصبب عرقاً رغم برود الطقس 
الصحراوي في الليل» وظلت مستغرقة في الصمت 
مكاولة البحت عن 'مخرج مق :هذا المارق. أخذض 
تردد لنفسها همساً: "هناك حقيقة واحدة ينبغي أن 
أتمسك بها مهما كانت الظروفء "إن مستقبل 
الأمة التي أنتمي إليها بريء من هذه الحروب 
الفظيعة التي يشغلوننا بها". 

أحس فجأة بغربة قاتلة.. غربة تضرب 
جذورها في أعماق الروح.. 

كم تكشف هذه الصحراء إحساس المرء 
بالغربة!". (ص 178). 

'ذهبت إلى المسؤول العسكري لتسأله عن 
معنى بقاء هؤلاء الأسرى في الصحراء؟ وسألته 
لماذا لا يعاد هؤلاء إلى أهلهم وقيادة الجبهة 
تصرح باستمرار: 'إن حربنا ضد النظام وليس 
ضد الشعب". ناقشت الأمر مطولاً كأنها مندوبة 


الصليب الأحمر أو هيئة العفو الدولية؛ لكن 
المسؤول العسكري. قال لها بهدوء دون أن ينفعل 
لحرف مما تقوله: 'إنها الأوامر العليا". وصرخت 
نادية في وجهه: 'أوامر من.. أليس هؤلاء عرباً 
مثلكم"؟". (ص 203). 

"هكذا يبدأ رحيل جديد في حياة نادية 
الإبراهيمي.. رحيل من دون حقائق أو أحلام.. أو 
أوهام عن الحب والفناء في صدر رجل.. ثلاث 
ليال مرت وعمر يحاول إقناعها بالبقاء لكنه يدرك 
تماماً أن كلماته تذهب عبثاً.. فنادية هجرت 
بيروت خوفاً من بشاعة الحرب الأهلية؛» وهاهي 
تبدو الآن مقتنعة أن حرب الصحراء هي حرب 
عربية - عربيّة لا تستطيع أن تقبل حتى أكثشر 
دوافعها عدالة". (ص 206). 

سادساً-حكايات حب أو جنس أو لقاء 
بنساء في حياة هؤلاء الأصدقاء مغددهم؟ سصدج 


وكاتياء نادية وخالدء نادية ب" - يشي تعبير 
واليزابييث؛ الأخضر والمراكشية حبك السرة بهذ' 
وايزماء مَاذليِنَ والجترال المحرري. . " ادي 


بالوطن 


سابعاً-زيارات الأماكن أو ثا الإنسان- متعل 
سيما مقهى الكلوزي دوليل يأرضه 2 ووطنه 


الصحراء» القاهرة» مراكش» عمان مثل السرة. 

ثامناً-نقد الصحافة المهاحج 
داخلها. 

تاسعاً-صورة بيروت؛ وحريم .. بي ر- 
تستثيره من صور الجنوب. 

عاشراً-حوارات المقهى التي تحتل أكثر من 
نصف الرواية. ْ 

إن حميدة نعنع وهي تنوح نادبة على 
المصائر القومية ووضعية الوطن العربي في 
'فارق الحرية" بين العرب والغرب» وفي الحروب 
الطاحنة بين العرب والعرب إعلامياً وعسكرياًء 
وفي غيبة حقوق الإنسان» وفي هدر الثروات 


العربية.. وفي.. وفي.. مما تطرقت إليه الرواية 
تلتفت كلياً من وعي الآخر ومكانته في ذلك كله. 
وتنثر رذاذ كلمات مجانية عن وطن يحترق في 
كثير من أجزائه على الرغم من تكرار الأقوال 
النائحة على لسان الأخضر: "نحن مجموعة 
جبناء لأننا هجرنا بلادناء وعبثاً نبعحث عن 
الخغسلاص في مكان آخر". 
(ص 135). 
ما قيمة هذا الوعي المجاني الخائب أمام 
من يمتزجون بواقعهم ويكتوون بلهيبه لحظة 
بلحظة»؛ وأن الآخرء الذي تعترف به الرواية 
غازياً. مكان لنعمة القمة وتصدير المتاعب سلاحاً 
ومؤامرات واعلامياً وتبعية بأشكال لا تخفى. 
إن 'من يجرؤ على الشوق" صوت واحد 
نوّاح مثقل بتورم الأنا الفردية» ولكنه وهو يوجه 
نقده القاسي لبعض الأحوال العربية المتردية» لا 
يعمل بصيرته في الرؤية الشاملة للعلاقة بين وعي 
الذات ووعي الآخرء لذلك غيّبت الرواية الذات في 
غمرة انخراطها في حياة الآخرء وهو مأزق هذه 
الفئة من المثقفين التي ركنت إلى وضعها الجديد 
متغافلة عن حقيقة الوطن» ومتغافلة عن حقيقة 
الآخرء وهو سبب رئيس في مأساة الوطن. 
والأدهى أن حميدة نعنع تعطي هذا الصوت 
الواحد النوقاح صفة القدرية» وكأن الواقع قد توققف 
لدى إحساس نادية برحيل الأصدقاء: "حملت سيدة 
الحانة شالها الصوفي الأسود ولفت كتفي نادية.. 
كان كل شيء يغرق في الصمت من حولهما.. 
وحتى صوت البيانو العتيق قد تلاشى" (رص 
 )5‏ يا لها من خاتمة مروعة لامرأة نادرة 
خارقة تملك المعرفة والحلول السحرية للأوضاع 
- تعطي حميدة لتي تفننت في وصفها من بعيد. 
نشم . الكل 'رووة الزراكنة زيسة ركنن الفتقفت 
الاك _, القع نا شان فى أنه بدرممنة المقات 
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وكأان الواقع ىد حي المولع بنرجسيته قبل كل 
توقف لدى سس بالهوقف الأدبي - 79 
إحساس © ادية 

برحيل الأصدقاع. 


على قدر أمة تذهب في التردي والخلافية 
والعماء؛ء وهو مظهر من مظاهر تأزم الذات 
العربية. 
4-"حبل السرة" 
لسميرة المانع: 
عنيت سميرة المانع في رواياتها كلها بصورة 
الآخرء واذا كانت روايتاها الأوليتان "السابقون 
واللاحقون" (1972) و"الثنائية اللندنية" (1979) 
تأمل الذات العربية في موضع الآخرء سبيلاً 
لتلازم وعي الذات والآخرء فإن روايتها الثالثشة 
'حبل السرة" (1990) تمعن في تأمل الذات 
العربية في موضع الآخر إياه» دون عناية بقضية 
وعي الآخر أو تلازم وعي الذات والآخرء فما 
يحدث في الرواية هو مرثية للذات إثر حرب 
الخليج الأولى؛ أو هي مرثية للوطن في مكان 
الآخرء ويفاقم حدة هذه المرثية مقارنة ما يحدث 
في الوطنء بما آل إليه الآخر من تقدم وتحضر 
ومدنية؛ فتصير النسوية ععة المانع في هذه 
الرواية إلى مواجهة العالم من خلال مواجهة 
الذات. 
عالجت الروايتان الأولى والثانية أوضاع 
سليم ومنى منذ خروجهما يافعين من العراق في 
مطلع الستينات إلى لندن» فتجنس الروائية المثاقفة 
مع سليم شأن غالبية الروائيين العرب الذين 
تصدوا لصورة الغرب» في حين تحافظ المرأة على 
المجادلات الفكرية. 


0 - الموقف الادبي 


1-4- 
توصيف الرواية: 


في 'حبل السرة" حنوح إلى "حوار الذات" 
تصير معه الرواية إلى أغنية حزينة للوطن في 
مكان الآخر: لندن» وكأنها تعبير سردي مكثف 
لأدب النفسي والاغتراب حيث يعاني العراقيون 
أخد للتعاناة في :الوطن: وامتداك هذه المغاناة إلى 
النفي ومأساة الحياة في مكان الآخر الذي ليس 
لهمء فتظهر الرواية الحزن والأسى على حال 
الوطن من لندن» وتوسع الرؤية إلى أمكنة أخرى 
متعالقة للعراقيين المنفيين في دمشق وفي موسكو» 
ويشي تعبير حبل السرة» وهو اسم الرواية» بهذا 
التعلق الأبدّي بالوطنء الذي يزداد تماسكاً في 
مواجهة التأزم الشامل» وحسب تعبير الرواية» فإن 
الإنسان مرتبط بأرضه ووطنه مثل حبل السرة: 

"الأرض وآثارها لا زالت باقية» البشر تبعتروا 
يلوبون في الأرض الواسعة. لا فكاك لهمء 
خفقتهم» رغم كل شيء» مع تلك البقعة» مشدودين 
كأطفال ما فتثوا مرتبطين بحبل السرة". (ص 
227 
استجابات وانطباعات مختلفة؛ ولا فرق فى ذلك 
جين البهل والسراة شب ذلك متوجمة تصسفة 
وتتأمل في حوار خاص مفعم بالشجن ما يلبث أن 
ينفتح على تجارب مؤسية» فيغرق العراقيون في 
البؤس مما أورثته حرب الخليج الأولى؛ أو الحرب 
العراقية -الإيرانية» وهي أدت بشكل أو بآخرء إلى 
الحرب الثانية. 

يظل ضمير المتكلم هو السائد عند المانع» 
وهي مديحة في هذه الرواية بديلا لاسم منى في 
الروايتين السابقتين» وتفتح السرد على أهوال الواقع 
بما يشي بمناخ الرعب المحيطء إذ تصادف 
مديحة التي تعمل أحياناً في مرافقة المرضى 


برجل كان صديقهم» ويبدأ معهم أسئلة أشبه 
بالتحقيق. ثم تكتشفء إثر مغادرته بؤسه فتلوم 
نفسهاء ولكنه جوّ الرعب الذي يتعامل من خلاله 
العراقيون! وتسمي هذا المفتتح السردي "كل هذا 
الجاز". توكيدا على الدلالة المجازية لعنوانات 
الفصول جميعها في نسج البعد الاستعماري 
للمبنى الروائي برمته فلا تعرض الرواية لحدث 
واحد أو أحداث معينة» بل تروى الأحداث» وهي 
غير متوالية» بتأثيريها على وجدان الراوي 
(مديحة)؛ تلك العراقية المغتربة التي تنتقل من 
عمل لآخرء ويوحي السرد بالوطأة الباهظة على 
روح الراوي إزاء ابتلاء الوطن بمحن متواصلة» 
على أن التأزم الذاتي الخاص للراوي مديحة 
استعارة للتأزم الذاتي العام للوطن. ونلاحظ ما 
يشي بذلك باستمرار» بينما الحزن منتشر ومتصل 
مع أغنية شجية ترددها مديحة: 

"خدري الشاي خدري 

عيوني لمن أخدره 

خدرته بالفانوس 


حسبالي قوري (إبريق الشاي 
تناهض مديحة ما يجري و 
للأمور حين تتحدث مع عفاف - 
للأمور"؛ وهو عنوان الفصل الد 
نسقاً مقارناً مع الخبرة الإنسانية اله 
'أنا إيطالىء هاجرنا منذ 
لتاقن كسزنا الحزف؟ كان فق 
أنحاء العالم. أتعلمين أن القرن || 


- الرجال 
سيلطخو 21 سمعة 
الانثى ‏ يأكلون 
نصيبها يشوهونها 
اللهم إلا إذا كانت 


لديهم مصلحة 
عندها سواع 


التهجيرء فمنذ الحرب الأولى والثانية والتهجير 


جماعي" (ص 17). 


وتستوي المقارنة في النقمة على الحروب 


ومشعليها: 


'أفكر» أحياناً. أبسبب التعب يكره القادة 
والمسؤولون الناس؟ ألأنهم مرهقون يكرهون 
اا جسسسججججحبييينى الذي - 81 


الآخرين فيشرعون القوانين الظالمة معقدين 
الأمور. أتكون الراحة ضرورية لهم؟ الإجازة مهمة 
كي يستعيدوا شعور الرحمة والحب؟ وأتساءل 
أيضاًء ألهذا السبب يؤجج كبار الساسة والزعماء 
في العالم المنازعات والحروب؟". (ص18) 
شم تتضح إحالة المقارنة إلى واقع الحال 
بذكر القرار الذي يرمز إلى التدخل في أدقٌ 
المسائل الشخصية لبني وطنهاء ويحمل القرار رقم 
6 لعام 1968» ويقضي بتحريم كل عراقي 
متزوج من أجنبية بعد تاريخ كذا وكذا من حق 
التوظف في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية» 
وتشخص الحالة من خلال شنخض شاكر الملحس 
الذي سرعان ما طلق زوحت الروسية» .وتزوج من 
سنية بكل بساطة» وتعلق ببساطة مريعة: 'بعض 
الناس لديهم مصالح لا عواطفء إنهم أنانيون 
فقط". (ص 21-20)؛: "'شخص من هذا النوع لا 
يرف له جفنء ولا يعرف الرحمة» ولو رأى الشارع 
مملوءاً بالجنثء ما دام هو وأولاده بخير وأمواله 
باقية". (ص 22). 
أمّا الإحالة الأكبر في المقارنة بواقع الحال 
فبينها الفصل التالي الذي يحمل عنوان "حبل 
السرة"» وتتذكر فيه مديحة الأماكن التي أصابها 
الهرم مثل البشر تمامأًء وتقصد محطة قطار 
9 الإجازة 7 التي تختلف كلياً عن 
ضرورية قار 197. لقد شاختء وغارت 
والمسؤوئين كي وظهرت بها نتوءات وزوائد» 
يستعيدوا/ شعور أكن تماماء ولا يبقى منها إلا 
الرحمة وإلحب.2 يع جداول وأنهار يابسة رأتها 
طائرة أثناء عودتها قبل عشر 
| الأصليء العراق. ثم ينداح 
, العراق والعراقيين في حمأة 
بة الإيرانية التي أفنت الأرض 
4 والآن» آلامها بالتأكيد فظيعة؛ 
ولا تستطيع أن تقول شيئاًء إنها تنظر فقط مثل 


حمامة متوجعة 'رأيتها تدور من الألم؛ تدور 
ورأسها أكثر دوراناًء حتى جناحاها تهدلا على 
الأرضء ظلَّت تمشي على أربع بجناحيها أيضاًء 
(ص 30). 

وتعود بحزنها إلى وصف إحداهنا أحدهن 
في ضاحية من دمشق عام 1985» فثمة الهجران 
والفقدان والتهجير والعذاب بينما "العالم كله 
محصور بشخص المحبوب» نرى العالم من 
خلاله» هذا ما نحس به. على أية حال؛ لكن 
البشر ليسوا أحراراًء العالم الخارجي وراءهمء 
يحاسبهمء يلاحقهم» لا سبيل للخلاص منه» في 
الأقفاص خارجهاء إنهم لا يستطيعون أن يكونوا 
أحراراً. البشرء للأسفء ليسوا أحراراًء لا يمكن أن 
يكونوا أحراراً". (ص 37). 

وهذا خو رصع الوطن» قفص من الأقفاصء» 
وتحمله معك اينما ذهبتء وهذا هو خالها في 
ضيافتها بلندن» وعندما غادر إلى غرفته لينام» 
'تركته كما لو أنها تترك العراق كي تستريح 
أيضاً". (ص 46). 

ويأتي التعليل في الفصل التالي "خاتم 
وشذرة"» حيث صراخ المثقفين المهملين المنفيين: 
'أنا أعطيك حلاً. ما نريده في العراق هو الحرية 
ثم الحرية ثم الحرية". (ص 54). 

2-4-الخصائص الفكرية والفنية: 

وكوره الزوايتة»وهي :موك داكي يحاون 
آخرين أحياناً» ما يدعم المبنى الرمزي استحضاراً 
لذكرى المواجع؛ واستطاعة الكتابة عنهاء غير أن 
المواطن الذي بدأت فيه كتابة التاريخ» ونشأت 
الميتولوجياء واختيرت من الرب لتعطي الحياة 
للبشرية» يوغل في الفاجعة؛ وكانت النتيجة 
المخيبة للآمال والمتوقعة في الوقت نفسه:ء أنها 
ذهبت لتكتب قصة بهذا الموضوع؛ وأطلعت عليها 


2 - الموقف الا دبي 


صيكيتكيا عقناف) افلا تراه الأخيارة إلا قصبنة 
عادية مفتعلة كاذبة". (ص 73). 

وتتردد الأصداء إياها لدى عمل مديحة 
مترجمة؛ ورفضها ما يطلب منهاء فقد أخبرها 
'بالمواضيع التي علينا تجنبها بالقصصء وهي: 
الجنس» الدين» السياسة» هذه أمور نحرص على 
عدم خوضهاء لأنها تسبب المشاكل" (ص 88): 
وما عليها إذن إلا أن تكتب أو تترجم قصصاً بلا 
طعم ولا لون ولا رائحة» ولا تنسى أن ترفع صوتها 
الأنثوي في مواجهة الذكورة: 

"-ماذا تقولين؟ أتريدين مساعدة وتشجيعاً 
منهم؟ هاء هاء هاء عسى ألا تكوني تحت 
رحمتهم» وفي متناول يدهم. سيلطخونك بالأوحال» 
يلصقون بك تهماً ما أنزل الله بها من سلطان» 
سيغمطون حقكء يأكلون نصيبك؛ يشوهونكء اللهم 
إلا إذا كانت لديهم مصلحة عندكء سواءء أكانت 
بالجنس أو بالنقود» أو أنت ممن يلحسون الأقدام» 
آنذاك» يدعونك للمؤتمرات التي تقام في البلاد 
العربية» وتهدر فيها أموال الشعب الخائب» 
يسكتون عنكء, يمدحونكء يعشقونكء يتغزلون بك 
وبكتاباتك» يبحثون في معانيهاء يضيفون إليها ما 
ينقصهاء وستظهرين وكأنك جين أستن أو شارلوت 
برونتي أو جورج صاندء أما ما عدا ذلك فلا 
تجدين عندهم إلا خرسا وآذاناً صماء". (ص 
2). 

ثم يعضد المبنى الرمزي للرواية بالإشارة إلى 
التدجين وغيره" مما طال الأجل في فن الحياة: 
الشعر والشهداء. 

وتستعيد في فصل تال إحالة أخرى لوصف 
ما يجري حين يدور الحوار حول عبد الكريم قاسم 
واحتدام الصراع آنذاك على العراق» فلقد '"قصمت 
ظهر البعير فجأة خطبة لعبد الكريم قاسم بعد 
إعطاء الاستقلال لدولة الكويت الجارة سنة 
2؛ حينما طالب على حين غفلة بضم 


الكويت في خطبة إلى العراق معتبراً إيَّاها جزءاً 
منهء مؤكداً أنها قضاء تابع للعراق أيام الدولة 
العثمانية. لم يكن الأمر إلا مفاجأة كبرى المقربين 
إليه» ناهيك عن أبناء الكويت والشعب العراقي 
ما 

ويقور يسا كا عو اذام مضنا في 
إلحاحه ورغبته في ضم العراق والدول العربية 
الأخرى إلى مصر قسراء عن طريق الرؤساء 
والفتن والمؤامرات» كان قاسم قد وقع في الفح 
نفسهء جاعلا من مسألة الوحدة العربية أداة 
اغتصاب وضم دول إلى بعم ا التفنت 
استشارة الشعب وأخذ رايه ليقب سميرة المانع إلى 
حقيقية. لقد طفح الكيل وبان غ فنظون - - وعن 
أوهامه. تعرى نظامه الفردي2 النسوية ‏ لحركة 
لحق بشخصيته. لم يعد من ذ التاريخ في 
إنه سيسقط من القمة» فالدولة موضوع22 قلما 
من صغرها وقصر عهدها عولج بهدا 
أبناءها ثابتون على عهد حكا العمق. 
الحكّام هناك لفترة وجيزة كس 
ومحبته عن طريق تحسين أد 0 2 
الاقتصادي ومداراته» لا يستطيع خطاب متسرع 
من فم عبد الكريم قاسم تغيير شيء من واقعهم 
الحالي» بل لقد فضحت تلك الخطبة رعونة وعدم 
تقدير تفكير قاسم في حساب الأمور. بينت جهله 
وطيشه. أوقع قاسم نفسه في مأزق لا يؤهله للحكم 
لا في الكويت فحسبء وإنما في العراق أيضا". 
(ص 120). 

أما الخاتمة فتكون مع دلالتين أخريين» 
الأولى هي أن خالها أعطى لبنانياً نقوداً لم 
يوصلها لهاء ويبكي لأنهم طلبوا منه أن يقتل 
أولاده. فمن يهرب من الجبهة يقتله والدهء ولكن 
"ما أهمية الوطن دون أولاد» وما أهمية العراق 
دون أولاده' (ص 133)؛ والثانية هي صعوبة 
تعليم الأولاد العربية» والهوية معرضة للضياعء 


وضحك كالبكاءء 'فالإنسان مض حك والعالم 
مضحك". (ص 140). 


هل هي عودة إلى المثل الشعبي: "شر البلية 
ما يضحك". فقد بلغ البكاء على الوطن حدّ 
الضحك إيغالاً في تشريح الذات القومية المتأزمة» 
وقد جهدت الروائية أن توطد مبنى رمزياً لروايتها 
يراكم التفاصيل السردية الحميمة المقتطعة من 
ذاكرة مفعمة بقلق الخوف على الوطن, فتتلاطم 
في فصولها المنتقاة أصوات العذاب وأصداء 
التأمل خشية على المصير القومي الذي يتطوح 
في أهواء السياسة والنهم إلى السلطة لدى 
سياسيين طغاة» ولذلك تكثر في الرواية المجادلات 
الفكرية والإحالات الثقافية. وأما المجادلات الفكرية 
فلا تذكر لذاتها أو بقصد الاستعراض الثقافيء إذ 
ترد ممتزجة غالباً بلوعة الإحساس بأزمة الذات 
الخاصة والعامة؛ ونشير على سبيل المثال إلى 
جانب من حوارها الذاتي حول وضع الأطفال 
العرب في المنفى الإنكليزي» فهم ينقطعون عن 
تدائهه ٠‏ لغتهه العربية ودينهم الإسلامي» ويشير 
-2 الأطفال المعضلة المؤرقة للعرب المنفيين 


العرب في المثفى مد تطويله للتعرف إلى الوضع 
الإنكليزي 

ينقطعون ١‏ عن 

تانهم ْ 
العربية.. .وننهم طلعيه على تاريهداء أكثري من 
الإسلامي. 


ولتم ؛ الذي جلبه لها في أول يوم: 


ر منطقتنا. حاولت أن أتكلم معه 
ع منذ أن بدأ النطق»: خفت أن 
ات اللهجات المختلفة في البلاد 
ه إلا بالعربية في البيت وهو 
يعرف أني سأتألم منه إذا رد عليّ بالإنكليزية» 
فأنت تعرفين كم سيشق عليه الأمر لو أهملها 
إنكليزية. 


-وماذا حول الدين؟ 
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-ليقرأ القرآن» وليحفظ ما يتيسر له من سوره 
الصغيرة السهلة الحفظء لا داعي للتشديد عليه في 
الطقوس» يكفي أن يعرف مغزى الإسلام كدعوة 
لإصلاح الأمة التي نزل بهاء أستطيع أن أقول 
أيي ببعض التواضعء يكفيني أن يعرف أن 
المسلم هو ما قيل عنه: 

[المسلم من سلم الناس من لسانه ويده]. 

أمسكت مديحة بيد الطفل رشاد» وعمره سبع 
سنواتء أدخلته فى الغرفة فحدّق به بقية الطلبة» 
وسرغان ما امتزجنوا ببعضهم البعضء التمت 
رؤوسهم على حل مشاكل الحروف العربية 
المختلفة تماماً عن الحروف اللاثتينية» مهمومين» 
متبارين كأطفال يتعلمون ركوب الدراجات لأول 
مرة. 

-أبله» أبله رشاد أمه إنكليزية. 

سمعت أحدهم يقول في أحد الأيام» بعد 
غلط الأول في قراءة القرآن غلطة ملفتة للإسماع» 
أكان تعليق زميله للذم أم للتحرش؟ لا تدري 
بالضبط» احترس رشاد أن يرفع عينيه لهاء شعرت 
أنه محرج قلق» ينتظر الحكم عليه؛ الأمر متوقف 
عليها: 

-طيبء وسيتعلم اللغتين العربية والإنكليزية 
أليس كذلك يا رشاد؟ سيفهم الحضارتين الشرقية 
والغربية. 

ابتسم حياء؛ شعر بالاطمئنان. لا شك أنها 
أفرطت بالتشجيع؛ خافت نعرة تعصب خافتة» 
بغضاء تصدر منهم ضيقة الصدرء يحارب 
ويستفز ويستعدى عليه بسبب أصل أمه الإنكليزية 
ستكافح التعصب عند هؤلاء الأطفال الأبرياء 
تطرد الكراهية والمقت من قلوبهم الصغيرة» تعدهم 
بالتشابه والتساوي والعدل فيما بينهم» إنهم بشر 
وحسب وكل امرئ وما جنت يداهء #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى). إنها فرصة ذهبية أن يعطى لها 
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أطفال خام لتصوغ منهم أناساً طيبين متسامحين 
متآخين على قدر تصورها واإمكانياتها. تذكر المرأة 
الكردية التي دخلث على اللجتفاع الغريي التسري 
في لندنء كالفارة من غارة تواء جبينها مشوش 
وعيناها ملتاعتان» أخذوا الميكرفون من يدها قبل 
أن تصف رعب سقوط الأسلحة الكيماوية على 
قريتها في كردستان العراق. 

أقوام» أديان» مذاهب كلها بالوراثة تأتي دون 
اختيار. إحن مشاكلء غيرة» كراهية» هل تستوجب 
الحياة القصيرة كل هذه التعقيدات؟ يا أختي؛ء هل 
يكفي القوم أن يحكمهم واحد من بني قومهم أو 
من دينهم أو من طائفتهم؟ هل تضمنين أن يكون 
صالحاً عادلاً نزيهاًء أم أن الأمر مجرّد خدعة؟ 
تفكر في حوادث التاريخ» في الحكام الطغاة 
المجرمين» القساةء حسناًء ألم يكونوا حكاماً 
يشبهون شعوبهم, ديناً وقومية وحتى إيديولوجية؟ 
المسألة بحاجة إلى نظر". (ص 139-138). 

هل أصبحت كتابة الراوية عند سميرة المانع 
واضحة؟ أعتقد أنها استطاعت أن تميّز شغلها 
الروائي بالأمور التالية: 

أ-الالتفات إلى مدى واسع عن منظور 
النسوية إلى منظور وعي النسوية لحركة التاريخ 
في موضوع قَلّما عولج بهذا العمق» أعني به تأمل 
الذات العربية في مكان لآخر؛ الغرب. لقد أفلحت 
المانع في التخفيف من تأثير نزعة التماهي بين 
المرأة وكتابتها نحو إدغام الذات الخاصة بالذات 
العامة» فاستخدمت عناصر سيرية في سرد ينفتح 
على التجربة العامة من رؤى متعددة فكرية 
وسياسية واجتماعية وانسانية لمقاربة وعي الذات 
المكارسة المحاضيرة في ذلك الظهيات إلى دود 
مروعة! ْ 

ب-يغلب طابع النجوى المدعم بالجدل 
الفكري والسياسي على فضاء الرواية» مما دعا 
إلى الموازاة بين المبنى الواقعي والمبنى الرمزي» 


وتخسر الرواية مضاء أطروحتها إذا أغلقت نسقها 
الرمزي والاستعاري الذي تغذيه استراتيجية العنوان 
وعنوانات الثقافية والتاريخية والأنثروبولوجية 
والشعبية كما في الأغاني وذكر وقائع محددة, 
والانتقال من وصف الحدث إلى ترميزه في مجمل 
عملية وعي الذات المتأزمة. 

ومن هذا المنطلق» كانت الرواية مرثية 
مفعمة بدلالات الحزن النبيل على مصائر فردية 
هي تعبير عن مصير قومي مثخن بالجراح 
والنكبات والمحن الأليمة. 


5-'مدبنة 
- رواية مدينة 
الرياح" لموسى و الرياح ‏ سرد 


1 فانتاز للإجابة 
يجاهر موسى ولد ابنو لي 0 


القفا و الحائر 1 على سان 7 
1 .- 1 0 كين نقد ت 
ةارع (الكلع ]3 ديري رسيم 
بين ماض وحاضر ومس تقد 
انتماءات متعددة إفريقية وام 
وعربية» والمؤسي في أسئلة ول 
القاسية على أن الذات العربي 
عليها "حفرية" في مختبر. 

توس وك انو عدوت فحنا (اعافيفيا في 
مجال الفلسفة» وعمل في المنظمات الدولية كالأمم 
المتحددة؛» وهو اليوم مستشار لرئيس جمهورية 
بلاده» وقد كتب لأول مرة بالفرنسية روايتيه "الحب 
المسستتحيل" (1990م) والبلبرزخ" 
(1993م)» ثم نشر روايته 'مدينة الرياح" بالعربية؛ 
والروايتان بالعربية أقرب إلى النص الموازي 
للروايتين بالفرنسية» أي أن الروائي لم يخرج عن 
النصٌش السابق» ولكنه لم يعربه أيضاً. 

أدخل موسى ولد ابنو موضوعه في إطار 
التنقيب عن حضارته البائدة الذي يقوم به 


الباحثون» وهم غربيون» من معهد آثار الفكر 
الإنساني» فالراوي يقرّ سلفاً بأن حضارة قومه 
صارت آثاراً وحفريات» وفي مطلع الفصل الأول 
يجعل بطل الرواية جثة مدفونة في قمة جبل» 
و'حفروا سبعة أمتار لكي يصلوا إلى القبر. تلقف 
أفضل الباحثين الجثة بارتباك وتلهف تدفعهم 
رغبتهم الجامحة في استكناه فكر هذا الكائن 
المنبعث من العدم". (ص7) 

تألفت الرواية من ثلاثة فصول بأسماء أبراج 
هي: الأول "برج السوداء". وفيه وصف الماضي 
المدان» انتماء ومعنى وجوديا وحضاريا وقاصرا 
عن مواكبة العصرء بل إنه منعزل عنه بقرون 
طويلة» وعاجز عن اللحاق به. 

والفصل الثاني 'برج البيضاء". وفيه وصف 
الحاضر المنعطف بين زمنين وحضارتين» لتبيان 
الفوارق الكبرى بين قومه والآخر الغربي الذي 
صار مستعمراً مستبداً مهيمناً على كلّ شيء»ء 
ينما مددية قومة:قصية في مهب الرقاء» ولعلها 
مقاربة لعتبة عنوان الرواية» 'مدينة الرياح'» ثم 
- الرواية مرثية ثري على أنه 'مبعوث من عالم 


مفعمة بدلالات نرب ثيابه؟!". (ص 85). 

الحزف 22 على .ل الثالث عنوان 'برج التبانة": 
تالت 0 في سان البيق افن لجسل رطا 
ل سارة ليست له: "كان فاقد الذاكرة, 


7 عت 


0004 


0 الأليمة. عظلمياً ات من لحمه.. وقد لا 
هيكل سوى جمجمة؛ معروضة 
حد المتاحف". (ص 191). 
عمد ولد ابنو إلى بنية فانتازية لروايته» 
وأشبع سرده بالمأثورات الشعبية والثقافية الشفاهية 
والمظاهر الإثنية والأنثروبولوجية» لتصوير هوية 
مغيبة تحت وطأة الآخر الغربي الغازي القاهر 
المستبد» ولعلنا نفصل قليلاً في هذه العناصر: 
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1-5-إطار 


الموضوع: 

أخذ الأب ابنه قارا إلى قافلة الملح» وكلفه 
استلاف شيء منه من القافلة» ولكنهم عدّوه عبدا 
وتركوا ثمنه ملحاء وغادروا به مربوطاء مثل سواه 
بين الجمال» وفي محطة يموت عبد فيدفن» مما 
يجعل حكيم المنطقة يثور لدفن العبد مع الأحرار» 
ولا يكفيه الاعتذار ونقل العبد إلى مدفن العبيد» 
بل طلب عبداً أضحية» وينفذون. ويرافقهم 
نصراني يركب عبداً لقاء أوراق تبغ. وتمرٌ القافلة 
بمشاهد مستغربة أو فانتازية تمازج السرد مثل 
مشهد صلاة ذات طقوس محلية ومشهد عروس 
تُرجم لأنها لم تثبت عذريتهاء وامتحان انتقال 
الصبيان من جيل الأشبال إلى جيل الأسودء 
ومشهد تالوثان الذي وشى له أحدهم بأن زوجته 
تخونه مع عشيق لهاء فيرسم سيناريوهات 
لمكيدتهاء ومشهد شيبارو يتحدث عن فتاة تطلب 
أن ينزل الرجل لحيته الطويلة لتلصقها على 
عانتهاء ومشهد قرية اغيارو وقد استوطنها أبو 
موسىء وكيف تمنى قارا لو يتبادلا المواقع» 
وانتقال القافلة إلى غاناء وتعهد العبيد بالرعاية 
تجهيزاً لنقلهم إلى ساحة النخاسة في معرض 
العبيد التجاري.. وثمّة أيضاً معرض لبيع الإماء. 

ثم بيع قارا بعد أيام ببضعة دنانير لسيد 
يدعى أزباغره الذي سلمه إلى زعيم خولي أعور 
كلفه بالغسيل مع الإماءء وأسس السيد مدرسة في 
المسجد أصبحت مركز إشعاع لمذهب الإباضية؛ 
وما لبت ماء البئر أن نشفت فأقاموا صلاة 
الاستسقاءء وكان نذير شؤوم. وتعرّف قارا إلى 
فالة» واعتاد اللقاء في غار أشبه بدار مهجورة» 
وأخبرته أنها شاركت في ثورة العبيدء وأن معطلاً 
سوا نه جه طحطلاة الحندا عبدوانينا كامل مناه 
فتحدثوا عن الثورة وضروراتهاء غير أنها كشفت» 


6 - الموقف الادبي 


وعاقبوا قاراء بينما حدثه أبو الهامة حديث الحكمة 
والصواب. وربط قارا في اليوم الأخير إلى ذنب 
جملء وغادر فى قافلة» لتتوالى المشاهد الأخرى: 
مشهد عبد حفر لحد سيده وأهال عليه التراب» ولم 
يبق إلا رأسه؛ وعبد أصابه مس من جنون فخنق 
صاحبه وضربه آخر بقدوم» ودفن حياًء وفحص 
الحاجة إلى الماء واستعماله بفحص البول ومدى 
ازرقاقه» ومشهد أحدهم وقد سرق اللذة منه وهو 
نائم» وتدبيره أمر هروبه إلى قمة الكدية. 

ثم قضى قارا أربعين يوماً في خلوته على 
رأس الكدية» ونفد الماء ثم هطلت سحابة» وهل 
عليه الخضيرء ودعاه لاستمرار الخلوة. واقتربت 
منه جماعة» واقترحوا أن يعطوه للباحث الأثري» 
فسقوه وأطعموه ومضت القناصة السود. ونادوا 
على فاله واركبوها الهودجء: فقد أصبحت عشيقة 
الباحث؛ وغدت المدللة» (لاحظ أنها كانت حبيبة 
قاراء وحبلت منه وشاركته الثورة!)» ومضت 
القافلة» وأمره فوستباشر أن يخدم فالة بدلا من 
مردوشاء وتسميه فاله معطلا (لاحظ التسمية» 
فمعطل شريكهم في الثورة في الفصل الأول) فهو 
أفضلء وتستحم في الفناء» وهبّت العاصفة؛ ولم 
تنفع مجادلة فالة في تحوله إلى يربوع؛ وعقدت 
جلسة ثقة بين قارا وفوستباشرء وقتلوا النصراني» 
فرأى الراوي "أنهم أوقفوا ذلك الحلم الاستعماري 
المجنون". (ص 131). 

وحضرت له فاله في الحلم "تضاجع علجاً 
غازياً مشركاً" (ص 132)» وأعلن يأسه من العمل 
الجماعيء فهو رهينة بين يدي العلج» وقبع في 
خلوة على قمة أظهر 'كنت أريد لها أن تكون 
أبدية"' (ص 136). 

شم برز صراع الذات والمكان والخضير 
والنصراني الذي يكثر أولاده» وتتملك قارا الأحلام 
المرعبة» وحط رحاله في منتهى اليأسء راحلاً في 
الزمن حتى عام 2045م؛ والتقى امرأة اسمها هنا 


- عمد ولد 
ل إلى تصور 
ا'اهر2 التخلف 
١‏ 3 تمام 
متلاب ‏ ونبذ 


سوليماء وتكلم عن المهديء وهم لا يريدون مهدية, 
بينما سوليما في التبانة منذ الاف السنين» والتقفى 
امرأة تدعى فاله (لاحظ كم تغيّرت أدوارها من برج 
إلى برج» من زمن إلى زمن)» وسألته عن سوليما 
فأخبرها أنها غولة» وكانت فاله حزينة في مدينة 
الزناخ» وشكان.مدينة الرياخ 5 يشعرون:بالسموم 
السارية في أجسامهم وأرواحهم القذرة» إذ نعرف 
فيما بعد أن حاكم المدينة تحالف مع الآخر 
الغربي على تحوّل البلاد مقبرة للنفايات النووية» 
اشر فاله أنهم احتجزوا طفلهاء وهي مستعدة 
لكل شيء من أجل إنقاذه. ثم نقل التلفزيون أخبار 
الرئيس مستقبلاً المدير العام للشركة الدولية 
لمعالجة النفايات السامة والمواد الخطيرة» على أن 
المواطنين أصبحوا أسرى الأحلام الفظيعة لهذا 
الواقع الكابوسيء, فقد "تمكنت النسور الحديدية من 
إيادة الطلاب جميعا. وحملونا إلى المروحية» 
ونقلونا إلى ثكنة اغريجيت". (ص 188). 
وأخبرته فاله أيضاً أنها في مدينة الرياح» 
وأنها نجحت في استمالة عواطف الحاكمء 
وستوافق على الزواج منه من أجل طفلهاء 
ووصلته بعد ذلك رسالة منها عن زفافهاء بينما هو 
يصف موته ويرثي كل شيء»ء وحفظ شريطه في 
معهد 'أركيولوجيا الفكر البشري تحت عنوان: 
سكرة رجل من البرزخ 2055-1034". (رص 
03) 
هذا هو الإطار الخارجي لموضوع مدينة 
الرياح: سرد فانتازي للإجابة على سؤال الهوية 
خلل نقد الذات ونقد الآخر في الوقت نفسه. وقد 
تعمدت إلى هذا التوصيف للتعرف على بنية 
الرواية الفانتازية والصوغ الفني والفكري لها. 
2-5-سؤال الهوية المغيبة أو المتجنبة: 
تسربل بنية الرواية إيحاءات رمزية لا تخفى» 
للتعبير عن محنة الهوية المتجنبة إلى حدّ الكفر 
بهاء فقد عرض الراوي في برج السوداء نمطا 


حضارياً مرفوضاً ومداناً ضائعاً بين تعارضات 
الوثنية والإسلامية» الأمازيغية والعربية» وتتفاقم 
حدة هذه التعارضات مع تحديات الاخر الغربي. 

يعلن الراوي هزيمة هذا النمط الحضاري فئ 
افتتاحية الرواية» حين صار نموذجها 'لقية" في 
معهد الفكر البشريء بينما يعلن النموذج في زمنه 
أنه فقد هويته "من طول التيه في هذا المحيط. لم 
أعرف من أنا: هل أنا الشاب القنقاري الوثني 
الذي كان يعيش بسعادة في بلاد الذهب؟ أما أنا 
العبد المسلم الذي يقطع المجدبة الكبرى لا يدري 
إلى أين؟ أم أنا ذلك الكائن الأرضي المسكون 
يعاصز كونية غزيية على الأرض جعلتني أهيم 
باكوان أخرى؟.. قد لا أكون واحدا منهاء بل 
الثلاثة معاً.. وفي وقت واحد". (ص 74). 

وبلغ ضيقه مما هو عليه أن استسلم 
لمحاولة فاله التخلص من هيئته؛ وأفشل هذه 
المحاولة داهية الدواهىء و"هى هذا التتالى فى 
الأيام والليالي.. هذا السيلان البطيء الدؤوب 
للزمن الغادر الذي ينذر بالشر. وهذه الرمال ذات 
اليمين وذات الشمال» وفي كل الجهاتء» بحر 
هائج نحن في مجهول من مجهولاته» يمكن أن 
يبتلعنا كالحوت في كل لحظة" (ص 120). 

وانتابته لحين إرادة مواجهة المستعمر وايقاف 
الكلحت: متهن الفستصحتوونا 
(ص 131)» غير أن تصارعات الذات والمكان 
آلت إلى الكفر بالانتماء القومي أمام هجمة الآخر 
الغربي العاتية: 

"النصراني كشر أولاده. إنهم الآن بالمئات» 
يقودون الجيوش من القناصة. والبرتزانات» اتون 
من كل الجهات غزاة» يستهدفون استعباد المنطقة 
بأكملها.. حتى الأسياد صاروا عبيداً لهم. خضعوا 
لأفظع أشكال العبودية.. صاروا عبيداً نصارى. لا 
أحب هذه الأمة» لم أعد أطيقها.. أريد العيش في 
أمة أخرى أو الموت". (ص 143-141) 
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واسترجع هويته ووعيه في اللازمنء معلناً 
ومستنجدا: 

'أنقذني» لا بد من مغادرة هذه الأمة 
اللعينة!". (ص 155). 

ثم حكم على هذه الذات "جمجمة معروضة 
وراء زجاجة في أحد المتاحف" (ص 191) عند 


3-5-البنية 
الفانتازية: 


استعان موسى ولد ابنو ببنية فانتازية» 
قوامها المأثورات الشعبية والأثنية والأنثروبولوجية 
في ما يتعلق بحضارته؛» وبعض معطيات الخيال 
العلمي الفانتازي في ما يتعلق بحضارة الآخر 
الغربي. ويكاد الفصل الأول والثاني يحفل بهذه 
المأثورات منذ المشهد الأول القائم على الاقتصاد 
البضاعيء تبادل البشر بالسلع المادية» إذ بودل 
الابن بالملح (ص 3 وئمة مظاهر وسمات 
أخرى كثيرة دالة على النمط الحضاري مثل ربط 
البشر عند ذيول الجمال ومباولها (ص 7م 
ومراسيم الانتقال إلى مجتمع الأسود (ص 27)» 
ونزع لحية الرجل والصاقها على عانة المرأة (أص 
4)» وفحص الحاجة إلى الماء بالنظر إلى 
ازرقاق ماء المثانة (ص71)» وتقاليد الغسيل مع 
الإماء (ص 49)» والاستخدام الواسع للشعر 
الشعبيء وإيراد الكلمات الأمازيغية الكثيرة. 

ومن المظاهر الأثنية والوثنية والأنثربولوجية 
نشير إلى طلب العبد أضحية لدفن عبد مع 
الأحرار في مدفن واحد(ص21).؛ وحفر القبر 
والدفن حياء (ص 71-67) واحالة الحكمة إلى 
حكماء مثل أبو موسى الذي استوطن القرية في 
طريق القافلة (ص 40). وأبو الهامة الذي يحدثه 
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حديث الحكمة والصواب (ص63).؛ واطلالة 
الخضسيّن "الاحاظ الإيجاء#الخسبن) ودعويسه 
للخلوة» وثمّة الرؤية القدرية اعتماداً على الأبراج 
في فهم الزمن: برج السوداء فبرج البيضاء فبرج 
التبانة» وكأنه حكم مبرم على المسار الكوني 
للنمط الحضاري الخارجي عن التاريخ. 

ونشر ولد ابنو الخصائص الفانتازية في 
تضاعيف روايته» كما في مواقع كثيرة مثل تدبير 
أمر هربه إلى قمة الكدية الذي وصفه بالمستحيل 
(ص 74)؛ وقضائه أربعين يوماً في خلوته على 
رأس الكدية (ص 80)» وذكر أدوار فالة من 
حبيبة وزوجة في البرج الأول إلى عشيقة الباحث 
في البرج الثاني إلى امرأة حبيبة ومقربة منه في 
البرج الثالث» وتكرار الأحلام الكابوسية والمرعبة» 
(صل 
3)) واعتماد أساليب المتصوفة في الرؤية 
'رأيت مرة فيما يرى النائم" (ص 157)» والرحيل 
في الزمن 2045 (ص157)» وبقاء سوليما في 
التبانة منذ آلاف السنين (ص 168)» سؤال فالة 
عن سوليما وإجابته أنها غولة (ص 179)» 
وذكرى ما جرى كله على أنه سكرة رجل من 
البرزخ 2055-1034 (ص 193)» وقبلئذ كانت 
شكوى فالة لقارا مما يحدث من وصف للكابور 
المنتشر: 

(-نحن تحدق بنا الكوارث الرهيبة» ولا نبذل 
الجهد اللازم لتفاديها.. أخاف أن ترتفع الحرارة بما 
ينول الأركن إلى سير أخدروي: أخبافيا أن 
الإهباط الآدمي الأول من الجنة» يتجدد في شكل 
طرد أحفاده من الأرض.. بنوم آدم في تيههم 
الأبدي لن يبقى لديهم من الأرض ينوي صبوره 
تلسكوبية» كالصور التي لدينا من الزهرة.. ارضنا 
اليوم عالم في سكرات الموت".. (ص185). 


4-5- 
الاستلاب الحضاري: 
الحضاري لقومه؛ إلى حدّ تمام الاستلاب ونبذ 
الذات» إذ بدأت الرواية بخديعة الأب لابنه» فقد 
الموسم القادم» ولكنه يعرف تمام المعرفة أنه باع 
ابنه للقافلة مقابل موطئ قدميه من 2 1 
هذه المظاهر طوال صفحات الر 
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5-1 


أن ترجم عروس لأنها لم تثبت عد السرب ‏ محاكاة 


معرض العبيد والإماء التج تكلف أو تصنّع. 
الاستسقاء وما رافقها على أنه ذ 
5) أو أن يحفر عبد لحد سيا 
التراب (ص 67)» أو التكلم عن 
يريدون مهديه(ص 69). 

واستكمل ولد ابنو ذلك بتصوير مشاهد غير 
مرضية للصلاة الجماعية» أو فتح مدرسة لدى 
قبيلة ازباغرة هي كتاب غدا مركز إشعاع لمذهب 
الإباضية» أو صلاة الاستسقاءء أو نسبة الرق 
بأسوأ مظاهره للإسلام. 

وثمة جوانب أخرى للخنوع والاستسلام لهذا 
المصير المأساويء ولهذا الاستلاب الحضاريء» 
كما في تصويره للعطالة والعجز واليأس عن 
التغيير» مثل فشل الثورة ومعاقبة المشاركين فيهاء 
وكأنها لم تكن (ص59).» واليأس من قدرة البشر 
على العمل الجماعي (ص 132).: والبحث عن 
الخلاص الفردي المتوحد الانعزال عن المجتمع 
وقضاياه (ص 136)» ورضوخ فالة الثالشة إلى 
الزواج من قاهرها من أجل طفلها (ص188)» 
واعلان قارا خبر موته بنفسه ورثائهااص 191). 


رواية ‏ بيضة 
' 9 النعامة 2 تمثيل 
عبد أضحية؛ لأن عبدا دفن فى م لنزوع وم 


+ + ضنون: » ولد 5-5-الآخر 
اق الآخن 
النصراني الغربي لي المنتصر: 
مستعليا منتصل . ابنو الآخر النصراني الغربي 
وقد آلت /لنه رقد آلت إليه مقادير مدينة الرياح 
مقادير ١‏ ماي بْمّة إشارات والماحات كثيرة دالة 
الرياح والمستقبا 1 
كله. 


كب عبداً لقاء أوراق تبغ في 


فض 03): 
- أصبحت فالة الثانية عشيقة الباحث (ص 


3). 
- جلسة ثقة بين قارا وفوستباشر (ص121). 
- فالة تضاجع علجاً غازياً مشركاً 
(ص 132). 
- قارا رهينة بين يدي العلج (ص 134). 
- صراع مع النصراني الذي كثر أولاده (ص 
2). 
-ارتهان مدينة الرياح برئيسها إلى الآخر 
الغربي.. بينما يوثق المواطنون ويقادون إلى 
تكنة (ص188). 
إن الآخر الغربي يبحث عن هذا النموذج 
وعن حضارته البائدة في معهد للحفريات واللقى 
الأثرية من مطلع النص إلى خاتمته؛ فالرواية 
تصوير لمسار استعلاء الآخر الغربي وانتصاره 
وهيمنته؛ أما الذات القومية فمخذولة ومسحوقة 
ومتجنبة ومنبوذة: 
'انفجرت في كيان حمى نافضء أعقبها 
إحساس بالانهيار الكلي.. فطلائع الغيبوبة.. 
وتهدأ الآلام» ترتخي الأعصابء وتتعدد الرجلان» 
تهدأ العروق اللاهثة» فلا تعود عطشى ولا 
جائعة.. أسمع طنيناً متواصلاً في أذني.. أحسٌ 
بموجات صونية طويلة.. أحس كأني وسط 
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جمهور كبير.. أكاد أميز من الضوضاء جوقة 
من الأصوات الصديقة.. يبدو أن الصحراء 
امتلأت بالسكّان» لمشاهدة موتي.. أنا في عالم 
جديد تهاجمني خلاله ذكريات تافهة» غريبة» من 
الحياة التي تغادرني". (ص 192) 


-6-6 

تقنية كسر الإيهام: 

لجأ ولد ابنو إلى كسر الإيهام في البنية 
الرواتية إعمالاً للوعي لدى المتلقي» وهو من لوازم 
التغريب بما يفيد في عقلنة السردء فهذا هو الراوي 
في مفتتح الرواية يخضع ما يحذث (النص 
الروائي برمته) للحفر المعرفيء ويختتم الرواية 
بالسرد الوصفي إذ يحفظ كل شيء في معهد 
الحفريات. 

والراوي يخاطب ذاته ومتلقيه من حين 
لآخرء فقد كان قارا عارفاً بمصيره؛ وظل ينفذ 
شرطه التاريخيّ على الدوام» مثلما تمازنجت رؤيته 
مع المنظور السرديء ولا سيّما الراوي» وتشير 
تعليقاته على تطور الأحداث إلى حضور وعيه 
للمال المسدود لحضارته ومدنيته» ولاختناق صوت 
الهوية الذي يتلاشى أمام هيمنة الآخر الغربي. 
كما في إعلانه خبر موته ومرثيته الفاجعة لكل 
شيء ورؤية فاله المتشائمة من مستقبل الجنس 
البشري: "الجوع والعطكن كطزدا ذكزيات فاله الف 
حل محلها رعب فظيع وفزع شديد وكره مقيت 
للجنس البشري.. الألم الذي لم يعرف مثله. 
يزحف رويدا زويدا.. إنه يبتلع الجسد كما تبتلع 
الرمال غرقاها.. الشفاه والفم والمري تيبست» 
وتكسرت.. المعدة والأمعاء تتلوى» كأن قوة هائلة 
شرسة تحرق الأحشاء ويمتد الحريق ليلتهم الوجه 
واليدين والصدر". (ص 192) 
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'مدينة الرياح" رواية ساخرة تنقد الذات 
القومية المهددة من خلال نقد الآخر المستعلي 
والمهيمن. 
6-" 0 / 
النعامة" لرؤوف مسعد: 

وثمّة رؤية مختلفة للآخر في رواية رؤوف 
مسعد (مصر) 'بيضة النعامة" (1994)» على أن 
الآخر سبيل لتحقق الذاتي الفرديء ما دام الواقع 
لا يقدم إل ما ينفي ذلكء ولعلّنا نوضح جوانب 
لهذه الإشكالية بإيجاز. 

بنيت الرواية على تماه سيري وعلى التخييل 
القليل أو الكثير لهذه الوقائع السيرية بالدرجة 
الأولى» بغية إشارة قضايا شائكة عن التردي 
السياسي والاجتماعي والإنساني للواقع العربي بما 
يجعل التأزم الذاتي القومي شاخصاً وكأنه داء 
عضال لا شفاء منه» على أن شيئاً من "خطاب" 
الرواية يدور حول الفئوية المسيحية في بحران 
الموج الإسلامي أو المتأسلم الضاغط بحدة على 
الوجدان العربي المتوجع» بينما تمحورت الرواية أو 
كادت حول حرية الجسد فضاء لحرية الذات» أما 
الأبعاد السياسية والاجتماعية مثل العمل الفكري 
والإيديولوجي والحزبي والسجن والحرب اللبنانية 
فهي إطار حيناء وديكور وزينة حيناً آخرء ومطية 
حيناً ثالثًء حتى لتبدو الرواية بعد ذلك تمثيلاً 
لنزوع طبيعي (من المذهب الطبيعي) يصير فيه 
السرد محاكاة للطبيعة دون تكلف أو تصنعء وكأن 
المحاكاة» دلالة على مادية جبرية متشائمة» وكأن 
السلوك البشري المادي والنفسي هو المتحكم 
بالعقل والأخلاق» أي أنه نزوع غزيري إلى حده 
الأقصى المتظمهر في الشبقية» وكأن فضّل مسعد 
عليها اللفظة اللاتينية "الإيروتيكية": لأن الكلمة 


لأفعال الجسد ووصفها لدهاليز النفس وانفراجها. 


1-6- 
توصيف الرواية: 


يصعب تلخيص الرواية» حيث عشرات 
العنوانات مثل "الحكاية الأولى". و"'حكاية من 
الحكايات": و'حكاية البواب الأعور وابنه الأهبل 
وزوجة ابنه الحسناء'". و'حكاية البنتين من البوتيك 
فى الزمالك". و'محاولة أولى"» و'محاولة ثانية", 
وامنحاولة كالثة'..وهداك .غشيرات التواريخ مفردة أو 
مذكورة إلى جانب المكان» وعشرات الأجزاء من 
المذكرات أو ما يسميه 'تاريخ شخصيّ". و"تاريخ 
شخصي2".: و"السجن2" و"تاريخ شخصي2. 
و'السجن 3" و'أمبابة1"”, و'أمبابة2" و"الطريق 
إلى جبل مرة1”, و"الطريق إلى جبل مرة2» 
و'الطريق إلى جبل مرةت3". و"الطريق إلى جبل 
مرة4": و"الطريق إلى جبل مرة5". وهناك عنوانات 
طويلة أو قصيرة مثل: 'أول اكتشاف: كيف 
خدعت أمي الصعيدية الرب في الأعالي"» و"هل 
يمكن السير في مظاهرة بدون ملاحظة أرداف من 
أمامك من البنات؟", و'الرحيل والترحيل"”. 
و'الصيف الثاني بعد الهجرة"؛ و"كيف تهادت 
أغصان شجرة العائلة المقدسة". و"الطريق إلى 
بورتسودان"» و'كيف تحوّلت حمأة تربية الخنازير 
إلى جمهورية جابر الإسلامية"؛ و'لكن أين يقف 
المسيحيون كأفراد وكمؤسسة من كل هذا؟"..إلخ. 


2-6- 
التماهي السيري: 


تحفل الرواية بالوقائع السيرية الصريحة أو 
غير المباشرة مما ينطبق على سيرة مؤلفهاء كما 
هو الحال في وفرة التواريخ وأسماء الأماكن وفي 


تفاصيل حياته مسيحياً بروتستانياً وحياة أسرته 
ووالده المبشئر في الجنوب وفي السودان؛ وطالباً 
في القاهرة ووارسوء وعاملاً صحفياً في القاهرة 
وبغداد وبيروت» وفي مهن أخرى في جنيف 
ووارسوء وفي سجنه؛ وسفره لأسوان لإنجاز كتاب 
عن إنسان السد العالي مع زميليه؛ ويذكرهما 
بالاسم» صنع الله إبراهيم وكمال القلشء كقوله: 

بعد ذلك ذهبت إلى أسوان مع صنع الله 
إبراهيم وكمال القلش أصدقائي من أيام السجن 
لتكتب كتاباً -صحافياً أدبياً- عن السد العالى. 
كنا نخطط للكتاب أثناء ليالي السجن الطويلة 
ونهاراته المملة. كان ذلك في الواحات. في أسوان 
اكتشفنا المسافة الرهيبة بين الحلم والتنفيذ. هذا 
كتابنا الأول وسوف نكتبه ثلاثتنا.. اختلفنا كثيراً 
لأسباب تافهة» لكن تمسكنا بالكتاب. كان خالي 
ما يزال يعمل فى السد فى أسوان. صادفتنا 
عقبات كثيرة. نصحنا بالالتجاء إلى المهندس 
إبراهيم زكي فتاوي وهو نائب الوزير صدقي 
سليمان المشرف على تنفيذ السد. قدم لنا قناوي 
كل العون الممكنء وكتبنا الكتاب الذي بدونه لم 
يكن ممكناً. كان المفروض أن نهدي الكتاب إليه. 
لم نفعل. أعتقد أن السبب كان انعدام خبرتنا 
تماماً". (ص 104). 

وحرص الراوي على علاقته بالتنظيم 
الماركسي وتخليه عنهء ونقده فيما بعد: 

"القاهرة 2 منتصف يونيو 1983 

ذكرى الهزيمة التي وقعت عام ألف 
وتسعمائة وسبعة وستين. كنا قد خرجنا قبلها من 
السجون والمعتقلات في أبريل سنة أربع وستين» 
كلنا آمال أن نعمل مع النظام (هكذا كان الاتفاق 
عند حل الحزب) حللناه في السجنء؛ لكن كما في 
الحياة. كما في السياسة هناك مصالح 
ومحسوبيات. فقراء الحزب وجدوا أنفسهم في 
الشارع بدون عمل.. أو عمل أي كلام. أغنياء 
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الحزب تسلموا المناصب الهامة. وإذا أردت أن 
أكون منصفآء فإن بعض الفقراء تسللوا إلى 
المناصبء لأنهم كانوا يتولون المناصب القيادية 
في الحزبء الباقون سقطوا تحت سنابك الخيل". 
(ص 122-121). 

وحرصه على تقديم "جردة حساب" في تنايا 
الصفحات عن حياته مثل قوله: 

'مارس 1983 

اليوم عيد ميلادي. أحس بالأسى. هاأنذا 
أعبر الخامسة والأربعين ولسه ما عملتش حاجة. 
تسع عشرة سنة مرت على خروجي من المعتقل. 
سنوات بين وأزسو وأوربا وبغداد وبيروت وما 
بينهما من بلاد وأحداث. شفت الموت بعيني. 
تزوجت وطلقت مرتين. اشتغلت في ألف حاجة. 
حققت بعض الأحلام مثل السفر والنسوان. طيب 


وبعدين.. وبعدين إيه؟". (ص 095). 


-3-6 

الشبقية والجسد: 

تحتفي الرواية بالشبقية والجسد» وكان صرح 
الراوي لصديقه ص.أ. (لعله يقصد صنع الله 
إبراهيم الذي صرح باسمه كاملاًء أكثر من مرة) 
أنه يود أن يكتب كتاباً عن فكرة استخدام الجسد 
في أغراض مختلفة» وعن السجن, إذ كان صديقه 
معه في الواحات وقبلها في سجن القناطر وفي 
سجون أخرىء وعن العلاقات التي تتم بين بعض 
المسجونين وبعضهم البعضء ولم تعجبه هذه 
الفكرة» لأنها سوف تستخدم لمزيد من التشنيع 
على الشيوعيين والديمقراطيين الذين يدخلون إلى 
السجون في بلادنا بانتظام: 

'إذاً فمحاولة استخدام الجسد بوساطة 
السجين السياسي. وأكدت هنا على السياسي- 
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للحفاظ على آدميته المهدورة والتمسك بمساحة من 
الرغبة في الحب المتبادل.. في العطاء لشخص 
بعينه.. لاحظ هنا مبدأ الاختيار المنعدم تماماً في 
الحياة اليومية في السجن.. كل هذا يعطي 
السجين فرصة شديدة الخصوصية في التعبير 
بجسده ومن خلاله وعن تمسكه بنفسه وبروحه. 
هو لم يقتنع.. مع أنه كاتب منهم. أنا أعرف أنه 
ينطلق من موقف أخلاقيّ وسياسي.. لكني أعتبر 
أن من يريد أن يكتب عليه بالضرورة.. أن يحتفظ 
بمسافة بين الكتابة والمواقف الأخلاقية 
والسياسية.. وأنه قد يجد نفسه أحياناً على مسافة 
بعيدة عن هذه الأشياء.. تماماً مثل أفعالنا السريّة 
في الحياة". (ص 99). 

يظهر الجسد وشبقيته بأشكال متعددة 
للصائد والطريدة في لغة جريئة ووصف جريء 
وتناول جريء. والنتيجة هي: الكثير الكّثير من 
الجسد والقليل من المشاعرء فيقل وصف الجسد»ء 
ويستغرق النص في وصف الفعل الشبقي مباشرة» 
بعيداً عن الاستعارة الجزئية أو الشاملة» بل كثيراً 
ما يرد وصف العلاقات الجنسية: السيد والعبد» 
اختراق المحرّم وغشيان المحارم» المثلية النسوية 
والذكورية» الجنس الجماعيء الغرائبية.. إلخ» 
فللجسد قانونه» أما الصداقة والحب بلسان الرواي 
فكادم فارع 

'أتت إنجلينا بالأمس إلى غرفتي على غير 
انتظار.:ذخلت.في.حديث طويل خول الصذاقة 
ومعناهاء والفرق بينها وبين الحب والجنس إلى 
آخر هذا الكلام الفاضي". (ص 117). 

ويصعب تعداد عدد النساء اللواتي دخلن 
مضمار شبقيته: يمامة المصرية فى بغداد التى 
اتفق معها بصمت على اقتحام الدلتا في هافاناء 
وفعل (ص28).» وامرأة من الشارع في حي جاردن 
سيتي (ص29). وإيفون في قمرة الباخرة من حلفا 
إلى الشلال (ص 31-30).» وأم محمود القوادة 


م 


2 اسدت 
انز وات 
ملامسة 
المسيحيين ' 
يذكر / 
وصفته 
استغرب أن 1 


4 ليست 
رمز 
رار الكنيسة 
عصور 

مهاد 


ونساؤها (ص 37)»؛ وشكرية بنت البواب(ص 
0» وسعاد الجارة وبدء المغامرات (ص 52)» 
وجوديت وأنجلينا (ص60).؛ وميشا وكورين 
وساندرا في جنيف(ص 80-74).» ولمياء وأمها 
(ص 091)»: وسيدة قبطية في المعادي (رص 92- 
3). والبنتين بتوع البوتيك (ص 03). والمرأة 
المعلمة في مقهى (ص 6 ونانا في السودان 
(ص 127)» وبيت البنات أو بيت الدعارة ونساؤه 
في السودان (ص 134).» ورينا المبشرة في 
الإرسالية (ص 136)» وامرأة سورية في بيروت 
إيبان غزو لبنان (ص 160-154)»: وعواطف 
القبطية (ص 170)» وسفتيلانا الروسية في 
القاهرة وموسكو(ص 171).» وليلى المسيحية (رص 
8)) وفريل التي افتضها أخواها(ص 202)» 
والمرأة الغلامية في بولندا (ص 223-218). 
والسويدية في السودان أمام زوجها (ص 240- 
1). وثمّة حكايات شبقية أخرى عن الخادم 
والولد رث 14)» ومسيو فوبيو اللوطي (ص 23)» 
وزوجة صاحب الفندق وانجلينا (ص 38)» 
وجوديث وانجلينا (ص 60)» والطالبة التي يكتب 
فيها الشعر بينما هي تمارس اللقاء مع 
اليبجال(ص 62)؛. ووصف الآلهة إيزيس 
الجنسي(ص 65 ونادي المساحقات في 
جنيف(ص 73)» نصر وحديث المثلية الجنسية 
في المعتقل (ص 120).» والبواب الذي يضاجع 
زوجة ولده (رص 145-144).» وشرح بوح الجسد 
لتخطي الحبسة (ص 211-210).. 


4-6- 
الفئوية المتضررة: 
عني الراوي بوصف نشأته المسيحية وعمل 


وأكذة التبشري»وانتقال ستكنيم فني القنا هر إلى 
الأحياء المسيحية؛ بينما يتجه هو إلى العلمنة 


والامتلاء الإنساني متسامياً على الفئوية: 

'شقتنا فى دير الملاك كانت -بالصدفة- 
بجوار الكنيسة التي كنت قد بدأت أتعمد رفض 
الانتظام في الصلاة فيها أو في أي كنيسة 
أخرى.. مما سبب التوتر بيني وبين أخي الأكبر 
(الذي كان يدعي الصلاحء ويتردد على الكنيسة 
لمآرب أخرى) تؤازره أمي التي انتابتها تلك الأيام 
لوثة دينية. كنت أقضي ساعات الصلاة يوم 
الأحد مع أبي لوحدنا في البيت. أحلق له ذقنه. 
وأقرأله الجريدة. فى البداية كانت العلاقة 
اضطرارية؛ لكني تدريجياً بدأت أقوم بواجباتي عن 
طيب خاطر (لا أقول إني استمتعت بها).. تلك 
الأيام قربتني منه بعض الشيء.. كنت أنجح في 
أن أجعله يضحك قليلاً. جسده أصبح جلداً على 
عظم (وهو العملاق اللحيم)» لكن وجهه لم يتغير. 
ما زالت فيه تلك النظرة الواعية اللماحة وتلك 
الابتسامة الساخرة التي يعوج فمه فيها". (رص 
49-48). 

شم استغرق السرد في ملامسة حياة 
المسيحيين» فكان يذكر الاسم وصفته» حتى إنه 
استغرب أن تكون 'ليلى" قبطية (ص 188)» 
وكان غالباً ما يورد الحكايات والأفكار حول 
المسيحيين معترفاً بموقفه من الكنيسة كقوله: 

في اليوم التالي لعودتي جاءتني الملاريا. 
وفي نوبات الصحو عرفت من أخي (الدكتور 
الآن) أن حالة أبي خطرة. حينما استيقظت بعد 
ساعات.. وأنا معافى تماماً كانوا قد غسلوا جسده. 
وألبسوه ثيابه التي لم يرتدها منذ سنوات. جلسنا 
حوله نتحدث بهدوء وهمسء ونتحاشى النظر إليه. 
في الصباح التالي صلوا عليه في الكنيسة 
المجاورة ودفنوه. لم أحضر الدفن؛ ولم أزره في 
قبره بعد ذلك أبدا. منذ ذلك اليوم انقطعت عن 
الصلاة والذهاب إلى الكنيسة" (ص 70). 


وقد ترافق ذلك مع تشريحه لموجات التأسلم 
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التي آلت إلى أصوليات متبادلة مسلمة ومسيحية» 
كالاتجاه الذرائعي لبناء المساجد: 

"عرفت فيما بعد أن أصحاب العمارات 
يقيمون هذا النوع من المساجد استغلالاً للقانون 
الذي ظهر في عهد السادات» والذي يعفيهم من 
نسبة كبيرة من الضرائب إذا ما خصصوا جزءا 
ولو صغيراً من العمارة كمسجد أو حتى كزاوية 
للصلاة. وقد استولى المتطرفون على هذه الأماكن 
في غيبة الاهتمام الرسميّ باحتياجات الناس.. 
وفرض المتطرفون آراءهم على الجيرة المحيطة 
المهم أن المايكروفون الخاص بالمسجد موجه 
ناحية عمارتي حيث أستمع يومياً خمس مرات إلى 
الآذان ينطلق به صوت أجش بعد محاولات 
لضبط المايكرفون تصاحبه أصوات النحنحة 
واخراج البلغم والسعالء بالإضافة طبعاً إلى 

ويؤشر بين الحين والآخر إلى موجة التأسلم 
الشائعة (ص 162)» وامتدادها إلى العنف 
الكبير: 

'يرتدي يرتدي ثياب الخروج كل يوم. يجلس 
في غرفة الضيوف تحت نوط الامتياز من الدرجة 
الثالشة. يقرأ الجريدة» ويسألني عن الجماعات 
الإسلامية. يسرد لي الأخبار والإشاعات عن 
حرق الكنائس وعن اقتحام متاجر الأقباط. لكنه 
ليس بخائف. يحس بالحيرة والقلق. إنه لا يفهم ما 
ييحدت: أحاول أن أخفف» بل وأسخّف من حدة 
الإشاعات والتي في معظمها مغالٍ فيها. يتظاهر 
بتصديقي. فلا يريد أحد منا أن يدخل في جدل 
يثير الجدل» بل روح الفكاهة الساخرة التي يتمتع 
بها. أسحبه أنا بموافقته إلى 'حكايات" العائلة 
21 022222222222222 
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(ص 164). 

ويخصص الراوي فصلا برمته لشرح كيفية 
تحويل حمأة تربية الخنازير إلى جمهورية الشيخ 
ذلك» ثم أضحى هذا الوسط مرتعاً للتطرف الديني 
الإسلامي: 

"الشوارع والبيوت نماذج عملية لحرب 
الشوارع؛ كما أثبتت الحوادث الدامية بعد ذلك. 
هناك أيضا يمكن تصنيع الأسلحة وإخفاؤها. هناك 
أيضاً يشترك الجميع في العداء التقليدي والكراهية 
المصرية "القومية" للدولة وأجهزتهاء فلن يتطوع 
أحد بإبلاغ الدولة عمّا يحدث في غيبتهاء هناك 
الفقر الحقيقي الذي ينبت بذور "الصراع الطبقي" 
الذي يمكن تحويله بسهولة إلى صراع ديني. 
هناك من يعيش بالعنف منذ نعومة أظافره (أو 
لعلّها خشونتها). حرب الشوارع بين المراهقين. 
الأسلحة البيضاء في أيدي الجميعء الكبت 
الجنسي الذي يجد تصريفاً له في حالات الخطف 
والاغتصاب المنتشرة هناك. استيلاء الجهلة على 
المساجد وتحريضهم العلني على التمرد والعنف. 
أخيراً وأهم شيء العلاقة العميقة والغامضة 
الحياة الدنيا والحياة الآخرة» ومحاولاته الدؤوبة منذ 
أيام الفراعنة على دمج الحياتين معاً. الرعب من 
الموت ومن الآخرة ومن العقاب الإلهي منذ أيام 
"الأسرار الإلهية والقوانين الدنيوية”. باختصار ربط 


الدين بالدولة والدنيا بالآخرة". (ص 265-264). 
وكان هذا التشريح تمهيداً لنمو الأصولية 
الأخرى المسيحية» أصولية المقدس زخاري في 
إطار الرد المسيحي على هذا التطرف الديني كله 
(ص 271-270): وبما يجعل الرواية برمتها 
دفاعاً عن الوجود المسيحي وبقائه في وجه العنف 


والإرهاب والتطرف "المتأسلم". فما "بيضة النعامة" 
إلأ'رمز لاستمرار الكنييسة عبر عصور 
الاضطهاد المتعاقبة": 

'أذكر مرة حينما ذهبت في زيارة سياحية إلى 
أحد الأديزة أني رأيث بيضة نعام كبيرة معلقة على 
باب المذبح الداخلي. سألت الراهب المرافق عن 
معناها فقال لي: إنها رمز لاستمرار الكنيسة عبر 
عصور الاضطهاد المتعاقبة. قال إن النعامة 
تجري مبتعدة عنه لتحول نظر المطارد عن 
البيض. قال إنها قد تضحي بحياتها عالمة أنها قد 
أنقنت البيض". (ص 274-273). 


5-6-الآخر 
والذات: 


يتحرك الراوي بحرية خارج وطنهء ومع 


الدولة الاشتراكية العظمى المحاصر بالرقابة 
والمعاقبة» بينما تقيد الحرية داخل وطنه؛ ومع 
أبناء وطنه» فقد وصف نشأته الماركسية وتعلقه 
بالتنظيم الماركسي الذي سجن من أجله؛ء ثم ما 
لبت أن انتقد تاريخ حزبه ومبادئه وخروجه منها 
دون ندم (ص 255). 

لطالما أطلق الراوي العنان لمباهجه وأفكاره 
في جنة الآخر ومقياسه الحضاري الفائض» 
ولطالما احتبست رؤيته للذات الفردية» ومنها ذات 
فئته» بالتطرف والعنف والإرهاب والتضييق على 
الحرية» بعامة» وعلى فئته بخاصة. إنه يصف 
الآخر بحنين مؤرق» ممتع وباعث على الحسرات» 
في الوقت الذي يصف فيه مرارة الواقع وقسوة 
الحياة» حتى إنه يستعجل الوصول إلى السجن: 

"هناك أيضاً لوري الترحيلة. إنه لوري السجن 


من بضع طاقات مجدّلة بالحديد. على جانبيه من 
الداخل تمتد أريكتان من الحديد. اليد اليمنى مقيدة 
بالحديد في اليد اليسرى لمن يجلس بجوارك من 
الزملاء. الحديث هامس. العرق الوسخ يختلط 
برائحة السيارة العفنة التي رحّلت آلاف المساجين 
من قبل. الهواء مكتوم وثقيل مختلط برائحة 
الأحذية والجوارب التي لم تخلع منذ أيام. تحاول 
أن تتطلع من الطاقات الحديدية فلا تشاهد شيئاً. 
السائق غير المدرّب يرج السيارة التي تتطوح 
بشكل خطر في الطريق المليء بالحفر 
والمطبات. أتمنى أن أصل إلى السجن.. حيث 
يفكون قيوديء وأخلع ثيابي لكي ألقط القمل الذي 
التصق بي من السيارة» والذي أشعر به يقفز بين 
لحمي وثيابي الداخلية". (ص88-86). 

وتتفاقم رؤية الواقع والذات قسوة كلما جرى 
الحديث عن شأن عام؛ وإن ظلَّ عرضياً أو زينة 
أو مطية؛ لا يتخلل مبنى الرواية وتحفيزها إلا 
قليلاء على أنه عتبة سردية كالعنوان والتأطير 
والاعتراضات السيرية» وقد ظهرت هذه العقبات 
السردية المواربة في أماكن متعددة مثل مظاهرة 
الاحتجاج ضد كامب ديفيد في بغداد (ص 26)» 
وذكر لبنان والغزو (ص 100-99).» وزيارة السد 
العالي من أجل الكتاب المشترك (ص 103)» 
وذكرى هزيمة حزيران 1967 (ص 122).» والعود 
لذكر غزو لبنان (ص 158)»؛ وذكر صبرا 
وشاتيلا (ص 03). ولا يتوقف الراوي عند هذه 
الشؤون العامة» وكأنها جزء من إطار رؤية الذات 
والآخر وليست قضايا جوهرية ضاغطة. 
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0الالا 


صدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
غازي الجندلي 


شاعراً- دراسات وشهادات ونماذج 
سلسلة أدباء مكرمون 


6 - الموقف الآ دبي 


الشاعر ربيعة الرَّقَيَ 
((حياته ونماذج من شعره)) 


غازي سعيد العايد 


الشاعر ربيعة الرّقي من شعراء مدينة الرقة الرايضة على ضفاف نهر الفرات.. وتكنى 'بالرّقَي' نسية 
إليها.. كانت حياته في القرن الثاني للهجرة حيث كانث الدولهُ العباسية في أوج مجدها وعزتها.. وقبل أن 
نفتح الباب على مصراعيه أمام حياة "ريبعة الرقي' وشعره.. علينا أن نستعرض بعض المواقف المرحلية 
في حياة الشعر العربيء وما آل إليه في عصر بني العباس بعد العصرين: الجاهلي والإسلامي مروراً بصدر 
الإسلام والعصر الأموي. 


فالعرب أمةٌ شاعرة بطبيعتها وفطرتها.. 
وكان لكل قبيلة شاعرها أو شعراؤها.. وهم الذين 
يمثلون أجهزة الدعاية والإعلام فيها نسبة إلى 


نبكي الديار كما بكى "ابن حذام" 


ولا غرابة أن تأتي معلقة امرئ القيس 


عصرنا الحاضر.. كما أن للشعر والشعراء أولاً لا 
يوقف عليه.. ولو اختلف العلماء في تحديد الزمن 
الذي عرف به.. 

ولنقف جدلاً عند الاحتمال الذي وقف عنده 
الجاحظ من أن الشعر نشأ في الجاهلية قبل 
الإسلام بماءتي عام.. حيث شاعت المقدمة 
الطللية بين الشعراء.. وكان الوقوف على الأطلال 
والبكاء على الدمن الخوالي نهج أولئك الشعراء 

فامرؤ القيس بكى في الديار ولعله حاكى 
من سبقه من الشعراء السابقين له.. واسمه "ابن 
حذام" كما صرح لنا بقوله فيه: 


عوجا على الطلل المحيل لعلنا 


بالرقرف على الأطلال كييكنها وفى مطاعها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


بسقط اللّوى بين الدّخول فحَؤْمَل 
فتوضح فالمقراة لم يغفٌ رسمها 

لما نسَجَثها من جَنوب وشّمأل 
الأطلال أيضاً حينما قال: 
لخولة أطلالٌ ببرقة ثهؤمد 

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وقوفاً بها صحبي عَليَّ مطيّهم 


1ل_ب_ا_ا_اا_ا ااا لج قف الأقب» - 827 ا 


-الشعر 

الجاهلي- يخلو 
خلواً تاماً من أي 
قصيية امتيلها 
صاحبها ‏ بوصف 
القمر» | على 
عنس ا صل 
إليه في العصر 
العباسي. 


يقولون لا تهلِكَ أسىئ وتجلّد 


لكن الأمر بالمقابل لا يخلو من قصائد 
أخرى بدون مقدمات في الشعر الجاهلي.. فهذا 
النابغة الذبياني يستفتح قصيدة له بقوله: 
أما معلقثه وهو شاعر البلاطين "الغساسنة 
والمناذرة" فقد خاطب فيها 'دار ميّة" حيث قال: 
يادار ميّةً بالعلياء فالسّند 
أقَوَتْ وطالَ عليها سالف الأبد 
ولزهير بن أبي سلمى الناطق بالحكمة 
وفصل الخطاب قصيدة أيضاً يستهلها بقوله: 
'وبدون مقدمة": 
ألا أنبغ لديك بني تميم 
وقد يأتيك بالأضح الظّنون 
لكنه في معلقته يخاطب الدمن الخوالي 
قوله: 
أمِن أمْ أؤفى دمنّة لم تكلم 
بخؤمانة الدَرَاجَ فالمتَتلُم 
من خلال ذلك نرى أن الشعر الجاهلي كله 
يخلو خلواً تام من قصائد.. بل حتى من قصيدة 
واحدة استهلها صاحبها بوصف الخمر وعلى 
عكس ما سنصل إليه في العصر العباسي.. حتى 
إن القدماء شكّوا من بعض أبيات قصيدة "عمرو 
بن كلثوم" التي أنشدها ارتجالاً في حضرة الملك 
"عمرو بن هند": 
صَبَنْتَ(1) الكأسّ عنا أمَّ عمرو 
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وكان الكأسُ مجراها اليمينا 


وما شر الثلاثة أمَّ عمرو 

بصاحبك الذي لا تضبحينا 
وكأس قد شربث ببعلبكَ 

وأخرى في دمشق وقاصرينا 


هذا شأن الشعر في الجاهلية بشكل عام.. 
أما في صدر الإسلام.. فقد ظل الشعر مزدهراً.. 
دون ضعف أو توقف.. كما ظن ابن خلدون 
حينما قال: 'انصرف العرب عن الشعر أول 
الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي» 
وما أدهشهم من أسلوب القرآن الكريم ونظمه؛ 
فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم 
والنثر زماناً". 

لكن إذا صح القول فإن الانصراف عن 
الشعر لم يزِذ أكثر من عامين.. وكان الرسول 
/5/ يسمع الشعر ويثيب عليه؛ وقد وقف من 
شعراء المدينة ثلاثة من الفحول الشعراء يردون 
على شعراء مكة.. وهم: حسان بن ثابت» وكعب 
بن مالكء وعبد الله بن رواحة. في الوقت الذي 
ظل فيه شعراء القبائل العربية ينظمون شعرهم 
بالصورة الجاهلية.. وهم يدخلون الإسلام الواحد 
ظو الآخن وكانوا يُعدون.من المخصرمين.. عدا 
ما أخرجه العلماء من سلك المخضرمين الشعراء 
لأنهم لم يتم الله عليهم نعمة الإسلامء أمثال: دريد 
بن الصمة.. والأعشى.. وأمية بن أبي الصلت.. 
وآخرين... 

حكى الشعر قصصاً كثيرة عن أبطال 
الفتوحات وجهادهم.. وكانت القصائد على ألسنة 
الفاتحين.. وقد شاع "الرجز" لأنه فعلاً الوزن 


الشعبي الذي ينظم فيه عامة العرب.. 

وكانت هناك مدرسة الشعراء الرواة التي تبدأ 
سلسلتها ب"أوس بن حجر" في أقصى الجاهلية 
وهو زوج أمه.. كما كان كعب بن زهير والحطيئة 
راويتين لزهير.. وكان "هدبة بن خشرم" راوية 
للحطيئة.. وكان جميل بثينة راوية لهدبة بن خشرم 
كما كان 'كثير عزة" راوية لجميل بثينة.. 

ومدرسة زهير تلك لها مذهب خاص في 
صناعة الشعر.. وزهير من بيت أهله شعراء.. 
فقد كان خال أبيه "بشامة بن الغدير" شاعرا.. 
وكان زهير منقطعاً إليه.. وقد ورثه منه ورواه.. 
كان أبوه شاعراً.. وكانت أختاه شاعرتين 'مُلمى 
والخنساء".. كما كان ابناه شاعرين.. وهما: 'بُجير 
البردة المشهورة.. وإلى جانب هؤلاء كان "أوس بن 
حجر" رأس المدرسة زوجا لأم زهير كما ذكرنا قبل 
قليل... وكان "كثير عزة" آخر شاعر راوية من 
بالحوليات.. 

العصر الآأموي: 

في العصر الأموي تحولت عاصمة الخلافة 
إلى دمشق.. وأصبحت 'مكة والمدينة" مركزين 
ملموساً بعد أن فقدتا أهميتهما السياسية.. 

فإلى جانب الشعر شاع فيهما الغناء وكان 
'طويس" من كبار المغنين.. فهو أول من تغنى 
وأول من صنع "الهرّج والرّمل" في الإسلام.. 
وشاعت النوادي الأدبية.. وكانت هناك دار تديرها 
ومن بينهن السيدة 'سكينة بنت الحسين". 

وفد على الأموريين في دمشق كثير من 
الشعراء الحجازيين أمثال: قيس الرقيات» ونصيب» 


والأحوص وكُتير.. كما وفد إليها شعراء نجديون 
أمثال: الراعيء والعجير السلولي» وابن ميادة. 
وغيرهم... أضف إلى ذلك أنه وفد من العراق: 
جرير والفرزدق والأخطل ومسكين الدارمي» وعبد 
وذو الرمة.. 
الغزليين.. أمثال: عمر بن أبي ربيعة.. إذ هو 
شاعر مكي.. وهو القائل في ثلاث أخوات شغلن 
به: 
قالت الكبرى: أتعرقْنَ الفتم 
قالت الصغرى وقد تيّنثها: 
قد عرفناة.. وهل يخفى القمر 

وهناك من الغزليين أيضاً "الأحوص" من 
الأتصار من أهل المدينة.. كان أحمر شديد 
الحمرة وهو القائل: 
إذا أنت لم تعشق ولم تَدْرٍ ما الهوى 


فكن حجراً من يابسٍ الصخر جلمدا 


العصر العباسي: 


وهو ما نبغي الوصول إليه.. إذ امتدت 
النولة العربية على بساطها من حدود الضين 
وأواسط الهند شرقاً.. إلى المحيط الأطلسي غرباً.. 
ومن المحيط الهندي والسودان جنوباً.. إلى بلاد 
الترك والخزر والروم والصقالبة شمالاً.. أي أنها 
تضم بين جناحيها بلاد السند وخراسان.. وما وراء 
النهر وإيران والعراق والجزيرة العربية والشام 
ومصر والمغرب. 

يعيش على هذا البساط شعوب متباينة في 
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-أحدث الإسلام 
بتعاليمه السمحة 
امتزاجا قويا بين 
الغاصر 
المختلفةء وظلت 
الفصحى 0 المثال 
الأعلى 2 للناس» 
الذي وقف له 
العلماء بالمرصاد . 


الجنس والثقافة واللغة.. وقد أحدث الإسلام 
بتعاليمه السمحة امتزاجا قويا بين تلك العناصر 
المختلفة وظلت الفصحى المثال الأعلى للناس 
رغم تفشي اللحن الذي وقف له العلماء 
بالمرصاد.. 


ونهضت حركة علمية مزدهرة.. كما ازدهر 
الشعر أيضاً.. بعد أن اصطبغ بلون جديد حينما 
وقف الشعراء على أبواب القصور بدلاً من 
الأطلال.. وعاشوا ذلك الجو المتمدن الذي عمت 
فيه موجة من الغناء وأماكن اللهو.. والقصور 
المترامية الأطراف في بغداد وسامراء.. وصارت 
لتجارة الرقيق والإماء أسواق معروفة ونخاسون.. 
فالإماء فارسيات وروميات وهنديات وحبشيات.. 
وأكثر الذين يديرون تلك الأمور هم من غير 
العرب.. 

ولهذا كله فقد تحول بعض الشعراء إلى 
منابر تحكى عن هذا وذاك وانتشرت القصائد 
الكمرنة وضانالشتعراء: ينتتدون فنا تدهم يلامة 
خمرية» اللهم إلا من اعتكف في باديته بعيدا عن 
ضوضاء ذلك الجو المتمدن.. وكانت البادية لا 
تزال تمد الحاضرة بكثير من الشعراء ذوي السليقة 
العربية السليمة. وتحول كثير من الشعراء إلى 
معلمين يعلمون الناشئة اللغة ورواية الشعر القديم 
من أمثال: أبي البيداء» وابن الدمينة» وابن ميادة» 
وأبي حية النميري» وأبي ضمضم الكلابي وابن 
عمه أبي زيادء والعماني» وشبيل بن عزرة 
الضبعيء وأبي العميقل» وعمارة بن عقيل حفيد 
جرس حتى إن اللعويين لم يتركوا قصسيدة أو 
مقطوعة لشاعر جاهلي أو إسلامي إلا سجلوها 
ودونوها وفسروها وشرحوها.. وكان الذي حفزهم 
إلى ذلك القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
وأصبح هؤلاء اللغويون سدنة الشعر وحراسه في 
هذا العصر الذي احتشد فيه الحابل بالنابل... 
ومما يروى عن الشاعر مروان بن أبي حفصة: 


أنه حينما نظم قصيدته: 'طرقتك زائرةً فحيّ 
خيالها" في مدح الخليفة المهدي.. ذهب إلى حلقة 
'إيونس النحوي" وعرضها عليه فأعجب بها قائلاً 
له: "إنها خالية من العيوب.. وعندما طرق باب 
المهدي وأنشده إياها زحف المهدي من صدر 
مصلاه حتى صار على البساط إعجاباً بما 
سمع.. وقال لمروان: كم هي؟ قال: مائة بيت.. 
فأمر له بمائة ألف درهمء وكانت هذه أكبر جائزة 
أعطيت لشاعر في أيام بني العباس.. وبالمناسبة 
فقد عرف عن الخليفة المهدي أنه أول خليفة فتح 
أبوابه على مصاريعيها للشعراء... 
كان للشعراء شخصيتان: الأولى ذاتية» وقد 
انغمست باللهو والعبث وآثر شعراؤها الألفاظ 
السهلة العذبة للمعنى الرقيق الحلو.. بعد أن 
اختاروا من الأوزان الشعرية أخفها وأيسرها على 
الأذن.. أما الشخصية الثانية فهى رسمية تتمسك 
لفكي وماسنة إمام الكتساء. والوزراغ. والقادة:: 
وكان مذهب علماء البصرة إيثار القديم.. حتى إنه 
انتشر بين علماء الكوفة.. عمت الخمريات على 
كل شفة ولسان وقد استكثر منها أبو نواس وحذا 
حذوه آخرون مثل: مسلم بن الوليد وأبو العتاهية 
والعكوك وديك الجن الحمصي وأشجع السلمي 
وأبان عبد الحميد وأبو الشمقمق الذي برز شعره 
بالفكاهة والنقد اللاذع كقوله في بشار: 
سبغ جونزتٍ وتيبةٌ 
فتحوا باب المدينة 


أما مسلم بن الوليد فقد افتتح إحدى قصائده 
بقوله: 
إن كنت تسقين غير الرّاح فاسقيني 
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كأساً أَنَذْ بها من فيك تشفيني 
أما أبو العتاهية فقد عاش حياة المختّثين.. 
انقلب في آخر حياته وعاش حياة الزهد وقد مدح 
المهدي بلاميته المشهورة: 
تك ةالخلافنةٌ منقادةً 


إلييهتجرَر أذيالهيا 
ولمةك تصلخ إلآنتهة 
ولميكيص لكل إلاتها 


لكن من ناحية أخرى.. وحتى نكون 
منصفين: فإنَ الجودة الفنيّة في الشعر.. لا تقاس 
بالقدم والحداثة.. فالشعر الجيد يبقى جيداً في كل 
زمان ومكان.. والشعراء العباسيون نهلوا من 
الشعر القديم» وتغذوا به حتى سرى في قلوبهم 
وتمكن من نفوسهم.. 

وحينما نقرأ لهؤلاء الشعراء قصائدهم ونقلب 
دواوينهم.. نراهم عرباً خالصين وكأنهم جاؤوا 
لتوهم من الجزيرة العربية.. ومع ذلك فإن اللغويين 
لم يستشهدوا بأشعارهم خوفاً من اضطراب نموذج 
الشعر القديم.. فأرتجوا عليهم الأبواب» وراحوا 
يعدون عليهم سقطاتهمء ويهيلون التراب على 
اشتقاقاتهم وأبنيتهم التي استحدثوها على ضوء 
المقاييس اللغوية التي رسخت في أذهانهم.. 

حتى إن ابن الأعرابي قال: "إنما أشعار 
هؤلاء المحدثين مثل 'أبي نواس" وغيره مثل 
الريحان يشم يوماً ويذوى» فيرمى به.. وأشعار 
القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد 


طيباً'(2): 


اتستع فعها وصيف الخمن ...كانت مجالسها 
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معقودة في البصرة والكوفة.. ثم قامت بعد ذلك 
في بغداد منافستهما في تلك المجالس.. وانتشرت 
حاناتها في الكرخ وغيرها.. وانتشرت دور النخاسة 
والأديرة المنثورة في ضواحي الكوفة على الطريق 
منها ومن البصرة إلى بغداد.. وتردد عليها مجان 
الشعراء وغيرهم من عامة الناس.. وكانوا يعبون 
الخمر أرطالا ويتغزلون بالغزل الماجن.. بالجواري 
والغلمان.. حتى بلغت هذه الموجة غايتها في عهد 
الخليفة "الأمين". إذ حول قصر الخلافة إلى 
مقصف للخمور والمجون.. متخذاً من "أبي نواس" 
نديما له.. ليهاجم الأطلال ومن يركن إليها قوله: 
قل لمَنْ يبكي على رَِمْمٍ دَرَسْ 

واقفاً.. ما ضر لو كان جلّسن 
تصف الرَبْعَ ومن كان به 

3 1 2 أ ولبيذ ود َه 

اترك الرَنْعَ وسَلمى جانباً 

وا " 3 'كزخيّة'(3) مشل ال 1 0 


أما خمريات أبي نواس ومقدمات قصائده 
فحدث ولا حرج ويكفي أن نشير إلى واحدة منها: 
ألا فاسقني الخمر وقل لي هي الخمر 
ولا تسقني سراً إذا أمكنَ الجهر 


غير أن بشار بن برد تقدم على هؤلاء فكان 
عنده المزيج من العناصر البدوية القديمة 
والعناصر الحضرية الجديدة.. وكان خلف الأحمر 
وخلف بن أبي عمرو بن العلاء يؤمان مجلسه 
ويجلسان منه مجلس التلميذ من أستاذه.. وله بائية 
مشهورة في قوة البرهان والحجة منها: 
إذا الملك الجباز صكّر خَدَه 


-عاش ربيعة 
طفواته ‏ ومقتبل 
صباه في مدينته 
الرقة التى هى 
جنة من جنان 
الانيا في زماتها 
المنصرم. 


مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 


وإذا عدنا إلى تاريخ الأدب العربي 'في 
العصر العباسي الأول" للدكتور شوقي ضيف.. 
فإننا نجده قد أفرد فصلاً خاصاً عن أعلام 
الشعراء عدّد منهم: بشار.. أبا نواس.. أبا 
العتاهية.. مسلم بن الوليد.. أبا تمام. وينتقل بعد 
هذا إلى تعداد شعراء الغزل حيث عدّد منهم 
'العباس بن الأحنف" و'ربيعة الرقي" في فصل 
طوائف من الشعراء.. 

وهنا علينا الوقوف لنقلب صفحات مطوية 
من حياة ربيعة الرقي. 

ربيعة الرقي: 

هذا الشاعر الذي تعلق بغير جارية مما 
جعله ينظم غزلاً كثيراً.. قال عنه "ابن المعتز": 
إنه أشعر أهل زمانه جميعاً في الغزل وما أجد 
أطبع ولا أصح غزلاً منه".. 

ويقول أيضاً: "كان ربيعة أشعر غزلاً من 
أبي نواس لأن في غزل أبي نواس بزداً كثيراً 
وغزل هذا سليم سهل عذب". 

وسنأتي على شعره الغزلي هذا بعد أن نقلب 
تقطن الشفهات م 3 

مر بنا أنه من مدينة الرقة.. وهو ربيعة بن 
ثابت بن لجأ بن العيزار بن لجأ الأسدي.. ولد 
قرابة عام /120/ه وقد أصيب برمد في عينيه 
وقد صرح بذلك في إحدى غزلياته قوله: 
عينا ربيعة رمداوانٍ فاحتسبي 
إن تكتحل منك عيناهُ فلا رمد 


في صباه كانت أمه تثقله في لباسه خيفة 
عليه من البرد وقد قال ساخراً منها: 
أثقاني بزازاري 
فإذاماقمت أمشي 
كل ذا أحمل وحدي 
أقَتا هذا ورببي 
حِفْلُ 'برزون' بخاري 
ولابنف نُّْمئكلري 


عاش ربيعة طفولته ومقتبل صباه في مدينته 
الرقة التي هي جنة من جنان الدنيا في زمانها 
المنصرم.. وهي عليلة بأشجارها وبساتينها 
الخضراء التي ينساب حولها نهر الفرات العظيم 
كأنه البحر وهي على شواطئه رابضة.. يقول 
فيها: 
حبذ الرقة داراً أؤ بذ 


بلدا ساكثة ممَّن قَوَد 
ما رأينا بلدة تعدلها 


لاولا أخبرنا عنهاأحد 
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سورها بَخرٌ وسوز في الجَدّد 

تسمع الصُّلْصّلَ في أشجارها 
هُدهُذ البِرّ ومُكاعٌ عغَْرَدِ 

لم ثض 39 بلدةٌ ما 0 0ن 
من جمال في قريش وأسد 
ولما نما عود ربيعة وشاع الغزل على لسانه 
نقش الناس بعض أشعاره على البسط التي 
ينسجونها ويتلذذون بقراءتها وترديدها بينهم أثناء 


حلوي عيها كترله 
ليتن سي كأتٌ حمااماً 


لك مقصصص الجناح 


أيَهاالناس ذروئنى 


لست من أه ل الفلاح 
أناإنسان معتى 
بهوى المُرْض الصّحاح 


تناقل الناس شعره وأخباره وردد الناس 
قصائده الغزلية على ألسنتهم حتى قيل إن جواري 
الخليفة المهدي دفعنه ليحضر لهن 'ربيعة" من 
الرقة ليستمعن منه مباشرة إلى شعره فاستحضره 
منها مع عمال البريد القادمين من الجزيرة 
والفرات.. وأقام ببغداد يتردد على بلاط المهدي.. 
لكن المقام لم يطل لربيعة فيها فأنشد المهدي 
قصيدة يرجو منه السماح له بالعودة إلى الرقة 
جاء فيها: 
يا أميرالمؤمنيننا 


الل سس ماك الأمينا 
سرقوني من بلادي 

يا مير المؤمنينا 

بج زء السسارقينا 


عندها أمر المهدي بعودته إلى الرقة مع 
عمال البريد أيضاً بعد أن أجزل إليه وأكرمه.. 


-تعلق ربيعة في ريعان شبابه ببعض 
الجواري وكان غزله فيهن صريحا حتى إنه لقب 
'بالغاوي" وممن كان يهواهن جارية اسمها 'عَثْمة" 
وهي أمَة لرجل من أهل 'قرقيسياء" ووقعت في 
قلبه موه بها قوله: 
أَعَنْمَهٌ أطلقي العلّقّ الرهينا 
تعلق زائراً لك فارحميه 
فقد أورثت زائرَك الجنونا 
رآك وأنت مقبلةٌ فلما 
رأثكِ العينُ هت لنا فتونا 
وقمت تأوّدين وعهد عيني 
بحسنك في الحزون4) تأودينا 
فلما أن رآكا ناس قالوا 
تعهاللى الله رب العالمننا 


بدت منك الروادفٌ مشرفات 


في ريعان شبابه 
ببعض090 الجواري 
وكان غزله فيهن 
صريحاً,. حتى أنه 
لقب "بالغاوي' . 
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-تأثر 2 ربيعة 
الرقي بشعر عمر 
بن أبي ربيعة, 
وتأثر ١‏ بشعر 
مجنون ليلى حتى 
إنه حاكاه في 
بعض أشعاره. 


روادف لم تدغ للناس دينا 


وقد أعطاك ربك فاشكريه 
جمالاً فوق وصف الواصفينا 

فما الشمسُ المضيئةٌ يوم دَجْنِ 

ففو أن الملوك رأوك يوماً 
لخروا من جمالك ساجدينا 

ولو أن النساء ملقنء أمراً 
لكنت إذن أميز المؤمنينا 
ويظهر أن 'عثمة" أول جارية تغزل بها 
ربيعة وأحبها.. وله فيها أشعار كثيرة.. وكان 
يلتقي بها ليلاً ولا يجرؤ على ملاقاتها نهاراً وكم 


تمنى أن الصبح لا يجلو الظلام حتى يشفي غليله 
منها.. وقال متغزلا بها: 


أحجبٌُ حديثها وتحبُ قربي 

وماإنْ نلتقفي إلالماما 
فياليت النهار يكون ليلاً 

وليث الصبع لا يجلو الظلاما 
وياليت الحمامَ مسخراتث 

لنرسلَ في رسالئلنا الخماما 


ين 5 ي إليذ | 


كتاباً منك نجعله إماما.. 
وما ذنبي و 2 حبك هاج هذا 


ولو ثُركَ القطالعفاوناما 


وكل الحب لفغو غير حبي 
فقد أردى الحشا ويرى العظاما 


تأثر ربيعة الرقي بشعر عمر بن أبي 
ربيعة... ولربما يختلط علينا الأمر بينه وبين عمر 
حينما نقرأ له المقطعة التالية: 
قالت: ومن أنت؟ فقَلْنَ التابعات لها 
هذا ربيعة هذا فتنةٌالأمم 
هذا المعنى الذي كانت مناسِبّة 
تأتيك فاستتري بِالبُرْدٍ والقَكم 
شيطان أَمَتَهِ لاقاكِ محرمة 
فبالاله من الشيطان فا عتصمي 
بغادة رَخصّة الأطراف كالعتّم 


إنه حاكاه في بعض أشعاره فقال: 
بعيريكما ثم ابكيا وتجلدا 


قفا أسعاني بارك الله فيكما 
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وان أنتما لم تفعلا ذاك فاقعدا 
وإلا فسيرا واتركاني وععؤلتي 

قل لجَنابَئ يفتة الدار أمسعدا 
فقالا وقد طال الثويٌ عليهما 


لعنّك أن تنسى وأنْ تتجلدا 


ولولا أن يلحق بها من سحر عمر بن أبي 
ربيعة في آخر القصيدة لقلنا إن القصيدة من شعر 

فأقبلن من شتى ثلاثاً وأربعاً 
وتْنْتَينِ يمشين الهوينا تأودا 

يطأنَ مروط الخرّ ينْحِقتها الجما 
ويسحبْنَ بالأعطاف ريطا معمّدا 

فلما التقينا قلْنَ أهلاً ومرحبآ 
تبوأ لنا بالأبطح السهل مقعدا 


ولهذا فإن المتأمل في غزل ربيعة الرقي يجد 
نفسه أمام شاعرين لا شاعر واحد وهو بعيد كل 
البعد عن غزل التهتك والرفث والفحش الذي كان 
يقوله أبو نواس والحسين بن الضحاك ومسلم بن 
الوليد.. 


وكما قلنا إن ربيعة الرقي ت 
فإلى جانب 0 7 1 كانت 


'زخاص" وهي من جواري الكرخ ب 
فيها شعرأ حينما سْدّت بوجهه الطر 


39 ع 


طاعة الحكام.. قال: 


-غادر بيعة 
مصر متوجها إلى 
بغدادء 2 محولا 
الوفود إلى بلاط 
المهدي ثانية بعد 
لقائه الأول الذي 
لم يكتب 2 له 
النجاح ولا طول 
المقام. 


أناللحكام عاصي 
لجن وني بتخاص 
من أدانٍ وأقاصي 
وتخاصٌ الكقزخ ظبيٌّ 


ولق ذ طاالَ بابوا 
ب الخْرَيْمِيَ اقتصاصي(6) 
ذي شماس وملاصي(7) 
صَيْدهُ أغسَرُ من صيدٍ الضّواري والقلاص(8) 
يا رخاصاً يا رَخاص الكزخ يا ذاتَ العقاص 
والثنايا الفرٌ كالسر 


5 قلالا في التشاص(9) 


.6 آم 0ل 


و١‏ "ريبعة الرقي" بحب الجارية 'داح" وقد 
قال فيها غزلاً نُقَشَتْ بعض أبيات منه على البسط 
متمنياً لنفسه أن يكون لمحبوبته حماماً مقصوص 
الجناح إذ يقول: 


أببداً سن حب داح 


أنا .ولل... قتهيلُ 

-كما0 ١‏ أمعن 

بيعة الرقي في قف الآدر - 
غزله, كان 7 سع لوقف الأدبي 05م 
باع طويل في 

المديح والهجاء. 


وثغف ار .. كالأقاحي 

ليتي كنث حمامماً 
لك مقصصص الجناح 
وله في الجارية "سعاد" أشعار كثيرة.. وهذه 


كانت تراسله في رسائل شوق وحنين وفيها يقول: 
جاء الرسولٌ بقرطاس بخاتمه 


وفي الصحيفة سحرٌ خط بالقلم 
قالت: تعالَ إذا ما شنت مستترآً 

والحفُمُ حكمك يا رَقَيْ فاحتكم 
الحبُ داءً عياءٌ لا دوا له 


أؤ قبلةٌ من فم نيلّث مُخالَسَة 


وكما أمعن ربيعة الرقي في غزله هذا.. كان 
له باع طويل في المديح والهجاء.. وكيف لا.. 
وهو الذي عقد أسفاره مشرّقاً ومغرّباً من أجل 
الوفود على دواوين الأمراء وبلاط الخليفة المهدي 
في بغداد وقد تردد عليه غير مرة.. وها هو يلتفي 
بمعن بن زائدة الشيباني في بغداد أثناء قدوم هذا 
الأخير من اليمن إلى بغداد فيمدحه بقصيدة لم 
يهش معن لها ولم يجزل له المكافأة وكان بارداً 
في استقبال الشاعر ربيعة.. الأمر الذي جعل 
الشاعر ينقلب عن مديحه إلى هجائه بقوله: 


معن يا معن يا ابن زائدة الكل 

سب التي في الذراع لا في البّنان 
لاتفاخز إذا فاخرْت بآبانك 

واففز بعمك الحؤفزان 
فهشامٌ من وائل في مكان 

أنت ترضى بدون ذاك المكان 
ومتى كنت يا ابن ظبية ترجو 

أن تبني على ابنة الغضبان 
هي حوراء كالمهاة.. هجانٌ 

لهجان.. وأنت غير هجان 


وبناث السليل عند بني ظبية 
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كان مرعىّ وليس كالسّغدان(10) 


سافر 'ربيعة" وهو شاب يافع إلى أرمينية 
حينث التقدئ بايزيد بن أسسيد السلمي" وال 
المنصور عليها ومكث في ديوانه حولاً كاملاً 
مدحه بقصائد عدة.. وأنشأ معه علاقة وطيدة.. 
لكن ما لبثت تلك العلاقة أن ساءت بينهما.. 
فنوجه إل مكس والذي كان والبها بزيةين حاتم 
المهلبي" وكان هذا شبيها بجده "المهلب بن أبي 
صفرة" في حروبه ودهائه وكرمه.. لكن المهلبي 
تشاغل عن الشاعر ربيعة ولم يظفر منه بالندى.. 
فكتب رقعة وهم بمغادرة مصر جاء فيها: 


بخفئ حُنين من نوالٍ ابْنِ حاتم 
فلما قرأها المهلبي أعاد الشاعر إليه وبالغ 
في إكرامه.. حتى قيل إنه أمر بنزع خحُفي الشاعر 
وحشاهما دنانير فما كان من 'ربيعة الرقي" إلا أن 
يعود إلى مدحه قائلاً: 
واقفاً هكذا علينا وقوفا 
طارقا موهناً.. ألم فحيّا 
ليت نفسي وليت أنْفسّ قومي 


يايزيد الندى تقيك الحُتوفا 


حاتمئٌّ قد نال فرعاً مُنيفا 
ولم يكتف الشاعر بمدح ممدوحه المهلبي بل 

راح معرّضاً بيزيد السلمي حيث قال: 

يزيد الأزْد.. إن يزيد قومي 
سميّكَ لايجودُ كماتجود 

يقود جماعة.. وتقود أخرى 
فترزق مَنْ تقودُ ومَنْ يقود 

شبيهّك في الولادة والتسمّي 
ولكن لايجود كماتجود 


وشاءت الأقدار أن يُعزل عن مصر واليها 
يزيد المهلبي ويتولى بدلاً عنه يزيد السلمي.. 
فسارع ربيعة إلى شد أحزمة الرحيل عن مصر 
بعد أن قال(11): 
بكى أهل مصر بالدموع السواجم 
غداةً غدا عنها الأغرٌ ابن حاتم 
يمين امرئ آلى بها غير آثم 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى 
فهمٌ الفتى الأزدي إتلافٌ ماله 


وهم الفتى القيسيّ جمع الدراهم 


-نقده العباس 
ديئارين اثنين فقط 
على مديحه, 
الأمر الذي دفعه 
إلى أن يسخر من 
ممدوحه بما 
يؤذيه ويؤلمه. 
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الرقي جاء متميز] 
بسهولة اللفظ 


ولكنني فضّ لت أهل المكارم 
ألا إنما آل المهتب غْرَةٌ 
هم الأنفُ والخرطومُ والناسٌُ بعدهم 
مَناسِمُ والخرطومُ فوق المناسم 
غادر ربيعة مصر .. لكن هذه المرة توجه 
إلى بغداد محاولا الوفود إلى بلاط المهدي ثانية 
بعد لقائه الأول الذي لم يكتب له النجاح ولا طول 
المقام قائلاً في الخليفة المهدي قوله: 
قد بسَط المهدي كف التدى 
للناس والعفوّ عن الظالم 
فالرملن الصادرٌ عن بابه 


مبثشبلزئ للورد الققادم 


لكن سرعان ما ظهر له منافسون.. بعد أن 
وطئ حيّزاً مناسباً في البلاط.. وكان من بين 
هؤلاء المنافسين: بشار بن بردء ومروان بن أبي 
حفصة الذي مر ذكره معنا وأبي العتاهية» والسيد 
الحميزي فاثر العو إل الرقة بعيداً عن صنوضباء 
البلاط وأعين الحساد.. وخاصة أنه قد نال موقعاً 
حسناً في بلاط المهدي من جراء قصيدته في 
"اليزيدين" قوله: 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى 


يزيد سُلْيْمِ والأغرٌ ابن حاتم 


تبدلت الحال بتغير الأحوال حينما آلت 
الخلافة إلى الرشيد.. وأعاد الشاعر الوصل مرة 
أخرى ولكن هذه المرة إلى بلاط الرشيد وكانت له 
مكانته فيه.. وكثرت ملحه ونوادره عند الرشيد 
أوفد فيه الرشيد عمه العباس بن محمد أميراً 
للجزيرة الفراتية وكان مقرها "الرقة" وفرشت للأمير 
القصور واتخذت له الآلات. ذلك أن الرشيد كان 
يجل عمه العباس ويقدره أيما تقدير.. 
وهنا رأى الشاعر ربيعة أن ينتهز الفرصة 
ويعود إلى بلدته 'الرقة" ويتقرب من أميرها وحدث 
ذلك مفتتحاً قدومه بقصيدة يمدح فيها العباس 
قائلاً: 
إن المكارة لم تزل معقولة 
حتى حلت براحتيك عقالها 
العود يَرْطُْبُ إِننْ مسنت لحَاءَه 
والأرضل تُعْشِب إِنْ وطنت رمالها 


إلى أن يقول فيه: 


لو قيل للعباس يا ابن محمد 

قل: لا وأنت مُخنَّدٌ ما قالها 
ما إن أَغدُ من المكارم خَصلة 

إلااوجذتئكَ عمّها أو خالتها 
وإذا الملوكُ تسايروا في بلدة 

كانوا كواكيّتها وكنت هلالّها 


ومع كل هذا فقد نقده العباس دينارين اثنين 
فقط على هذا المديح.. مما ألهب حفيظة شاعرنا 
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وجن جنونه.. الأمر الذي دفعه إلى أن يسخر من 
ممدوحه بما يؤذيه ويؤلمه.. فأرسل إليه قائلاً: 


مدحثك مِدْحَة السيف المُحلّى 

لتجري في الكرام كما جِرَيْتُ 
فهبها مذحة ذهّث ضّياعاً 

كذبت عليك فيها وافتريت 
فأنت المر؛ٌ ليس له وفاءٌ 

كأني إذ مدخثك قد رثيت 


حاول العباس البطش بالشاعر.. إلا أنه آثر 
شكواه إلى الخليفة عله يلقى منه عقاباً أقسى وأمر 
من عقابه له.. وأمر الخليفة إحضار ربيعة بعد أن 
وقف على هجاء عمه العباس.. 

وامتثل الشاعر بين يدي الخليفة الرشيد 
وأنشده قصيدته فى مدحه العباس وحكى له 
مكافاقه حابي كديدارية لكين .عند ذلك اعقدل 
الرشيد عن غضبه ودب العطف في قلبه مستنكراً 
فعلة عمه العباس وعفا عن ربيعة بعد أن كان 
مقرراً البطش به.. وأمر له بثلاثين ألف درهم.. 
وألزمه بلاطه غير عائد إلى الرقة.. 

بقي ربيعة في بلاط الرشيد حتى تقدمت به 
السن فآثر العودة إلى الرقة مستأذناً الرشيد فعاد 
إليها حاملاً معه من المال والهدايا ما يكفي 
ظروف المعيشة في شيخوخته.. 

وعاش فيها باقي حياته.. وقد مال إلى الزهد 
وظلك العفو التعفزة مين الل تخالئع.. تامع في 
عفوه وثوابه ورضاه.. مردداً حكمته: 
ولا تسألٍ الناسسّ ما يملكونْ 


ولكن سل الله واس ككْفه 


م 5 *٠‏ هه دس 
وكل مُقلوذي تلزوة 
عاش ربيعة حتى نهاية عام ثمانية وتسعين 


ومائة "ه' وتوفي ودفن في مسقط رأسه الرقة عن 
عمر يناهز السبعين عاما.. 


في شعر ربيعه 
شعراء العصر الأموي ففي قوله: 
. خليلنيّ هذا ربع ليلى فقيدا 
بعيزنئمائمابكيا وتجتّدا 
قد اتكأ اتكاءً واضحاً على قول "كثيّر عرد 
الذي يقول فيه: 
خليليّ هذا ربغ 'عزة" فاغقلا 
قلوصيكما شم ابكيا حيث حلَّّتِ 
وقول ربيعة أيضاً: 
ستصرمُ إنساناً إذا ما صَرَمْتني 
بحبّك فانظز بعده من تبَدَلَ 
جام مانا على قزل النعن ين دافن 
قوله: 
ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني 
يمينك فانظز أي كف تبَدَلُ 


وعلى كل حال فإن شعر ربيعة جاء متميزاً 


-تكاثر شعراءع 

الغزل 2 بنوعيه 
العفيف والمادي 
الصريح» 2 وكان 
بيعة خير من 
يصور 73 النوع 
الثاني. 
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- لم يكن ربيعة 
الرقي يسير على 
نهج الشعراع 
الأمويين وخطاهم 
فطبع تعره بأثره 
الخاص. 


فديولة اللفكل وبساطة العييرة. فكان عذياً ملسا 
0 المعاني ووضوحها بعيداً عن الصناعة 
اللفظية والتعقيد وهذه لوحة يرسمهاء 'ربيعة الرقي" 
لذباح العصافير يقول فيها: 

فأنت كذباح العصافير دائباً 


وعيناهُ من وجدٍ عليهن تهمل 
فلو كان مِن رأف بهن ورحمة 
لَكَفَ يدا ليست من الذبْح تغطل 
فلا تنظري ما تَهْمُلُ العينُ وانظري 
إلى الكفّ ماذا بالعصافيرٍ تفعل 
امتلك ربيعة من الأدوات الشعرية ما جعله 
"ل 3 1 يحتج بذ ربيعة.. 
ولا يعني ذلك أن شعره خالياً من بعضر 
الهنات والسقطات الشعرية.. لكنها ضئيلة وقليلة.. 
والتي تكاد أن لا يخلو منها شعر أي شاعر. فمن 
التكرار اللفظي قوله: 


ومارمِنالصَمْمِكُمُ صرما 
ومن الحشو قوله: 
من لعين رأث خيالاً مُطيفاً 


واقفاً- هكذا- علينا وقوفا 


ومن الجمل الاعتراضية غير الضرورية 
قوله: 


ولولا فثتتي بك- فاعلميها- 
إذآ صلى ربيعةٌ ثم صما 


ماد نوفا زد اهنا معدن الساع اللفرلة 
للشاعر 'ربيعة" من حيث تأثره بالشعراء 
الأمويين.. فلا يحملنا ذلك إلى الاعتقاد من أن 
'ربيعة" كان يسير على نهجهم وخطاهم.. فهو 
الخاص وليس لسواه. أرسل "ربيعة" نفسه على 
سجيتها وطبيعتها.. متحرراً من أسر التقليد.. وهو 
بهذا يحملنا إلى أن نطرب ونهتز له.. فقوله: 
أنتٍ الهوى ومُنى نفسي ومثعثها 


أقول ذاك ولا أخفيه على أحدٍ 
نِلْتٍ الجمال ودلاً رئعاً حسناً 

فماسسَ ميْنَ إلاظبي ةالبلدٍ 
وأنتٍ طيْيَةٌ في القيظٍ باردةٌ 

وفي الشتاء سخون ليلة الصَّرَد: 'البرد' 


وهذا ما دفع "بابن المعتز" لأن يثني على 
'ربيعة" ويقول عنه: 

'فهذا كما ترى أسلسل من الماء وأحلى من 
الشهد".. 

وعندما يعرج 'ربيعة" على ضرب الأمثال 
في شعره كمن يحكي قصة قوله: 
وكيف يصير القلبُ لا.. كيف عنكُم 


وياب فؤادي دون صَرمك مُقَفَلُ 


ظلمت كذئب السوعء إِذ قال مرةً 
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لِسَخلٍ رأى والذئبْ عَرْشانْ مُزْمِلٌ 
أأنت الذي في غير جُرْم 23200 : 
فقال: متى ذا؟ قال: ذا عام أوَّلُ 


ويقول "ابن المعتز" مرة أخرى عن 'ربيعة": 
'فهذا كما ترى لا يسمع مثله لشاعر رقة 
وغزلا". 
'بِتَعَنْ' مجيبة إياه على أحلامه قوله: 
ما أكدّب العين والأحلام قاطبة 
أصادق مرةً في وَصلها خلمي 
قولي نعخ إنها إِنْ قلت نافعة 


مما يجعل ابن المعتز أن يردد أيضاً قوله 
في ربيعة: 'وهذا أطبع ما يكون من الشعر وأسهل 
ما يكون من الكلام".. 

لكن قيل في 'طبقات الشعراء" إشارة إلى 
العجز حينما قال: ليست عسى وعسى صَرْرٌ إلى 

هذا وقد تكائر شعراء الغزل بنوعيه 
العفيف.. والمادي الصريح حيث صار النوع 
الثاني أكثر شيوعاً لكثرة الجواري والإماء. وخير 
من يصور النوع الأول هو العباس بن الأحنف 
الذي عاش يتغنى بالغزل العذري الطاهر.. أما 
التوج الثاني فكين يمن يضنورة أرويعة" وغرلة يسيك 
عذوبة. أما شعراء المجون والزندقة فقد كثروا كثرة 
مفرطة.. 

نظم ربيعة الرقي شعره في البحور الطويلة 


لل ججججججججججحسسسسس سس حجيييييق فى الأدبي - 17 هد 


والقصيرة فأجاد فيها ونال إعجاب معاصريه من 
الشعراء.. لكن بحر الرمل قد أكثر منه كاملا 
ومجزوءً حتى إنه يغطي ربع ديوانه وفي بحر 
الرمل موسيقا انسيابية تلائم المطرب من الشعر 
وذلك بسبب انتشار ظاهرة الغناء وحاجة المغنين 
إلى أوزان قصيرة وكان ربيعة يجنح لها استجابة 
للموقف الطارئ الذي يتطلب سرعة الجواب. 

جاء في الأغاني أن مروان بن أبي حفصة 
00000 1ش 

"من أشعركم من جماغة المحدثين"' ققال: 
ربيعة الذي يقول: 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى 


0 
ل الهوامش: 
(1)-الصبن: الصرفء والفعل صبن يصبين. 
(2/-الموشح ص /246/. 
(3)-الكرخية: خمرة منسوية إلى الكرخ ضاحية 
الملاهي ببغداد. 
(4/-الحزون: الأرض الغليظة. 
(5)-افترص: اغتنم. 
(6)-اقتص أثره: تبعه. 
(7/-الشماس: الامتناع والإباءء الملاص: الإفلات. 
(5)-القلوص: جمعها قلاص ومن معانيها فرخ 
الحباري. 
(9)-النشاص: السحاب المرتفع بعضه فوق بعض. 
(10)-مرعى وليس كالسعدان: مثل يضرب للشيء 
يفضل عليه أقرانه. 
(131)-وكان ذلك في عام /152/ه حينما عزل 
المنصور يزيد بن حاتم عن إمارة مصر. 


مراجع البحث -الأغاني. 
-العصر العباسي الأول: د. شوقي ضيف. -طيقات الشعراء. 


-شعر ربيعة الرقي: زكي ذاكر العاني- طبعة دمشق -معجم الأدباء. 
0. 


0الالا 
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الموقف الأدبي - 111 


-معنى أن لا 
يكون 2 الشعر 
شعراء افتراض في 
غياب 2 المعيار 
الشعري أو 


(1) الشعر.. اللا 


خالد الخزرجي 


معن ىأن لا يكون الشعر شعراء افتراض في غياب المعيار الشعري أو المنهجية الشعرية, معناه 
استلاب حضاري غير مسوغ لشعرية النص هو أيضاً نفي لتراج جيدية الشعرء وليس الأمر كما يبدو ابن 
لحظته الانية, إنما يمتد إلى جذور ما قبل الحداثة الشعرية, بل يكاد يكون أمرأ غريزياً وفوضوباً في الوقت 


لااضيرّ أَنْ نبحث في محدودية رؤية 
جماعة الديوان للأغراض التي ابتدعوها في كتابة 
القصيدة؛ أو تقصّي أسباب تفشي اللوعة والانبهار 
بحضارة أوروبا عند شعراء المهجرء أو التقليد 
الأعمى السفسطائي لجماعة أبوللو سيكون علينا 
عسيراً أن نتوغل في تفشي الأفكار السوريالية 
والدادائية في الشعر أو سوى هاتين المدرستين 
الفنيتين» هذا الارتباك المعرفي قاد شعراء الحداثة 
إلى متاهة تقمّرت فى مفاصل القصيدة العربية 
حتى أفرغتها من مضامينها الاجتماعية بسبب 
غياب (المنهجية الشعرية) والدلالة الرمزية للمعنى 
أسهمت في تشويه حضارة الشعر. 

لا بد لنجاح العملية الإبداعية من معيارين 


يتحددان ب: 


1-الوعي الشعري. 2- الوعي النوعي. 
وسنتحدث عن هذين المعيارين باختصار 
نحدد فيه مسار العمل الإبداعي فيما تفرزه قصائد 
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شعراء الحداثة. 
أولاً- الوعي 


يكاد يكون مصطلحاً أقرب إلى الفلسفة منه 
إلى الشعر من حيث المنطق فهو تحديد نوعي 
لقمنة شعرية كائفة في (اللاوعي الشسعري) 
فكاو لله ذهنية ليوح بوانيشيعاب المفروة القعزية 
بمعيار يرتكز على فهم جدليّ لقراءة النصٌّ 
بعقلانية متفتحة ناضجة قادرة على تقويم الأثر 
الإبداعي من غير تعصب وانحيازٍ لصاحبه أو 
مغالاة في تحميل النص أكثر مما يحتمل» وبدون 
اللجوء إلى تأويلات خيالية تعبّر عن انفصام في 
المفهوم العقلي للأشياء. 

ويشترط ابن الرومي في متلقيه العقلَ 


والججى» وليس المنطق البارد في الفهم!!. إذ أن 
لفهم المتلقي لقصيدة الشاعر دلالة معرفية بالنصّ 
واثراء لنجاح تجربة الشاعر ومن المدروضن أن 
يحاول كاتب النص لفت انتباه السامع أو القارئ؛ 
وعلى الشاعر 'أن يقدّم لمتلقيه شعراً يفهمه أول 
سماعه"7) لأن فهم المتلقي للقصيدة يُعَدَ أَوَلَ 
نجاح العملية الإبداعية. 

والقصيدة الناجحة هي نتاج مشترك بين 
كاتب النص وقارئه»ء ويستطيع الشاعر الوصول 
إلى شغاف قلب المتلقي بلغة شفافة يسهل عليه 
هضمها واستيعابها من دون أن يعسر عليه فهمها 
ويكد ذهنه محاولاً حل ألغازها وفك طلاسمها. 

يقول الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين: 
[الكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية» وما فضلٌ 
من قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال 
فذلك الفاضل هو الهذر وهو الخَطَّلٌ وهو 
الإسهاب](0. 

ِنَّ للمتلقي دوراً فاعلاً في نجاح الأثر 
الإبداعيء ولا تبقى أية قيمة اعتبارية لنص 
الشاعر مهما كان كبيراً من دون مشاركة المتلقي 
في رأيه واصغاء حواسه لمفردات قصيدة يكتبها 
شاعر مجدّدء وفي السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين» وعلى الأخص الستينات منه والسبعينات 
والثمانينات حتى دخول القرن الحادي والعشرين» 
أصبحت لمتلقي الشعر منزلة عظيمة في إبداء 
الرأي والاستماع إلى نص الشاعر أو رفضه. 
وصرار بالإمكان التخاطب بين الاثنين في 
المحافل الأدبية وغيرها بما في ذلك مصارحة 
المتلقي للشاعر برضاه عن نصّه أو رفضه. 


(ا1المناهات/ د.جلال ا خياط/ دار الشؤون الثقافية العامة //طبعة 
أو ل/ بغداد/ 2000/ ص 126 

2 ا مصدر السابق ص ر127. 

3البيان والتبيين /ا جاحظ/ ج1/ عبد السلام حمد هارون/ 
القاهرة /1960/ ص 138 . 


وبذلك تكون العملية الإبداعية قد وصلت 
إلى مستوى النضوج الإبداعي مما يسهّل على 
الشاعر بلوغ منزلة راقية في الشعر كما يسهّل 
على المتلقي أن يتبوأ مكانة لا تقل عن مكانة 
الشاعر. 

ثانيا-الوعي 
النوعي: 

أو ما نسميه بالوعي المعرفي» هو خلاصة 
تحليل لنظام كائن في العقل؛ هو منهج لتفسير 
النص تفسيراً بعيداً عن التشنج» قريباً من الوضوح 
لاكتشاف مكنونات الأشر الإبداعي» واضفاء 
القبوعية ارد له أو المكفن من ذلك مجارلة 
تنقيح الأثر الأدبيَ مما علّق به من وثائق وعقم. 

اللوعي التوعي (المعركسى ) معاون لديديم 
صيغ قديمة أصبحت منافية لعصر الحداثة؛ 
ومحاولة النهوض بقيم جديدة تطرحها أبجدية 
العصرنة والحضارة التاريخانية. 

لا يعتمد الشعر على لغة معجمية» بل هو 
لغة من تراكيب خارجية على قواميس نصّيّة 
التعاريف القاموسية أو الأبجديات الملحميّة» هو 
ايتكار'لعه وعنوو جديدة ل اتخطر و ريفا» في 
مخيّلة شعراء أسلاف سبقونا وهو كذلك بعث لغة 
من أشلاء لغة(4). 

"هذا المعنى يفضي إلى القول إن لغة الشعر 


من خلال التركيب والاتجاه والعلاقات تختلف عن 
لغة النثر اختلافاً جوهرياً. وطبيعة هذا الاختلاف 


تكمن في البنية الشكلية(7. 
يولد الشعر من خلال اللغة والموسيقى 


ا موسوعة الصغيرة (134) نظرية الشعر عند نازك ا ملاكة 
/د.عبد الكريم راضي جعفر دار الشؤون الثقافية العامة/ 
0 ص 11 

15 ا مصدر السابق ص 12 . 


الموقف الأدبي - 113 


-يستطيع 
الشاعر. الوصول 
إلى شغاف قلب 
المتلقي ‏ بلغة 
شفافة 2 يسهل 
عليه هضمها 


واستيعابها ‏ من 
دون أن يعسر 
عليه فهمهاء ويكد 


ذهنه محاولا حل 
ألغازها وفك 


-يولد 2 الشعر 
من خلال اللغة 
والموسيقى 
والأخيلةء - تلك 
العغاصر 0 الثلاثة 
التي حفلت بها 
دواوين 2 الأقدمين 
من شعراء فحول 
بالمفهوم 
التاريخي للشعر 
الجيد . 


والأخيلة» تلك العناصر الثلاثة التي حفلت بها 
دواوين الأقدمين من شعراء فحول بالمفهوم 
الإيقاع والعاطفة المشبوبة والخيال الهادف أميّلُ 
إلى الثبات في النفس وأقوى جذراً من الشعر الذي 
لا يعير هذه العناصر السالفة أهمية تذكر. 

فالشعر المنضبط بإيقاع وزني هو نموذج 
للشعر الرائق الذي ينزع إلى تصوير تجربة 
الشاعر انطلاقاً من لغة مهموسة وانضباط في 
موسيقى تغري المتلقي سماع الشاعر وهو يقرأ 
قصيدته على منبر الشعرء ويصغي إليه بكل 
جوارحه دون مللٍ أو ضجر مما يسمعء وقديما 
كما نعلم 'كان الشعر أسرع وسيلة إخبارية أو 
إعلامية في العصور القديمة ولا سيّما قبل 
النناطي/ة. 
قصيدة الشاعر يتأتى من استيعاب المتلقي وفهم 
ما يرمي إليه الشاعرء 'والشعر كأي فن أو منحى 
معرفي اخر له أصحابه ومحبّوه فليس كل الناس 
من متذوقي الشعر ولا نعدم كثيرين يكرهونه وقد 
أعلى النقّاد القدامى من مكانة أصحاب 
الشى "2 

والوعي النوعيء هو حصيلة اختبار ثقافة 
المتلقي في كيفية فهم القصيدة وتفسيرها وادراك 
المعاني البلاغية التي يرمي إليها الشاعرء إذ أنه 
الغموض تجعل المعاني مثيرة للعطش في نفس 
القارئ فيحس وهو يقرأء أنه يلمس المعاني ولا 
يلمسها في الوقت نفسهء فالأفكار تزوغ ولا تثبت» 


(الالشعر ا جاهلي خصائصه وفنونه /د.يحيى ا جبوري/ بغداد 
/192/ ص 16. 
ا مناهات /د. جلال ا خياط/ ص 126 . 


4 - الموقف الأدبي 


متطلعاً يريد ولا يلمس وينال شيئاً وتفوته 
أشباء"00, 


تلعب ثقافة المتلقي دوراً بارزاً في فهم 
الغموض الذي تحتويه القصيدة» ومن الميسور 
فهم النص الشعري إذا كان المتلقي يتمتع بقسط 
وافر من العلم والمعرفة والابتكارء كما يتمتع 
بالخيال الذي يستطيع من خلاله تفسير النص 
المقروء من قبله واستقراء الصور البلاغية في 
القصيدة وثقافة المتلقى هى شاطئ أمان يمكن 
الركون إليه والتي تفتح أمام الشاعر مجالاتٍ 
أرحب لنجاح أثره الإبداعي إذا ما توفر الوعي 
عنده. 


(2) اللاشعر 
في ازدواجية الشعر والنثر 


إنْ اقتراب الشعر من النشر هو ظاهرة 
اضمحلال الرؤية» ناتجة عن التوتر النفسي وما 
يحيط بالإنسان الشاعر أولاً من محبّطات عصر 
(أوتوقراطي) تَقَرَ في طفولة أحاسيس الشاعر 
العربي وأهلّكَ الزرع والتَمْلَ في مملكته؛ وربما 
يكون (الاغتراب) سبباً آخر في انحياز شعرية 
النص إلى لا شعرية النص نتيجة المضادات التي 
حجّمت الشاعر وَحَدَتْ به إلى أن ينشغل 
بضروراته الحياتية عن رتابة الإيقاع الموسيقي 
للقصيدة (الفراهيدية) بالذات» وبذلك تحوّلت القيم 
الشعرية إلى قيم الخطاب النثري خالية من الصور 
والإيقاع. 

وقد أصبح من اليسير على الشاعر أن 
يصوغ مفرداته بعيداً عن قوانين القصيدة 
العروضية واختزالاً لضجر ينتابه أو انتهاجاً 


ا موسوعة الصغيرة /د.عبد الكريم راضي جعف ر/ ص 91. 


لأسلوب بؤيضه من برمجة قصيدة (التفعيلة) 
والمسمّاة بقصيدة (الشعر الحّر) تجاوزاً. 

في (انوراما) اللمعر كتمر ين هالات 
التسييس والتيئيس بحيث أصبح من المعتاد ان 
نرى النثر يلبس لبوس الشعر أو يحاول الشاعر 
أن يكون نائراً بقدر ما تبيح له إمكاناته اللغوية» 
ويكون من العبث أن نبحث في أسباب خوض 
الشاعر هذا الغمار اللجبء والخضم الشائك» 
فبعض الشعراء يلجأ أحياناً إلى أسلوب نثرية 
القصيدة ربما لسهولة تراكيبها وابتعاده عن منهجية 
القصيدة الكلاسيكية التي تشترط الوزن والقافية 
والبلاغة اللفظية والمحسنات البديعية التي يعرفها 
الشعراء. 

كلما اشتدت ظروف الحياة للك مي 
وتعقدت الأساليب الحياتية» تفشى النشر في 
القصيدة؛ فيلجأ إليه مضطراً لا راغباً غير عابئ 
بمستقبله الشعري لأن ظروف الحياة الصعبة 
تدفعه لأن يسلك سبلاً أقصر وأسهل مما لو سلكَ 
طرقاً وعرة في كتابة قصيدة (العمود) أو قصيدة 

إن الشعر الجيد الصادق ما كان منبعثاً من 
الأعماق يأتي تلقائياً منساباً من مشاعر صادقة 
مثل شلال يدفق من عين جارية لا تنضبء وغير 
مرئية لإنسان فيما خلا الشاعر الذي يحمنّها 
بالروح ويلمسها ببصيرته تماماً كما تنزع المدرسة 
الرومانسية في الشعر نزوعا طبيعيا بما تصوره 
من خيال وعاطفة وهيام. 

والشعر الجيد ما كان ملتزماً قضايا العصر 
وأماني الجماهيرء فهو ينبت في أرض صالحة» 
وينبعث من آلام الناس وأفراحهم» ينافح من أجل 
رغيف يسد الجائع به رمقه» ويعكس تصورات 
وطموحات الجمهور وتطلعه إلى عالم خالٍ من 
الشحناء والتناقض الطبقي. 


'يمكن القول إن الشعر الجيد الذي تسابق 
معانيه ألفاظه» يلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ 
السمع بمؤنق لفظه7!). وكلما كانت العلاقة بين 
الشاعر والمتلقي إيجابية» ظفرت القصيدة بالخلود» 
وايجابية العلاقة هي نتيجة حتمية لقصيدة تامة 
المعنى؛ قريبة من عقل المتلقي بعيدة عن ألفاظ 

6 6 

الشعر اللاشعرء يقصد به (اللاشيء) بمعنى 
آخر إن كاتبه حاول أن يقدّم شيئاً ذا نكهة شعرية 
نحس فيه بإمكانية الشاعر لكنك تصطدم بفوضى 
الكلمات» وعبثية المعنىء وفقدان الإيقاع اللحني 
أو ربما وجوده بطريقة عشوائية» وقد تجد سجعاً 
وقافية موحدة لكنك لا تجد فيه المعنى الضروري 
للفهام. 

وربما استهوى بعض المبتدئين أن يقلّدَ 
شعراءَ كباراً نضبت عندهم موهبة الشعر فراح 
يكتب نوعاً من الجمل التي لا رابط بينها متعمداً 
الغموض فيها محاولاً التثبت بما وفره له الأسلاف 
من مظان في الموروث الشعري "الكلاسيكي" على 
الأخصء ويمكن أن نعتمد النص الآتي [لسليم 
بركات من قصيدة البراري] مِحَكَاً لما نقول!”) 


النص: 
جَفَلّتْ عجول السّهل حين أحاط بي 
نبغ وهرولت الزنابق والسهول 
فغسلئها ونْرٌْعْتُ عن نبعي غُلالة مائه 
ليضمنا ثوب هينه العويل 
وانتظرتُ الأرض تشترخي ككاهنة 


10 -ا موسوعة الصغيرة ح-د .عبد الكريم راضي جعف ر/ ص 500. 

(2-من بحوث مهرجان ا مربد الشعري الرابع عشر --19948 -طبع 
دار الشئؤون الثقافية العامة بغداد /1.999/ عبد ا جبار داود 
البصري ص 12. 


الموقف الأدبي - 115 


-كلما اشتدت 
ظروف 02 الحياة 
بالشاعرء وتعقدت 
الأساليب 

النثر في 
القصيدةء 2 فيلجا 
إليه مضطر لا 
راغب غير عابئ 


-الشاعر هو 
الذي 2 يفلسف 
اللغة ويكتبهاء ولا 
يدعها تكتبهء لأنه 
لو استسلم 
لمفرداته اللغوية, 
يكون كمن فقد 
مصداقيته في 
إبداع ‏ كائناته 
وأاشيائه الجميلة. 


أمام فراشي الحجري 
وانتظرث زرافات الغبار إنانّها 
وتدافعث بين الحمائم من حمير الوحش 
وجِذّبِتُ أقفال الينابيع الخفيقة 
كي أرى جَِبَلا يجمهز يِأْسَهُ ويغير مخفور] 
بأجرام وحدادين إني حافل 
بسْلالة مشغولة ومعي القنادس والسهول 
والأبنوس يشدّني شدًا وينثرني الصهيل 
ولو فترى القبائل عاديات 
بين لؤْلؤةٍ ولؤلؤة تحض سماؤها 
قرياً من الأحشاء ينهض بينها الفتبج البديل 
يبدو من النص السابق تنافر الأفكار» 
وتداعي الألفاظء ونحسب أنه لا يفي بالضرورات 
اللغوية للشعرء إذ أن الوظيفة اللغوية للشعر هي 
إيصال المعنى إلى المتلقي بدون تكلف أو 
غموضء على الرغم من أن ظاهرة الغموض في 
(الشعر الحر) حالة مستحدثة يمكن أن نقبلها أو 
نرفضها. 
إن أوَل المداميك الأساسية في الشعر هي 
اللغة 'فاللغة الشعرية لا تعني مجموعة القوالب 
والأشكال الجامدة.ء بل هي حركة وتركيب 
تصويري 5 ] ر(). 
والبنية اللغوية هي ثقافة الشاعرء أي أنها 
الإضاءة التي يتجلى فيها النص الشعري» وبناء 
القصيدة جزء من الأسلوب الفني الذي يعرف به 


(اكنقد الشعر في العراق بين التأثرية وا منهجية /د.عناد غزوان دار 
الشؤون الثقافية العامة رط 1/, 1998/ بغداد/ 
صركا. 


6 - الموقف الأدبي 


ثقافة المبدع ونكتشف أصالة أثره الإبداعي. 

الشاعر هو الذي يفلسف اللغة ويكتبها ولا 
يدعها تكتبه» لأنه لو استسلم لمفرداته اللغوية» 
يكون كمن فقد مصداقيته في إبداع كائناته 
وأشيائه الجميلة التي تجمّد مرآة» بعكس الناثر 
الذي يزخرف في الكلمة كمن ينحت في الصخر 
حتى تشرق بين يديه أو يخبو وميضها. 

'والشاعر يستغل حشداً من الألفاظ الوجدانية 
لمذ النص بطاقات إيحائية تستوفز المتلقي 
لحدوث الارتباطات الوجدانية التي تثيرها تلك 
الألفاظ الأمر الذي يؤدي إلى تكثيف اللحظة 
الجمالية التي يسبغها على هذه البنية الحلمية(. 


6 


الشعرء الشعرٌُ هو بناء لغة قائمة على 
هشيم لغةٍ عقمت مشيمتهاء فما عادت قادرة على 
مخاض جديد, فالشعر الجيد هو الذي يعيد 
صياغة هذه اللغة العقيمة ويمنحها مَصّلاً جديداً. 
بمعنى آخرء إن اللغة الشعرية جذر لأصول 
تاريخية» والشاعر عرَّابٌ لهاء ينفخ في رحم كلماته 
القوة والعافية» ليخلق منها نموذجا مثاليا يبقى في 
ذاكرة المتلقي طويلاً. 

المنطق الحضاري يقرَّرُ أن الشعر يوَثْرُ 
ويتأثر» فالمعنى (يؤثر) يتجلى في نقل تجارب 
التراث واقترانها بالعصرء من دون أن يتخلّى عن 
الأصول والأعراف والتقاليد والأدبية والمعنى 
الثاني (التأثر) يعني اكتساب معان جديدة وأخيلة 
غير مطروحة» وصور بعيدة عن صور الأسلاف. 

ولغة الشعر تتحدد حسب أقلمة الظروف 
ومنطق العصرء وتتحول إلى ما يشبه النسيج 
الذي يحوك الحائك منه أنواعاً من الثياب الملائمة 
للذوق العام والتي يجد فيها المرء عنوان أناقته 


2-رواد الشعر /د.عبد الكريم راضي جعفر/ دار الشؤون الثقافية 
العامة /(1998/ بغداد/ عر54. 


وتألقه في المجتمعات المتمدينة» وقد كان الشعراء 
الأسلاف يجتمعون في أسواقهم الأدبية كسوق 
(عكاظ) أو (المربد) وغيرهما يلقون قصائدهم على 
الأسماء طمعاً في كسب المتلقين والسامعين 
لشعرهم كنوع من التأثير بين الشاعر ومتلقيه 
ويعد هذا بمثابة حلقة وصل بين الاثنين. 


(3) التباس 
القصد.. 


وضوح المعنى 

إن التعبيير الدقيق والمبني على أسس 
صحيحة هو مفتاح الشعر الجيدء وهو أساس 
الوضوح للمعنىء والبلاغة فيه تأتي من الصدق 
في الأحاسيسء, ونحسب أن حشد العبارات التي 
تميل إلى الغموض وعدم الإفهام مما يبرّر للمتلقي 
أن ينصرف عن قراءة القصيدة؛ والشاعر الحق 
من تسهل عنده المفردة لا يستعصي عليه الحال 
ولا يصعب عليه إفهام السامع أو إيصال المعنى 
للقارئ. 

غير أن بعض من ألف السهولة في كتابة 
القصيدة الآن» خيّلَ إليه أنه بمقدوره أن يزنخرف 
في القولء» ويتحذلق في اختيار غرائب المفردات 
ليوهم المتلقي أنه واسع الثقافة» غزير الإنتاج» وما 
على القارئ إلا أن يخضع لهذا التأويل. 

إن حشد الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب في القصيدة هو نوع من الزخرفة في 
الكلام لا يسوّغه المقام قد يضرٌ بكاتب القصيدة 
ولا تسهم في تفجير طاقاته الإبداعية» وما يُعاب 
على بعض الشعراء إنه يقع ضحية لنثرية مقيتة 
تكاد تفقد القصيدة بهاءَها وعذوبتهّاء وهذا ناتج 
عن ضعف ملكته الشعرية وتنكره لتراث زاخر 


بالمعاني والصوّر وممتلئ بالبلاغة والجزالة» وقد 
يحشو قصيدته بتشكيلات متنافرة خروجاً على 
الوزن العروضي وعلى كل الأعراف البلاغية تارة» 
وارتكابه أخطاءًَ نحويّة أو لغوية مرة أخرى. 

والتعبير الرشيق هو فرع من الوضوح الدقيق 
للمعنىء والبلاغة فيه تتأتى من الصدق في 
الأحاسيس والمعاناة» ومن الطبيعي إن إخفاق 
الشاعر يرجع بالأصل إلى فساد المعنى واستعمال 
مفردات تهرأت من كثرة الاستعمال وفقدت بريقها 
ووهجها. 

إن وضوح المعنى شرط آخر في نجاح 
القصيدة وبلوغها إلى قلب المتلقي وغرس المتعة 
في نفسه» ونعني بوضوح المعنى عدم التباس 
القصد على المتلقي والإفصاح عن مكنونات 
الشاعر. 

كثير من الشعراء فشلوا لأنهم لم يحسنوا 
اختيار مفرداتهم» فكلما ابتعد الشاعر عن 'حَوْشِيَ 
الكلام' تسامى في شعره واكتسب أهمية واحترام 
القراء» ويبقى الرديء من الشعراء يتعثر في 
خطواته لا يبرح أول قصيدة كتبها في سني حياته 
منذ أن أدركته حرفة الشعر. 

6 6د 

وصف حازم القرطاجني الشعر الرديء بأنه: 
(قبيح المحاكاة والهيأة» واضح الكذب خالٍ من 
الغرابة)!!). ومن الجلي أن يكتشف قارئ الشعر ما 
يبحث عنه من مظان ودلالات وصور وجلاء 
معنى وجزالة ألفاظ في الشعر الجيد. 

ومن خلال هذا الوصف الدقيق الذي أتى به 
حازم القرطاجني وهو يذكرنا بصيغ الشعر الرديء 
نما بحري مر معان حرشية لجن لها وميضن فى 
اللغة أو وضوح في المعنىء يمكن إيجاد معادلة 


(اللغة الشعرية في ا خطاب التقدي العربي /تحمد رضا مبارك/ 
دار الشؤون الثقافية العامة/ بغداد/ 1993 ص 76. 
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-إن ‏ وضوح 
المعنى شرط آخر 
في نجاح القصيدة 
ويلوغها إلى قلب 
المتلقي ‏ وغرس 
المتعة في نفسه. 


-القصيدة 
الردينة ‏ تكشف 
بجلاء عن رداءة 
شاعرها وعدم 
سيطرته ١‏ على 
مفرداتهء 2 وليس 
باستطاعته 
تجاوزها إلى ما 
هو أفضل. 


موضوعية بين الشعر واللاشعر بإجراء عملية 
إحصائية في كمية المفردات المهملة التي يروّجح 
لها الشاعر الرديء في قصيدته وتمييزها عن 
مفردات الشاعر الحدائوي الذي يتميّز بالجدّة 
والأصالة. 

إن طفولية التعبير عند شاعر رديء غيرها 
عند شاعر مبدع» وفرق واضح بين قصيدة يكتبها 
شاعر مثقف وأخرى يكتبها شاعر لا يتجاوز حجم 
أنفه فيما يكتب, فالقصيدة المبدعة هي نتاج مبدع 
لا يفرط بمفرداته وجزالة أسلوبه» أما الرديء من 
الشعراء فلا مجال لمناقشته عما يقترف من 
إسفاف في استهلاك قوافي الشعر ومفرداته 
القذيمة . 1 

القصيدة الرديئة تكشف بجلاء عن رداءة 
شاعرها وعدم سيطرته على مفرداته» وليس 
باستطاعته تجاوزها إلى ما هو أفضلء ونلاحظ 
أن المفردة التقليدية التى دأب على استعمالها 
الشاعر الرديء قد استتفدت صبورها وما عانت 
قادرة على استيعاب التجارب الحديثة عند الشاعر 
الطليعي المثقفء ويمكن أن نستشف رداءة 
القصيدة من صلابة مفرداتها وخشونتها وضعف 
صبوزها: 

من خلال قراءتنا للشعر السَّلّفي نجد أن 
تأخر الشاعر باللحاق بأقرانه هو السبب الوحيد 
في فشله» لإيغاله في تكرار نفسه بمفردات نزفت 
بريقها وأصالتهاء وسبب آخر في فشل الشاعرء 
هو إصراره على عدم مبارحة الحيّز الذي يشغله 
متأملا أن ينصفه التاريخ ناسياً أن التاريخ لا 
يتهاون مع من يرفض متابعة الشوط وتجاوز 
حدود مداراته. 

يفشل الشاعر أيضاً ببسبب استسلامه 
لمقياس زمني راسخ في القِدّم بعيد عن الأصالة 
والإبداع لقناعته أن الزمن يسير في صالح القديم 
وهو لأي أثبتت الوقائع بطلانه لأن الشاعر يتجدد 


8 - الموقف الأدبي 


دائماً. 

ولا نريد أن يبحر بنا الحزن إلى بحار اليأس 
أو يجنح بنا إلى متاهات مغرقة في الضبابية» 
فنستسلم إلى ما يشاع من أن الشعر قد انحسر 
ظله؛ وإن الزمن ليس زمن شعرء إنما هو زمن 
(تكنولوجيا) غغرَّت حياتنا في بدايات القرن 
العشرين وراحت هذه (التنكولوجيا) تسيّرنا 
لاتجاهات جديدة في تصنيع حياتنا وأفكارنا بعيدا 
عن وجع الشعر. 

يقودنا هذا الكلام إلى تعريف الشعر تعريفاً 
(عِلَميًَ) إن صّحّ ذلك؛ وهو أمر في غاية الطرافة 
لم يألفه الخيال الشعري لا عند الأقدمين ولا عند 
المعاصرين من شعراء الموجة الحديثة» يمكن أن 
نعرّف المادة تعريفا علميّاء لكن كيف يمكن 
تعريف الشعرّ كذلك؟ 

بمثل ما يستغل العالم (بكسر اللام) أدواته 
ومصطلحاته التقنية في اكتشاف نجم ما أو قانون 
في الجاذبية وما أشبهء كذلك يمكن للشاعر أن 
يستغل مفرداته ويطوّعها لحدث عاشه أو تخيّله 
في ذاكرته ليبني عليه طروحاته من خلال مفرداته 
وصورهء ومع ذلك فهناك فرق واضح بين الشاعر 
والعايم (بكسر اللام). 

الشاعر لا يغامر بمفرداته من أجل حقيقة 
علمية تقول: "إن المادة» لا تفنى ولا تستحدث 
وإنما تتحول من شكل إلى آخر" كما أن العالِم 
(بكسر اللام) لا يفرط بمصطلحات علم تعلمها 
وهو في بداية نضوجه في سبيل بيت شعرٍ جادت 
به قريحة الشاعر 'جرير" مثلاً. 1 
إنَّ العيون التي في طرفها حَوَرَ 


0 


وليس من حقنا أن نفرّط بالاثنين(الشاعر 
والعدالم) ويتقتدوى التساعن أن نمتكنا المقيتة 


والجمال في اكتناه جوهر مفرداته الضّاجة 
بالألوان» كما أن عالم الفيزياء يستطيع بدوره أن 
يبهرنا باكتشافاته العلمية ومعادلاته الرياضية» 
وكلاهما يصنع التاريخ. 

ليس الشعر هِبَهَ من (شيطان) كما كان 
يظن قديماء إنه فعل ديناميكي يتجاوز حركة 
الزمن» ناتج عن إرادة وفعل يتجليان في (الفهم 
والإفهام) واختيار الألفاظ الدقيقة والإيجاز في 
الحديث والمعنى الذي يراد منه إفهام المتلقي 
بمضمون القصيدة. 

والشعر أيضاً عملية (باراسايكولوجية) هو 
تجاوز للذات ينتج عن اسنفزاز لمخيلة الشاعرء 
هو إحساس خابج الزمكانية وانفلات من الأطر 
التقليدية والقوالب الجاهزة التي تحد من حرية كائن 
رقيق الحسء حاد الرؤية» نرّاع إلى المغامرة. 

الشعر.. نظرة جمالية شاملة إلى الكون والحياة 
يهندسها خيال يجنح نحو تفجير إرهاصات الشعر 
عند الشاعرء كما أن للموهبة الشعرية إسهاما خطيرا 
من شأنه أن يسبغ على العمل الإبداعي أصالة 
وأهمية كبيرتين هذه الموهبة هي التي تميز بين 
الرديء والمبدع من الشعراءء وتلعب الموهبة دورا 
كبيراً في توليد المعاني ورسم الصور الجميلة 
واضفاء هالة من الإبداع على الأثر الإبداعي 
خاصة إذا كان الشاعر متفرداً بمعانيه المبتكرة 
وألفاظه القادرة على ريسم أخيلة لم يسبق أن جاء بها 
شاعر قبله. مثل هذا الشاعر يستطيع أن يكوّن 


» المراجع: 

[-المتاهات /د.جلال الخياط/ دار الشؤون الثقافية 
العامة/ ذا بغداد .2000 

2-البيان والتبيين /الجاحظ/ ج1/ عبد السلام محمد 
هارون /القاهرة/ .1960 
نازك الملائكة/ د.عبد الكريم راضي جعف ر/ دار 
الشؤون الثقافية العامة/ .2000 

4-الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه /د. يحيى 

5-من بحوث مهرجان المريد الشعري الرايع عشر - 
طبع دار الشؤون الثقافية العامة /يغداد/1999/ 
إعداد عبد الجبار داود البصري. 

6-نقد الشعر في العراق بين التأثرية والمنهجية 
/ذ.عناد غزوان طآلزار الشؤون الثقافية 
العامة/يغداد/1998/. 

7-رماد الشعر لد.عيد الكريم راضي جعف ر/زار 
الشؤون الثقافية العامة/ بغداد/ .1998 

8-اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي /محمد 
رضا المبارك/زار الشؤو ن/الثقافية العامة/يغداد/ر 
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صفحات 

يه تنقل 
صادقة 
تكون وثائقية 


د.نجوى عبد السلام 


إن رواية واقعة معان إحدى وقائع الجيش العربي التي نعرض لها تقع في 48 صفحة من القطع 
المتوسط 22*15سم ولقد نُشرت بعناية ونفقة المكتبة العربية في حلب سنة 1919. وكان صاحب المكتبة 
آنذاك السيد محمد صبحي البصمة جي كما نقر] على صفحة الفلاف. وتشير الصفحة الأخيرة من جلدة 
الكتاب إل ىأن المكتبة العربية كانت موجودةٌ في شارع السويقة في حلب نمرة 20 و21. وطّبع الكتاب في 
المطبعة المارونية في حلب كذلك . وكاتب الرواية هو محمد أمين الكيلاني. ويذكر الناشر أنه 'أحد ضباط 
الجيش". ويغلب على ظننا أن المقصود هو الجيش العربي الذي قاده الأميُز فيصل بن الحسين شريف مكة 
ضد العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى. ولكننا سنعود لنقاش هذه النقطة فيما بعد. 


وهذه الرواية أغفلها الباحثون في تاريخ 
الأدب العربي السوري. ولم تطلها كتبُ المؤرخين 
لهذا النوع من الفنون. وليس لمن يريد دراستها 
اليوم أو حتى الاكتفاء بتعريفها ما يشبع فضوله 
أو يساعده في عمله إلآ نص الرواية نفسها وما 
يستطيع استخلاصه منها. 

فنحن لا نجد لها أثراً في ثبت الروايات 
السورية بين 1979-1865 الذي أعده كل من 
الدكتور حسام الخطيب والدكتور سمر روحي 
الفيصل ونشرته مجلّة الموقف الأدبي في عددها 
المزدوج رقم 130-129» ص 389-381 الصادر 
في كانون الثاني/ شباط سنة 1982. ومؤلّفا هذه 
اللائحة يشيران إلى رواية لميخائيل الصقال 


بعنوان العبر نشرتها المطبعة المارونية في حلب 
سنة 1911. وهي ذات المطبعة التي نشرت واقعة 
معان!. ولا يجد القارئ كذلك أثراً لكاتب يسمّى 
محمد أمين الكيلاني في معجم الروائيين العرب 
الذي ألفه سمر روحي الفيصل. 

وتجري أحداث الرواية خلال الحرب التي 
شتتها القوّات العربيّة بقيادة الأمير فيصل بن 
الحسين ضد القوّات العثمانيّة. ونحن نعرف أن 
العرب قد أعلنوا الثورة ضد الدولة العثمانيّة في 
مكة سنة 1916. فقاد الأمير فيصل جيشاً من 
بدو جبل صُبح وأخذ يتهدد به المدينة المنوّرة 
وحاميتها من الأتراك. وأخذ القائد العربي عزيز 
علي المصري وكان الأميرالاي سابقاً في الجيش 
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التركي يعمل على تدريب المتطوّعين من سورية 
والعراق في واحة رابغ. وتكائر عدد الضباط 
والجنود العرب الفارين من صفوف الجيوش 
التركية للالتحاق بصفوف قوات الثائرين للمشاركة 
في المعارك القائمة وللمساهمة في تنظيم المدنيّين 
الملتحقين بالقوّات المقاتلة دون سابق خبرة في 
استعمال السلاح. 

وتجري أحداث الرواية في الفترة الواقعة بين 
سقوط ثغر العقبة في أيدي القوات العربيّة في 5 
تموز 1917 ودخولها دمشق في 30 تشرين 
الثاني 1918 وعلى رأسها الأمير فيصل. أي أن 
الكتاب قد أَلَفَ ونُشرَ خلال الفترة الزمنيّة القصيرة 
التي تفصلٍ بين أحداثه وبين سنة خروجه من 
المطبعة الحلبيّة سنة 1919. 

وصفحات الرواية تنقل صورة صادقة تكاد 
تكون وتائقيّة لتلك الحرب التي قامت بين الجيش 
العربي وبين الجيوش العثمانية. والجيش العربي 
هنا في هذه الرواية عربيّ بأفراده وبالقضيّة التي 
تجمعهم وبالغاية التي يسعون إليها جميعاً ألا وهي 
تحرير بلاد الشام من الاحتلال العثماني. وليست 
هناك من إشارة واحدة لانتماءٍ آخر غير الانتماء 
العربي. فليس هناك قط من يُشار إليه على أنه 
سوري أو لبناني أو فلسطيني أو عراقي أو 
حجازي. والصفة الوحيدة التي يعرفها النصٌ هي 
صفة العروبة. وليس هناك قط من تعبير واحد 
يشير إلى عقيدة دينيّة أو طائفيّة. والعقيدة الوحيدة 
التي يعرفها النص هي عقيدة الإيمان بالعرب 
وبتحرير الأراضي العربيّة. والرابطة الوحيدةٌ التي 
تخترق النصّ كله هي رابطة الانتماء إلى القوات 
العربيّة المحاربة. ولكن هذا الجيش ليس بعد جيشاً 
نظامياً. وهو لا ينتمي بعد لدولة قائمة ذات أنظمة 
ووجود دولي وقانوني. فهذه لن تقوم إلا خلال فترة 


0 - الموقف الادبي 


قصيرة جداً بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
وانعقاد مؤتمر دمشق وحتى قوات دخول 
الاستعمار الأوروبي. 

إن الجيش العربي الذي تتحدث عنه الرواية 
مؤلف من أفراد متطوعين من العرب الذين يلهبهم 
الحماس الوطني. ومن كثير من الضباط والجنود 
المحترفين العرب والذين كانوا يخدمون في 
صفوف جيوش الدولة العثمانية ثم قرّروا الإجابة 
إلى نداء الزعماء القوميين العرب لهم بترك الجيش 
العثماني المحتل والالتحاق بنواة الجيش العربي. 
والانضباط الذي يوحّد صفوفهم هو انضباط 
طوعيٌ قائم على الثقة المتبادلة بين رجالٍ يوحدهم 
الإيمانُ بالقضية المشتركة. وليس انضباطا 
تفرضه قواعدُ الجيش النظامي على أفراده. 
والرواية تصف لنا كيف وصل هذا الضابط 
العربي الفاز من الجيش التركي إلى أبي الأسل 
وكيف انخرط مباشرة في صفوف القوّات العربية 
بدون أية إجراءات أخرى غير الترحيب به وشكره 
على وطنيّته. وهي تصف كيف كانت الدعاية 
العربية بالفرار من الجيش العثماني تعمل عملها 
في صفوف القوات العثمانية. وكيف كانت القيادةٌ 
التركية تراقب الجنود العرب مراقبة شديدة وتعمل 
على منعهم من الذهاب. 

وتتألف روايتنا القصيرة من 17 مقطعاً أو 
فصلاً. ولبعض هذه الفصول عناوين وليس كذلك 
لبعضها الآخر. فللفصل الأول عنوان (من 
الوهيدة). وللثاني عنوان (الطيّارة في أبي الأسل). 
وللثالث (في مَعان) ولكن الفصول 4 و 5 و 6 و 
7لا تحمل أي إشارة!. ويعود المؤلف أو الناشر 
فيجعلٌ على رأس المقطع الثامن عنوان (في ظلام 
الليل). ولكن الفصول 9 و 10 و11 و 12 و 13 
عارية من كل عنونة. ثم يأتي الفصل الرابع عشر 


بعنوان مثير (إتك لا تستطيع أن تقتلني!). 
وللفصل 15 عنوان (في العقبة) والفصل 16 (في 
اليوم التالي). وليس للفصل الأخير 17 أي 
عنوان. 

وهذه العنوانين كما هو واضح تُحدّد تارة 
مكان الحدث الروائي (الأول والشاني والثالث 
والخامس عشر) وتارة زمانه (الشامن والسادس 
عشر). أي أنها تلعب دوراً هامّاً في توجيه تأويل 
القارئ وتعزز من الإشارات الأخرى الضمنيّة التي 
يحملها النضن والكي ترفع :من بناه. وينبغي أن 
نضيف لهذه اللائحة عنواناً فرعياً أدخله الكاتبُ 
في منتصف الفصل السادس عشر ليشير إلى 
تغيّر في الزمن. 

وأمَا عنوان الفصل الرابع عشر (إنتك لا 
تستطيع أن تقتلني) فهو ينتمي إلى زمرة مختلفة. 
ويهدف إلى غاية أخرى. وهو جزء من الحيل 
الفنية التي يلجأ إليها المؤلفون عادة لإثارة اهتمام 
القارئ أو للعمل على بقائه مشدوداً للحدث. 
ومحمد أمين الكيلاني يستخدم كثيراً من هذه 
الحيل وعلى قدر كبير من المهارة في أغلب 
الأحيان. 

وتجري وقائع الرواية في بلاد الشام في 
جنوب شرقي الأردن في منطقة معان وحولها هذه 
"البلدة" كما تصفها الرواية. وعلى وجه التحديد في 
أبي الأسل والوهيدة والجردونة والعقبة والكويرة. 
وتقع أحداثها كما رأينا خلال الحرب العالمية 
الأولى وبالأحرى في المراحل الأخيرة منها. فقد 
أعلن العربٌُ ثورتهم على الأتراك في سنة 1916. 
ونُظمت قوائهم فيما عُرف بالجيش العربي. 
وتصف الرواية المعارك التي خاضها العرب 
لتحرير معان ومنطقتها من أيدي العثمانيين. 
وهناك إشارات دقيقة في النص تساعدنا على 


تحديد الفترة التي وقعت فيها أحداث الرواية. 
فالفصل الحادي عشر يذكر لنا مجيء الأمير 
فيصل بن الحسين بتاريخ 20 جمادى الثانية 
(ص29) إلى الوهيدة يرافقه القائد جعفر ورئيس 
أركانه السيد نوري. ويذكر لنا الفصل الثالث عشر 
كيف استعرض سموٌ الأمير فيصل الجيش العربي 
الذي أقام مواقعه في أبي الأسل. ويذكر لنا 
مضمون الخطبة التي ألقاها فيصل في ضباط 
الجيش في 12 رجب من نفس السنة (ص35) 
ويوافقٌ هذا 1 أيار 1918.. وفي الفصول الأخيرة 
يبلغ من شدة الحر في النهار أن الجيوش المتقاتلة 
تقرّر أن لا تشن حرباً خلال قيظ الظهيرة وأن تبدأ 
الاشتباكات بعد العصر فقط. 

وتنقل مقاطع الرواية القارىّ بين معسكر 
الجيش العربي تارة والجيش التركي تارة أخرى. 
فالفصل الأول (ص5-2) يقع في معان مركز 
القيادة العامة للجيش العثماني. وفيه يخبر مرك 
قيادة الرهط السادس العثماني في الوهيدة بأن 
قوات عظيمة من العدو (العرب) قد أقبلت إلى 
أبي الأسل. وتقرّر القيادة العامة في معان إرسالَ 
طائرات لقصف الجيوش العربيّة. 

وينتقل المقطع الثاني (ص5- 6) بنا إلى 
خيام الجنود العرب النازلة في أبي الأسل. ويرى 
القارئ الجنود وهم يحفرون مواقعهم واستحكاماتهم. 
ثم نشهد قدوم طائرتيّن تركيّتيّن تقذفان المواقع 
العربية بالقنابل. ولكن المدفعية العربية تتمكن من 
إسقاط إحداهما. فيُقتل أحد الطيّاريّن ويقع الثاني 
أسيراً وقد أصيب ببعض الجروح. 

وأما الفصل الثالث (ص1-6]) فهو يجعلنا 
تفع إلى عرض لميزان: العو المتخارية ينوم بيه 
كل من قائد الجيش التركي وهبي بك ورئيس 
أركان حربه. بينما يبصرٌ القارئ» في الغرفة 
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المجاورة» رجلا غريب السلوك يتلفت ذات اليمين 
وذات الشمال وهو يدسٌ في جيوبه أوراقاً وخرائط 
يأخذها من فوق الطاولة. ويكتشف وهبي بك بعد 
قليل اختفاء وثائق عسكرية غاية في الخطورة. 
ويدرك القارئ عندها أن الرجل ذا السلوك الغريب 
كان في واقع الأمر ضابطاً عربيّاً في الجيش 
العثماني. وأنه قد استولى على مخططات حربيّة 
عثمانية. وسيكتشفُ فيما بعد أنه قد هرب من 
المعسكر التركي للحاق بأهل وطنه من العرب في 
ألي الأسك: وأن اسمه عبد القادر أفندي. 

وينقلنا الفصل الرابع (ص11-10) إلى 
مستشفى عسكري عربي في أبي الأسل. ونرى فيه 
الطبيب العربي السيد مولود يعتني بالطيّار التركي 
الأسير. ويحاول استجوابه. ولكن الأسيرٌ يكتفي 
بالإجابة على الأسئلة العامة ويرفض بشدة أن 
يجيب على الأسئلة المتعلّقة بالشؤون العسكريّة. 
ويعلّق الضابط العربيّ على سلوك عدوّه قائلاً 
'فقال له بلهجة حبيّة: إني أشكرك على كتمانك. 
ولا تظنّ أننا نغيّر معاملتنا الحسنة"(رص11). 

والفصل التالي (ص14-11) يصف لنا 
فرار الضابط العربي عبد القادر أفندي من أركان 
الجيش التركي في معان بغية الالتحاق بالجيش 
العربي في أبي الأسل وإيصال الوشثائق السريّة 
الهامة للقادة العرب. يك لنا ملاحقة الأتراك 
له وكيف تمكن من الإفلات منهم بعد مناوشاتِ 
وتبادلٍ في إطلاق النيران. 

والفصل السادس (ص16-14) يصف لنا 
وصول الضابط الفارٌ إلى معسكر الجيش العربي 
ولقاءه مع الضابط التركي الأسير في أيدي الجنود 
العرب. ويتّهم الطيّارٌُ العثماني عبد القادر بأنه 
خان دولته خيانة فظيعة. ويشرح الضابط العربي 
سلوكه قائلاً: "إنني فررت لأجاهد في سبيل أمتي 
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وأجتهد لإنقاذ وطني. ولم اقصد بذلك إل فرضاً 
واجبٌ علي أداؤه. وسيتبعني كل رفقائي بعد مذة 
قليلة"(رص14). 

ويعود بنا إلى المقطع السابع (ص20-16) 
إلى معان. فنلتقي بضابط عربيّ اسمه عبد الله 
وصل لتوه إلى معان قادماً من الشام مع مجموعة 
من الجنود لتقوية العسكر العثماني. ويراه القارئ 
وهو يحرّض زملاءه الآخرين علض اللحاق 
بإخوانهم العرب» وعلى الفرار من صفوف الجيش 
لنبوءة عبد القادر في الفصل السادس. ونشهد 
كذلك قائد الجيش العثماني وهو يتجوّل في أنحاء 
المعسكر مستطلعاً أوضاع الجنود ورافعاً من 
يهاجم تحت جناح الليل أحد حرّاس المعسكر 
العثماني قبل أن ينسلَ هارباً 'وأخرج من جيبه 
علبة صغيرةً وفتحها في وجه الحارس. وللحال 
سقط الحارس على الأرض لا حراك به"(ص19). 

ويجعلّنا الفصلٌ الثامن (ص22-20) نرافق 
رجلا تلاحقه الوحوثل من كل جانب في ليلٍ داج 
في وادي الرهبة. ولا يعرفنا النصّ بهوية الرجل 
المحاصر بالذئاب والضباع. ولا يشرح لنا سبب 
وجوده في ذلك المكان المخيف. وينتهي الفصل 
وقد نفذ رصاص الرجل وأحدقت به السباع من 
كل صوب والفصل التاسع )ص 26-22) يعود بنا 
إلى المعسكر التركي في معان. حيث يُعلّم وهبي 
بك بما وقع للحارس وموته. فيطلب من كبير 
الأطباء أن يفحصه بنفسه لمعرفة سبب الموت. 
ويكتشف الطبيب أن الرجل مبنّجٌّ وليس ميتاً. 

ويستعيد الفصل العاشر (28-26) الأحداث 
حيث تركها القارئ في نهاية الفصل الثامن. 
فالرجل المحاصر يلجأ إلى حيلة طريفة لإبعاد 
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الوحوش الكاسرة عنه عند بداية الصبح. ولكن 
بدويَاً من الأعراب كان ماراً في المنطقة يرغمه 
على تسليمه كل ما يملك وكذلك ثيابه وأمتعته 
لقاء نقله على ظهر ناقته إلى أبي الأسل. 
'"ونكتشف" في الأسطر الأخيرة من الفصل أن 
الرجلَ الذي سلبه البدوي أمتعته وحاولت السباغٌ 
افتراسه ليس إلا ضابطا عربيًا فرّ من صفوف 
العثمانيين للالتحاق بالجيش العربي. وأنه هو عبد 

وتجري أحداثُ الفصل الحادي عشر 
(ص32-28) في اليوم التالي في أبي الأسل 
حيث نشهد وصول قواتٍ إضافية عربية وزحفها 
إلى الوهيدة. ويُدخِل الفصلّ شخصيّاتِ جديدة 
منها 'سموؤٌ الأمير والقائد جعفر ورئيس أركانه 
السيد نوري". ونحضر نقاشاً هاماً حول موقف 
سكان قرية الوهيدة من الأطراف المتصارعة. 
وحول دور البدو في المعركة وحاجة الجيش 
العربي لخرائط ميدانية جديدة وحديثة. 

وينقلنا الفصل الثاني عشر (ص35-32) 
إلى معسكر العثمانيين. ونرافق وهبي بك في 
جولته التفقدية في خطوط الجيش الأماميّة. وهناك 
يلتقي بشاب مهندس نابه يقول بأنه تركي وان 
اسمه إيشيلداق. فيجعله مسؤولاً على مكتبه وأميناً 
على الأوراق السريّة فيه. وفي نهاية الفصل 
يفاجئ وهبة بك إيشيلداق متلبساً بالجرم المشهود 
وهو يفتّش في أوراقه الخاصة. فيشهر عليه 
السلاح. وينتهي الفصل دون أن نعرف بقية 
المشهد. 

وليس للفصل الثالث عشر (ص37-35) 
من عنوان. وهو يقودنا إلى أبي الأسل حيث أقام 
الجيشٌ العربيٌ استحكاماته. ويحضر القارئ نقاشاً 
بين جعفر باشا قائد الجيش ورئيس أركانه وهما 


يعبّران عن قلقهما الشديد لانقطاع أخبار رجلٍ 
اسمه السيد صلاح الدين كان مدير الاستخبارات 
قد أرسله في مهمة تجسّس على العدو. وبطبيعة 
الحال فإن القارئ الفطن يكتشف الآن أن إيشيلداق 
ليس إلآ صلاح الدين هذا. ويكتشف كذلك سبب 
سلوكه الغريب. ثم يشهد استعراضاً لقوات الجيش 
يقوم به "سمو الأمير". وما بقي من المقطع حافلٌ 
بالأحداث. ففيه يصدر أمز الأمير بالاستعدادات 
للزحف على معان لتحريرها. وفيه يتقدم الجيثل 
العربي نحو هدفه تعاضده قَوَّاتٌ من البدو. وفيه 
تصل القواث إلى مقربة من معان وتبدأ الاشتباك 
مع العدو. وفيه تقع كذلك معاركٌ بين العرب 
والعثمانيين في محطة للقطار على الخط الحديدي 
الذي يصل دمشق بالحجاز اسمها الجردونة. 

ولا يقل الفصل الرابع عشر أحداثاً عن 
الفصل السابق (ص40-37) ويبدأ الفصل حيث 
تركنا المقطع الثاني عشر. فأمامنا وهبي بك قائد 
الجيوش التركية وقد ضبَّط متلبساً بسرقة أوراق 
عسكرية سريّة رجلاً اذّعى أنه مهندس وأن اسمه 
ايشيلداق. ويقرٌ الشاببُ ضمناً بأنه جاسوس عربي 
يعمل لخدمة أهله ويسخر من الضابط العثماني 
ويتحدّاه بشجاعة قائلاً: 'إنك لا تستطيع أن 
تقتلني'" (ص37). ويأمر وهبي بك بأن يُلقى 
بالرجل في السجن. وينقلنا المقطع الرابع عشر 
بعد ذلك إلى الجيش العربي الذي يحاصر منطقة 
السمنة. ونشهد اشتباك المعارك بين الطرفين 
وهزيمة الأتراك. ونرى القائد العربي السيد مولود 
وقد أصابته شظايا القنابل. ونحضر سقوط 
المنطقة في أيدي العرب. ثم ينقلنا نفسُ الفصل 
إلى منطقة الجرودنة حيث كان يدور القتال كذلك 
بين العرب والأتراك. ونشهد هنا كذلك سقوط 
الجردونة واستسلام الجنود الأتراك بالمئات للقوات 
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العربية. 

وللفصل الخامس عشر (ص43-40) 
عنوان هو في العقبة. وتجري أحداث المقطع في 
مواقع الجيش العربي في العقبة حين نشهد حماس 
الجنود العرب للانتصارات التي يحرزها رفاقُهم في 
بقية خطوط النار. وهم يرسلون إلى الأمير 
يتوسّلون إليه بأن يأذنَ لهم بترك مواقعهم للالتحاق 
بجبهة معان. ولكن الأمير يطلب إليهم البقاءَ في 
استحكاماتهم. وهنا يُسمّي الكتابُ وللمرّة الأولى 
الأمير فيصل صراحة. فيجمع الجنودُ عند ذاك 
تبرعاتٍ كثيرة تضامناً مع آلام رفاقهم المصابين. 
وكذلك يفعل الجنودُ المرابطون في الكويرة وأبي 
الأسل والمدورة. شم ينقلنا الفصل إلى معسكر 
الأتراك في معان وبالتحديد إلى الزنزانة التي ألقي 
بها صلاح الدين الجاسوسٌ العربي. وتسقط قذائفٌ 
عربية على السجن فتدمّر قسما من حبس الضابط 
العربي وتقتل بعضاً من الجنود الأتراك. فيتمكٌن 
السجينُ من الفرار والخروج من المعسكر والالتجاء 
إلى مكان بعيد عن معان. 

يشير عنوانُ الفصل السادي عشر 
(ص47-43) إلى أن الأحداث تجري في اليوم 
التالي. وهو يرينا القائد العربي جعفر باشا بصحبة 
السيّد صلاح الدين. وتبيّن لنا الرواية ما كنا قد 
حدسناه حدساً (ولا يلزم أن نقول للقرّاء أن هو 
إيشيلداق بعينه ص44) وفي صباح اليوم الأول 
يدمّر العريبُ المحطة الحديدية. وبعدها تنتقل 
القواث من سمنة إلى معان لاحتلالها. وتصلها 
مساءً وتضرب الحصار حولها ويشتبك في اليوم 
التالي في معارك شرسة ويحرز الجيش العربي 
بعض الانتصارات على عدوه. ولكن الليل يفصل 
بين المتقاتلين. وهنا ينقلنا المقطع إلى الطرف 
الآخر من المعركة. ويجعلنا نرافق وهبي بك وهو 
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يستطلع أخبار جنوده بعد هولٍ المعركة. ويحاول 
الضابطٌ العربي صلاح الدين برفقة بعضٍ من 
رجاله خطف القائد وهبي بك ولكنه يفشل ويفلت 
الضابطٌ الكبير العثماني. وينشب القتالُ من جديد 
في اليوم التالي. ولا تشارك في المعركة إلا القوّات 
النظامية لأن البدو انسحبت من القتال "لأنهم 
كانوا قد سأموا أو ملّوا لعدم اعتيادهم على طول 
المكث والانتظار"(ص46). وغنم العرب 'مدفعاً 
وأربع رشاشات وأسروا 300 رجلٍ" (ص47). وفي 
نهاية اليوم الثالث للقتال المتواصل ينقلنا الفصلٌ 
إلى غرفة قيادة وهبي بك. فنراه محاطاً بأركان 
حربه. ويعلن لهم عن نيته بالاستسلام للجيش 
الصباح لإرسالها لقائد الجيوش العربية في الطرف 
الآخر. 

ليس يحمل الفصل الأخيرُ السابع عشر 
(ص48-47) عنواناً. وهو ينقلنا إلى مكان قيادة 
الجيش العربي في سمنة. ويقدّم لنا الأحداث من 
وجهة نظر الأمير فيصل. فهو حين رأى قوافل 
الجرحى العرب آتية من ساحة المعركة إلى 
الوهيدة عوّل على أن يوقف الحرب رحمة بجنوده. 
وكتب إلى القائد جعفر يأمره بإيقاف الحرب مؤقتاً 
والاكتفاء بمحاصرة معان. وحين حاول جعفر أن 
يثنيه عن قراره قال "إن جنودنا قد تعبت جدا. 
وأرى أن نكتفي بمحاصرة البلدة. واني لا أريد 
معان إذا كانت تكلّف علي ثلاثة آلاف من 
إخواني العرب"(ص48). وهكذا رجعت الجيوش 
العربية عن القتال وبدأت حصارها للبلدة. 

وتنتهي روايثنا هنا. ويغلق القارئ جلدتيها 
والجنود العرب يحيطون كالسوار بالمعصم بمدينة 
معان التي يدافع عنها العثمانيون من داخلها. 
ونحن نعرف من كتب التاريخ أن المدينة ستسقط 
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وأن العرب سيدخلونها. ولكن هذه الأحداث لا 
يذكرها محمد أمين الكيلاني. 

هذه الرواية إذن تتخذ مادةً لها الحرب التي 
دارت في بلاد الشام بين العرب والدولة العثمانية 
خلال الحرب العالمية الأولى والتي أدَّت إلى 
سقوط الإمبراطورية العثمانية والى وقوع البلاد 
السورية في قبضة الاستعمار الأوروبي بعد سنتين 
تقريباً. والمنطق العام الأساسي الذي ينتظم كل 
أحداث الرواية هو منطقٌ المجابهة بين العرب 
وبين الأتراك. وكلٌ ما في الرواية موظّفٌ لخدمة 
هذا الهدف. 

فأغلب الأماكن التي تقيم فيها الرواية 
أحداتها أماكن عسكرية. فهناك مخيمات الجنود. 
وهناك مكاتب القيادة العسكرية ورئاسة الأركان. 
وهناك الاستحكامات ومواقع المدافع التي يحفرها 
الجنود. وهناك المستشفى العسكري. وهناك غرفة 
القيادة في الطائرة العسكرية. وهناك السجن القائم 
في قلب الثكنة يحرسه جنود مسلّحون. وأمّا بقية 
الأماكن "المدنيّة" التي تلجأ إليها الرواية فهي 
موظفةٌ لصالح الحرب. فمحطة السكة الحديدية 
في معان تذكرها الرواية لأن فرقاً من الجيش 
العثماني وصلتها من دمشق عن طريق القطار. 
ووادي الرهبة تصفه الرواية لأن ضابطاً من 
الجيش قد اضطر إلى سلوكه فارَاً من وجه جنود 
يطاردونه. وليس في الرواية كلّها زاوية واحدة 
هادئة. وليس في الرواية كلها مكان واحد بعيد عن 
ضوضاء المعركة. 

وزمنُ الرواية هو كذلك زمن الحرب. فكل 
ساعاتها تسبق معركة أو تهيئ لمعركة. ويملأ 
ضحيجٌ السلاح كل دقيقة فيها. فهدير الطائرات 
وانفجار القنابل وقصف المدافع وأزيز الرنصاص 
وصياح الجنود وصراخ الجرحى واختلاج 


المحتضرين يشغل كل زمن السرد في رواية محمد 
أمين الكيلاني. وحتى حين يهدأ أوارُ المعركة ليلاً 
فإن الحرب تحتل ضميز الشخصيّات الروائيّة 
وتفرض عليهم زمنها. فالضباط يشغلون ساعات 
الليل بتففّد أوضاع جنودهم وبشحن هممهم 
للمعركة القادمة عند طلوع شمس النهار. وحين لا 
يقاتل الجنود فإنهم يقضون وقتّهم بالحديث عن 
القتال وبالاستعداد له. وحتى السجينُ في زنزانته 
فهو ليس بمأمن من زمن الحرب. وهي تعصف 
به وتحرّره من ساعات الأسر الطويلة. وبدقيقة 
واحدة أشبه بالمعجزة تضع قنابلها القاتلة حداً 
لموته الأكيد وتقذف به من جديد في زمن 
الأحياء. 


والحرب تهيمن على شخصيات الرواية 
وتقرّر مصيرها. فكلٌ أفراد الكتاب ومهما كانت 
طبقتهم أو أهميتهم في الرواية فإنهم ينتمون إلى 
الجيش. فهناك الأمير والضبّاط والقادة ورؤساء 
الأركان ومدراء الاستخبارات والمواصلات. وهناك 
الجنود. وهناك الطيّارون. وهناك الأطباء 
الرواية كلّها شخصية واحدة لا تنتمي مباشرة إلى 
الجيش ما خلا بدوي ضارب في أحد الوديان. 
وحتّى هذا البدوي فإننا نلتقي به لأنه يعترض 
طريق الضباط! وترسم الروايةٌ هذه الشخصيّات 
العسكرية وقد استغرقها نشاطها العسكري. وهي لا 
تعني الكاتب إلا بقدر ما تساهم في المعركة 
الحاليّة أو بالتحضير للمعارك القادمة. وسيان 
كانت هذه الشخصيّات من الجيش العربي أو من 
القوّات العثمانية فإن لا توجّد روائياً إلآ بفضل 
الدور العسكري المناط بها. ويرسم محمد أمين 
الكيلاني وهبي بك قائد القوات التركية حصرأ وهو 
يقوم بوظيفته كقائد للقوات التركية. وكذلك السيد 
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مودود الطبيب العربي. وكذلك عبد القادر أفندي. 
ونحن لا نعرف شيئاً عن طفولتهم ولا عن مسقط 
رأسهم ولا عن التربية التي تلقونها في شبابهم. من 
أين جاؤوا؟ لماذا جاؤوا؟ ما هي هواجسهم؟ ما هي 
أفراحهم؟ ماذا يفرحُهم وماذا يبكيهم؟ هل يفكّرون 
بعائلاتهم وأقاربهم؟ هل لبعضهم زوجات أو 
أطفال؟ هل يمتلأ ليلُهم حين يركنون إلى أنفسهم 
قلقاً؟ كيف يتقون هاجسّ الموت الذي يحيط 
بوجودهم؟ والذي يصيب كل يوم بعضاً من 
رفاقهم؟ إننا لا نعرف شيئاً قط عن حياتهم خارجٌ 
الدور العسكري الذي يقومون بهم أمام أعيننا. 

ولا تقدّم لنا الرواية شيئاً يساعدنا على فهم 
نفسية هذه الشخصيّة أو تلك. ولا على معرفة ما 
يميز بنيّتها البسيكولوجية عن غيرها. والكاتب 
يلتقط وجود هؤلاء الأشخاص الذين ألقت بهم 
الأقداز في ساحة المعركة من خلال هذه الأخيرة 
فقط. وهم يلعبون فيها الدورٌ الذي تفرضه عليهم 
رتبتهم العسكريةٌ بغض النظر عن أي اعتبارات 
أخرى. فالقائدُ وهبي بك يقضي وقتّه في إصدار 
الأوامر والسهر على تنفيذها. وحين يجن الليل 
فإنه يتجوّلٌ بين خيم جنوده مفتشاً مستطلعاً 
لأحوالهم كما يليقٌ بكلّ ضابط يسهر على شؤون 
جنوده. وعلى هذا يقتصر وجوده الروائي. والأمير 
فيصل يتدارس وضع قواته مع قائد جيوشه ورئيس 
أركانه ويتخذ الإجراءات اللازمة. ويأمرُ بالهجوم 
حين يرى ذلك. ويأمرُ يوقف القتال حين يعتبر 
ذلك من مصلحة جنوده العرب. وهنا ينتهي دوه 
الروائي. ومودود القائد العربي يأمر جنوده 
ويقوذهم في ساحة القتال وتصيبه القذائف التي 
تتساقط على رجاله. وهو يرفض أن يتركهم حين 
تصيبه قنبلةٌ في فخذه وركبت الانضباط 
ضابط أن يفعل في مثل هذ الذي "2 يوخد 


6 -الموقف الاديد ‏ انضباط ‏ طوعي 
قائم على الثقة 
المتبادلة 2 بين 
رجال 22 يوحدهم 
الغيمان ‏ بالقضية 
المشتركة. 


ينتهي وجوده الروائي. ولكن مودود الإنسان 
المتفرّد غائبٌ تماما عن الرواية. بل وانها لا تهتم 
بمصيره أبدأ في الصفحات التالية بعد خروجه من 
الفصل. ولا يعنيها أن تقول للقارئ هل كانت 
إصابته خطيرةً أم لا. وهل عاش بعدها أم مات 
شهيدا في سبيل قضيته. والجنود يقاتلون جنبا إلى 
جنب مع ضباطهم. وحين يهدأ القتال فإنهم 
يحفرون الاستحكامات ويعززون المواقع. كما 
يفعلٌ كل جنود الأرض قاطبة حين لا يشغلهم 
القتال. وأما غير ذلك فإن الكاتب يغفله تماماً. ولا 
تكاد الشخصيّات تتمايز أو تتخدُ سمات فرديّة 
1 

وليس يميّز بين الشخصيّات غير الرتبة 
العسكرية والأسماء التي يطلقها الكاتبُ عليها. 
فهناك صلاح الدين وهناك عبد القادر وهناك عبد 
الله وأسماء أخرى ولكنها لا تفيد بشيءٍ القارئ 
الذي يرغب بمعرفة هذه الشخصيات معرفة 
أعمق. وهذه الأسماء تساعده فقط على متابعة 
تطوّر الحدث وتناميه وليس على تحليل خبايا 
الأشخاص. بل ولا تميّرُ هذه الأسماء بين العربئ 
وغير العربئ. فكلٌ الأسماء عربيّةٌ. فقائد الجيش 
العثماني هنا اسمه وهبي بك(2). وقائد الرهط 
السادس التركي اسمه صلاح أففدي 
(ص2). وقائد معان اسمه غالب بك (ص3). 
والطيّار التركي الأسير اسمه صالح (ص10). 
والاسم التركي الوحيد في الرواية هو إيشيلداق. 
وهو اسم ينتحلّه ضابط عربي من فرع 
الاستخبارات للتمويه على العثمانيين!. 

وكذلك الرتب العسكريّة المختلفة التي تحملها 
الشخصيّاتث. فالكاتب يلجأ إليها فقط لتنظيم حدثه 
الروائي. فالرتبةً العليا تصدر أوامر تنقذها الرتبُ 
الدنيا. والرتّبٌ المتساوية تنشئ بينها صلاتٍ 


متساوية بدون هرمية. ولكن الرتب المختلفة لا 
تُدخل اختلافاً في سلوك الشخصيّة ولا في ردود 
أفعالها الفردية. ولكأن المكانة الاجتماعية المختلفة 
التي تتولد عن الرتب المختلفة لا تعذل قط في 
نفسيّة الأشخاص ولا في طريقتهم في النظر إلى 
ما يقع لهم. ولا إلى طريقتهم في الردّ على أسئلة 
الواقع. 

وبطبيعة الحال فإن هذه الرواية المخصّصة 
للحرب تتجاهلُ تماماً الشخصيّات النسائيّة. 
فليست هناك امرأة واحدة في الرواية. ونحن لا 
نجد ممرضة ولا طبيبة. ولا نجد كذلك امرأةٌ في 
الجهاز الإداري العسكري. ولعل ذلك يعودٌ إلى 
دور النساء الضعيف جداً في الحرب بين 
العثمانيين والعرب. وهذه حقيقةٌ تاريخيّة. ولكنه 
يعود كذلك لمنطق الرواية الأساسيّ الذي ينتظمها 
ويْنسّقْ اختياراتها الأساسيّة. وبما أن الرواية لا 
تهتم بحياة المقاتلين خارج قتالهم فإن الأم والزوجة 
والبنت والأخت والحبيبة أو الصديقة غائبة كلّها 
عن الكتاب. وهي غائبةٌ كذلك عن أفكار الرجال. 
فليس من رجلٍ في هذه الرواية يذكر أمّه. وليس 
فيهم من يتفكّرُ بأفراد أسرته. أو بما قد جرى لها 
بعد غيابه. أو بما قد يصيبُها إذا لم يعد سالماً من 
المعركة. والحقيقة فإن ليس فيهم واحدا يتفكز 
بأفراد أهله من الذكور كذلك. وبالتالي فإن جانباً 
عظيماً من حياة الشخصيّات الفردية يغيبُ عن 
القارئ. وبالتالي يغيبُ عنه في نفس الوقت 
طابعُها الشخصي الفذ المتفرّد. 

وشخصيّات الرواية تنقسمٌ بين ضبّاط وجنود 
عرب وبين ضبَاطٍ وجنود عثمانيين. والحربٌ قائمة 
بين هؤلاء وأولئك. وكلّ من الفريقيّن يسعى بكل 
السبل لإلحاق الهزيمة بعدوه. وهو لا يترد في 
سبيل ذلك بالتضحية في حياته وباقتحام الأهوال. 


ولكن هذه الحرب الضروسٌ لا تقود الكاتب العربيّ 
إلى التصغير من شأن عدوّه العثماني ولا إلى 
تصويره على شاكلة الحيوان أو الوحش المفترس 
كما يفعل عادة الخصومٌ حين يتحدثون عن 
خصومهم. وأعتقد أن هذه النقطة من أبرز ما 
يلفت نظر الباحث في هذه الرواية الفريدة. فالجنود 
العثمانيون يقاتلون القوّات العربية ولكنهم لا 
يكرهون الأفراد العرب. والجنود العرب يقاتلون 
القوّات التركية ولكنهم لا يكّون ضغينة للفرد 
التركي. ولسنا نجد في كل النص إشارةً واحدة إلى 
كراهية التركي بسبب تركيّته أو بسبب انتمائه إلى 
الدولة العثمانية. والجندي العربي يقاتلٌ الجندي 
العثمانيَّ بدون هوادة لأن هذا الأخير يدافع عن 
دولة تظلمُ الشعب العربي وتمنغه من تحقيق 
آماله. وليس لأنه من العرق التركي أو من 
العنصر العثماني. إن الجندي العربي يقاتل في 
روايتنا ضد عدوّه مدفوعاً بواجبه العسكري الذي 
اختاره بمحض إرادته. ولكنه لا يقاتل أبداً مدفوعاً 
بشعور خاص نحو الفرد التركي. إن الحرب التي 
تصفها رواية واقعة معان هي حرب تقوم بين 
طرفين يدافع كل منهما عن منطق مختلف وعن 
مصلحة مختلفة. فمن جهة يحارب الحزبُ العربي 
لطرد العثمانيين من بلاده. ومن جهة أخرى يقاتل 
العثمانيون لمنع العرب من الوصول إلى غايتهم. 
ولكن الحرب ليست في أي لحظة حرباً بين 
الإنسان العربي والفرد التركي. وحادثة الطيّار 
التركي توضح تماماً هذه النقطة. 

فالقائد وهبي بك يصدر أوامرَّه بإريسال 
الطائرات لقصف القوّات العربيّة ومنعها من حفر 
مواقعها واستحكاماتها في أبي الأسل. ويُسقط 
المدفعيون العرب إحدى الطائرات المهاجمة فيُقتل 
أحد الطيّارين ويقع الآخر أسيراً وقد أثخن 
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بالجروح. وفي اليوم التالي لسقوط الطيّارة يدخل 
القائد العربيّ السيد مولود لزيارة العدو الأسير. 
ويتبادل الخصمان. حذيكاً مهنبا ويتشح كل منهما 
عن احترامه للآخر. فالطيّار التركي يشكر 
الطبيب العربي ويثني عليه لما بذله من الهمة في 
معالجة جروحه. ويشكر للعرب معاملتهم الحسنة 
له رغم ما أوقعه في صفوفهم من قتل وتخريب 
حين كان على متن طائرته. ولكن يرفض بشدة 
أن ينقلَ للعرب أي معلومات عسكرية تخصٌ 
القوّات العثمانية الموجودة في م 


على تقديم هذه المعلومات | 
الطيّارُ "لا أتكلّم. ومهما أردتم 


أسيزكم'. وجواب السيد مولود مى عقدة 


'فقال له بلهجة حبية إني أشكزك 9 الإيمان بالعرب. 
تظئنٌُ إننا نغيّر معاملتنا ال 

ولنلاحظ الشكر على الكتمان. إز 

يشكر الضابط التركي على 

يحرص على مصلحة بلاده. حت 

الضابط التركي يضر بمصلحة 

فهو لا يجعله يخرج عن العرف وشن حبرم 
القوانين. إنَ كلا يعمل من أجلٍ مصلحة بلاده 
العليا. وكلٌ يحترم الآخرّ ويدركُ حقّ الإدراك ما 
يدفعه إلى العمل على هذا النحو. وكل يقول 
لصاحبه لو كنت في مكانك لفعلت مثلما تفعل 
تماماً. 

وفيها يلتقي ضابط عربيٌ فرّ لتوه من القوات 
العثمانية المرابطة في معان للحاق بالقوات العربية 
النازلة في أبي الأسل. ويسأل الأسير التركي 
الضابط العربي بحنق عن سبب فراره. 'فأجابه 
بابتساج: إنني فررتُ لأجاهد في سبيل أمتي 
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- ليس هناك 
الضابط العربى نظرّه إلى أن ب تعبير واحد يشير 
: إلى عقيدة دينية 
أو طائفية 


وأجتهد لإنقاذ وطني. ولم أقصد بذلك إل فرضاً 
واجبٌ علي أداؤه ويجيبُ الطيّارُ الأسير: إنك 
خُنت دولتكَ خيانة عظيمة"(ص15-14). 
ويضيف هذا المقطع إشكاليّة أخرى. وهي 
إشكاليّة هرمية القيم وتراتبها في درجات. 
فالإخلاصٌُ للأمة العربيّة والعمل على الدفاع عن 
الوطن العربيّ مهمةٌ تأتي قبل الدفاع عن الدولة 
العثمانيّة التي كانت تضم في أرجائها آنذاك بلاد 
العرب وبلاداً أخرى. إن الدفاع عن القوميّة 
العربيّة وهويتها يسبق الدفاع عن الأطر الإداريّة 
التي أحاطها بها التاريخ والتي صارت خطرا قاتلا 
عليها. إن الضابط العربيّ هنا يُبشر بقيم جديدة 
تتعارض مع القيم السائدة. أو فلنقل بأنه يعيد 
تنظيم تلك القيم وهرميتها. وانه يصوغ حسب 
مفردات اللغة الروائية قيم الفكر القومي العربي في 
مطلع القرن العشرين. إن الطيّار التركي يمثّلٌ 
العثمانيّة التي ظلّت سائدة حتى نهاية القرن 
التاسع عشر والتي كانت تبرّر النظام الإمبراطوري 
الذي ينكرُ الانتماء القومي. ومولود يجسّد القِيمَ 
القوميّة التي أخذت تسود في نهاية القرن التاسع 
عشر والتي كانت تتهيأ للانتصار وللإحاطة 
بالدولة العثمانية. ولقد كان انتصارٌ الشعب العربي 
القومي أمراً عنيفاً بُذلت فيه الدماء والأموال. ولكن 
هذا العنف التاريخي الذي يملأ صفحات الرواية لا 
يطال علاقات أبطالها بعضهم ببعض. ومولود لا 
يكره شخص الطيّار ولكنه يحارب قيمه العثمانية. 
0 الرابطة شخص مولود ولكنه ينكر عليه 
الوحيدة التي كأنهما ممثلان محترفان يتفانى 
2 000 وقد حقّ تقديره إتقان الآخر 
56 5 أفد الاحرام على ذلافه _ 
القورت العربية حمد أمين الكيلان ليست مقالاً 
المحارية. عن حقّ العرب بالانفصال عن 


الدولة العثمانيّة. وهي ليست دراسة فكريّة للبرهنة الملتزمة وهو أن تتحوّل إلى منشور سياسيّ 
عن شرعية الثورة العربيّة. إنها رواية تلتزم القضية فتنسى واجبها الأول كرواية تسرد قصة على 
العربيّة ولكنها لا تقع في فخ الدعاية لها. وهي قاري. 

تتجنب المنزلقّ الذي تقع فيه بعضي الروايات 


ليون-فرنسا 


0الالا 
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حارس المقبرة 


كان مخضا 
ربّما 
قبل ابتداءٍ الموت 
في أقصى الحياةٌ 
كان مشروع وفاق فاشل.. بينهما 
زيما 
قد نثرته 
واسنتعاذكه أثيراً لتجاواها:.طيود 
الذكرياتث 
رُبّما أفضى له الموتى 
بما لم يستطيعوة 
وما لم يشعروا فيه.. 
وبعض الأمنياث 
ريما دلّوهُ في نافذة 
كي يرى منها رحاب الأبديّة 
رُبّما منها يعود الغيبُ للواقع 
كي يستنطق الأحياءً في الأمواتٍ 
والأموات في الأحياء 
مَنْ حاصرَهُ القدّرُ الأعمى 


فأرداه شقيًا 
أو أفاضّ الخير والتُعمى 
توفَاهُ نقيًا 


2 


لنت أدري.. ما الذي يُحرَسُ بعد الموت 


ع 


طالما سامرني سُئتغرقاً 
عن زياراتٍ له قام بها الموتى 
وما استدرجهم فيه لنبش الغامض 
المحعود 
طالما أرَقني مستشهداً 
بتباريح الضحايا 
واعترافاتِ رجال الحكم والدين 
أحابيل القضاةٌ 
دائماً.. من هَلَّع يرويه عن تلك الليالي 
الود 
يرجوني لكي أمهله يومين: صَمتاً 
وسباث 
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كم يرى في كل حي جُنَهَ 
سواف تأتية هذا.. 
أو بعد عَد.. 
فيُوارينا بنا مسترحماً 
ويرى نعوتنا هذا الجَسَد 
رقعة مشلوعة من رمم 
واذا ما طافَ في أضرحة 
خَلتُهُ مرآة وجه العدم 
لنت أدري.. 
هل له من نزلاء المقبرةٌ 
الدبف اف 
وقد.. عاشقةٌ 
لم يشأ يتركها في غَرْبةٍ 
فارتضى يبقى يواسيها.. لكي تنتظرة... 
عَدْبَُهُ طفلةٌ نازفةٌ 
طيفها يرجوهُ ألا يحفرٌ القبز 
فإمًا وصل الموث ولما يجد الحفرة. . 
ألو هائما 
هائجاً.. مفترساً إحدى المسئات بأنياب 
الإبادة 
فإذا (هُؤ).. باكياً 
يلتمس الفأسّ 
لكي يمنحها عطف الوسادةٌ 
2 - الموقف الادبي 


قلت: يا زوجتهُ لا تتركي الأولاد يلهون 
على الأضرحة المسدلة الأجفان 
يسقون الشواهذ 
رُبّما سالتث مياه الروح فيما سكب الأطفالٌ 
فاسششفت عظاناً 
تَهَضّث من موتها أمُ 
وأحيا الشوق والذ 
قُلْتُ هذا.. 
ولبست المعطف الشعريً.. علي 
أحرسٌُ الروح عن الموت 
وأحمي جسدي من لسعة الفجر 
فقد جاء الشتاغ 
إِثُماءم ذاكه المساء.: 
صفرت قاطرةٌ الموت.. هْرِغنا 
نقرع البابٌ على حارس المقبرة النائم 
ما بعد العشاء 
وانتظرنا هاتف الغيمة 
صوت الريح.. 
ما ارت النداع 
ووجدنا الفأس ترثيه على قبَّعة سوداء 
يعروها البكاء 
تلكُمُ الليلة.. 
ما مِنْ حُفْرة كانث على الأرضٍ 
ولكن مركبٌ.. 
أودعَ الحارسّ في قلب السماءً 


لم يعد للموتِ إلا البقاغ 
تلك الليلة ١‏ لخضراءً من يحرسه 
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مسن أس قر كنعهان 


السّفرُ الرابع 


بدمي سيبتهل النشيدُ ليبدأ الزمن الجديد 

ودمي سيفتتح الطريق إلى العواصم 

يرمي ولد لينهضل 

يرمي بلذّ لينهض آخرون 

ويس قطون وينهضونء ويس قطون 
وينهضونَ 

إلى أوانٍ ينفخ الولد الأخير بصوره 

تتهافت الأسطورةٌ العجفاءً صاغرةً 

ويهوي ملك داوود 

ويذوي في دياجير الروايات الضريرة 

هذي قيامتنا الأخيرة. 

لا ضير من سرد التفاصيل الصغيرة في 

حكايتنا الكبيرة 

أنا ذلك الولدُ الذي رسمتث متاهاث المخيّم 

قامتي» 

قدريء ولونَ العين» والوجة الذي 

قدت جهامتة من القهر المخثر في الحليب | 


4 - الموقف الادبي 


الكبيسر- 


شعر: مظهر الحجي 


رذي علي الصوت (ِيَمٌ)؛ 

فلم يعد للحلم أبواب لنطرقهاء 

وندخل في متاهات الغيوب 

بل لم يعد في العمر مُشَسعٌ لنلعب لعبة 
الأمل الرجيم 

ألآنّ» فليوقف دمي دورانه الكونيً» وليبدأ 
هذا هو الفصل الأخيرء 

كواذبُ الأوهام تخدعنا لتغرقنا 

وتغرق في السديم 

قالت لي الأرضٌ الرؤومة ذات فصل: 

لا تلقّ أولاداً لسارةٌ 

إنهم ليسوا لإبراهيم» ليسوا للخليلٍ 

يتناسلون من الذئاب ولوثة العجل المذهّب 
والدعاره 

لفظتهم الأنهارٌ والأشجارٌ والصحراءً» 
فاغتالوا الزهوز 


حلّت عليهم لعنة الخلق القديمةٌ فاستحالوا 

مزقاً من الذهب المدنّسٍ و(العبيرو) 

قالت لي الأرضٌ الرؤومةٌ ذات صيفب: 

لا لقاء مع (العبيرو). 

إني لهاجرّ يوم ألقاني أبي في الرملٍء 

لا زرغ ولا ضرع وفار الماء من كفي 

وساح على البلادٍ 

والآن تغتسل النبوءةٌ ثم تركع عند باب 

القدسِ 

تقرأ ما تيسّر من أناشيدي وتعلو 

في شآبيب السحاب 

صلُوا على طيني صلاة الغائب المدفون 

في أرق الغياب 

فأنا حضور في التراب 

لا ضير من سرد التفاصيل القديمة من 

حكايتنا القديمة 

والنّينِ والدّحنونٍ والورْدٍ المعلّق في شفاه 
العاشقينْ 

أنا لم أضيّع إخوتي؛ 

لم أرمهم في الجبٌ والرقّ المعمّى 

لم أسرق الجيران خبزهم المدمّى 

ردي علي الصوت (ِيَمّ) فإنني 

ولد لكنعان الكبير يتيه في قصصي الرواة 

جياذه برق وكفَاهُ غيومُ 


ولد لهاجَرَ يقطع الأرضّ الفضاء من 
التخوم إلى التخوم 

بنوافج المسك المسافر فوق قافلتي على 
درب الحريرٍ 

أنا لا أتاجر بالعباد ولا أقايض بالبلاد 

كي يملا الجشع المرابي 

أهراءَ روما باستغاثات العبيد 

يا سارق الخمر الكريمة من جراري 

كرمي مباحٌ للضيوف وللطيور 

وقلاعي الشمّاء شامخةٌ على القن العصيّة 

ترط اجذن امداق في ايركز لديا 

لتغلّق الأبواب حين يجيش بالزبد المدنّس 

والعبيرو 

تعلو كرات النار في الأبراج 

تأخذهم إلى قاع القرار ‏ - 

فقبورهم (ذاث الصّواري) 

أحد أحذ 

ولد لإبراهيم رحمنٌ رحيمُ 

يزهو بلألاء النبوّة فوق جبهته وتمسحه 

الغيومُ 

يمشي على درب الخلاص مبشرا 

بالله ربَآً واحداً يسع الجميغ 

يعلو الأذانُ على منائره فتنبلج الدروبُ 

أَحَدٌ أحذ 


تزهو على الترتيل آياث وتغتسل القلوبٌ 
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ولِدّ لهاجرّ يبتني وطناً لأفراح الدّراري 

يَسْتَئْبِثْ الرملَ المشاكسّ فوق راحته 

المباركة الكريمة روحّة 

رُطَباً وأعناباً وقمحاً» 

يمنح الزيتونَ نضرّته فتخضرٌ البراري 

وتسحٌ بالزيت المقدس» 

يطربُ الإنسان والأنعامُ» 

تمتلئ الجراز 

ولد لهاجَرَ... ينبع اللبن المحلّى من 
أصابعه 

إذا شح النهاز 

فتسيل بالعسل السواقي 

يسقي ويستسقي» ويبتهج الصغاز 

بل يمنح الطيرَ المروّعٌ ما تشاءُ من الحنان 

لتبتني أعشاشها في مقلتية 

تبني الغزالة من أضالعه كُناساً 

ثم تودعه الصغارء 

وترتعي عشب الأمان براحتية 

ولذ يفيض على الجميع؛ 

يقسم الجسد الفتئَ على الجسوم الناحلات 

يقاسم الخلقَ العطائن شرابة 

ويجود بالأكباد إنْ عر الطعامُ 

زذق خلج العمرت يا أبن ففةرطان 
الحمامُ 

غاب الحمامُ 


6١‏ - الموقف الادبي 


ورفرفت في الأزرق العالي خيالاتُ 
الصغارٍ 

حيث الحكاية في نداءات التكوُن؛ 

فوق سيف الأبيض العربيّ» 

ينهضلٌ ذلك الولد المسربل بالهوى 
والأرجوان 

وبدهشة الحرف الذي نقشت أناملّه على 
صدر الزمان 

فأضاء في صخر المكانْ 

كنعانُ يطلق فوق لُجّ الأبيض المسحور 

من صيدون أو يافا عرائته المهيبة 

شمخت صواريها من الأَرْزٍ المعلّق في 
النهايات الرحيبة 

وسرتء بعين البَعْلِ تكلؤهاء 

تجوب الأبيض المزهوٌ بالولد الجميلٍ 

وحيثما ترسو تكون منارةٌ 

كنعانُ ينفخ روحه السريّ في كبد المكانٍ 

طار الحمام مع الغروب 

وكان يحمل ما تفيض به العيون» 

وكان يثقله الحنين» 

صليلٌ أوجاع المخيّم» 

شهقةٌ الموت الحنون 

عاد الحمامُ مع الشروق محمّلاً بوميضهم 
ورعودهم 

ولد لكنعانَ الكبير يهل من غيب المنافي 


تهمي أصابعًه الصواعق» فأنا الها الباذخٌ الباقي إلى أبد الزمان» 


صدره ذاتُ الصواري» وانني روح المكان»؛ 
قلبه غضبُ الضواري. وانني ولد لكنعان المعمّم بالهوى 
ردي علي الصوت يا أمّي فقد آب الحمامُ والارجوان. 

لاقلا 


لى 


عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
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8 - الموقف الادبي 


قصيدتان 


1 - نداعء 
الأرض 
"أوقفوا القتل" يصرْحٌ فيكم نفيرُ النداء.. 
فترتاُ نار الصدى 'أوقفوا القتل" 
يا عسكر الطغمة الطاغية..!! 
وقرٌ صمَّ آذانكُمْ وضمائركم 
عن جحيم النداء 
ومطرسحة :المتتكة تنتانث 
بِأُوَهامِكُمْ 
حين راحت تنوسل على كاهل 
الهاوية..!! 
إنها قدس أقدامنا 
نبعها الشّز من صدرنا 
إنها أرضنا الأصل: 
من نسمة الروح عُشْبٌ السهوب» 


وزهز خُصور السفوح 


شعر: هنادة الحصري 


واشراقة الخوخ, واللوزء والدالية.. 
افيا'مية افا ْ 
إنها منتهانا.. 
فقد ضمَّ ثراها المطهّزء 
أجيالَ أجيال أجدادنا الأوليت» 
وأولادنا القائرينَ» وأحفادنا 
الناهضينٌ. 
عبدنا الإله الجليل وآياته 
انام 
يها الوطن المستباحٌ» نسجنا عذابكَ 
من عصب القلب إكليل عر . 
وترخْصٌُ في وجه تسرك 
أرواحُنا الغالية..!! 


-2- 
فيا أيها المعتدون - اطمئنوا - ألفنا ورود 
بحار الردى!! 


الموقف الأدبي - 139 


ومهما تعاظمَ خنقّ الحصارء 
تفتحٌ في درب راياتنا 
موصدات المدى.. 
لكا عملقا ضايب التخيال :6 قرانتا رامد 
للهدى.. 
جراحٌ الحقائق والحق 
تنزفٌ عدلا نبيلا. 
ولن يتبقى من الظلم غير سخام 
الفندى. !1 
فويل لمن يغصبون الشعوبت 
وويلَ لمن يفترونَ على الناس 
زور 
وكل المزاعم فيهمْ سدى..!! 
ستبقى تلاحقكُم لعنة الكائنات» 
وولولة الأمهات: اليتامى الأيامى 
التكالى» 
مدى الدهر. 
ما ماسّ غصنٌ 
وسقسق نبعٌ 
ودوى آذانٌ 
وفاح بخورٌ 
وضوّع ورد 
وطيرٌ شدا 
شربنا كؤوس المنون قراحاً»ء وكلٌ قميصّ 
الأنهيد ارقدى.!! 


0 - الموقف الادبي 


ونُقِسِمٌ إنا لنهج "الخليلٍ الحنيف" انتميناء 
وما كان منّا الذي عَقَّ خالقة؛ 
واعتدى..!! 
فيا وطن الأنبياءٍ لك المجدُء 
مهما تباطرٌ أبناءً 'داوود” 
-سبط الجرائم-أو هدّد..!! 
اسنرجع حتماً" برغم الهلاكِ؛ 
ونحملٌ بين الجوانح» 
تاج الحضارة 5 
فيا عيدُ جئت كثيباً ظلومٌَ السواد 
فلا بأس: منا سلام المحبٌء 


لمن ممنّهُ النور أو عيّد..!! 


5 
جرم الميلادٍ ينادينا 

ورصاص الجلادٍ يُغاوينا 

وأهازيجُ ضحاياناء 

تهمِسُ في الأعماق وثحيينا..!! 
مطر العام حبيبُ دم 

تلج العام نديفُ دمء 

وسنونو العام رسول دم. 

هل نغرق أم يأتي "دو الطوفان' 

لينجينا؟! 

لا خوف على الباقينَ 

فنهر القلب» 


يغذي أوردة الآتين 
وأطفال الحجر الألماسيّ؛ 
زوارق تحمي الشطأنَ سفيناً 
وسفينا.. 
ناموا يا حكّام العْربِ النفط وموتوا نوماً 
ما عاد الوطن المقهور ليستجدي 
فضل موائدكم. 
قد أدمن صبرٌ الجوع وفقر نواياكم 
ما عاد لديه الو قت الفائضٌ 
حتى يرسل صوب مضاربكم شوقاً وحنينا 
بيارات القدس اخضرتٌُ 
وَاحمرٌ الثمرُ الناريٌ 
وسنبلَ قمحٌ الضفّة 
قبل أوانٍ الُضج 
وفار الزيت جراراً 
وعنابز مفعمة بالإيمان» 
وسال 'جليل الله" سواقي وعيونا.. 


5 
فلينهمر الحقدُ "التلموديٌ" الضاري» 

فوق الناسء وفوق الأشياءٍء 

شظايا من نار ودمار ودخان» 

ولبُظهز للتاريخ الأسود احنة !1 
وأتقصفئ 'طياراث الأمريكان' 

حمولتهاء وتقانتها 


فوق الأسطح والزيتونٍ 

بوقع الصوت وقبل الصوت وبعد 
الصوت.. 

تجيء وتنأى مثل الوَمْضّة..!! 


يعبدٌ أرضه 


التلْج فاكهةٌ الصباح» 
فانهضل إلى جبل الهوى؛ تسراً ربيعيٌ 
الجناح» 
وأحمل إلى قلبي الغناءًء أكاد تُغرقني 
رياحي..!! 
أمطز على جسدي نعيمَ الورد» 
وأسكُبْ في حدائق جدّتي 
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عِطْرَ الندى» وشّدًا الأقاح. 

وكم تمايس في طريقي الحَوْرُء 

يرفص نشوةً 'رقصّ السماح؟! 
أنووة تمتك يرغت ضافية الزوان» . 


فأنت رَيُحاني وراحي.. 


-2- 
يا ورذء إِنَا مبحران» فَهَلَ سَبَاكَ شقاء 
غيري..؟! 
أنا سنبلٌ الستّفح النضيزء 
درجث أرفض مِنْجِلَ الحصّادٍ: 
يقطعني وينثرئي -كما يهوى- 
لطاحون وغزلانٍ ودراب وطيْرٍ.. 
أنا غيمةٌ» رهرامة 
أنساب في حريتي ومداي 
من نهرٍ إلى نهر 
ومن بحرٍ إلى بحرٍ 
أتيهُ شتيتة ما بين إعصاري» 
وهدأه صحوتي 
في ملتقى حدّي وجَذْري..!! 
يا ورد غار البدرُ من ضوئيء 


2 - الموقف الادبي 


فسامَرَني 
وأَسْهَب في الحديث» 


وغاب لا يدري» وأدري..!! 


-- 
بماء الروح أكثبُ لحن حبيء 
يا بهار القُلٍ والأبوس. 
والهمس الملّون» 
في تفاصيل القصيدة وارتعاشات 
الزوايا. 
فبِينَ أصابعي كونٌ فسيحٌ الطيب سحرّيٌ 
الحكايا 
أعانقَ زورقّ الفرح المهاجر 
صوب مملكة البنفسج. اه يا ورد 
الذيا: 
قيثارتي تهمي تقاسيمَ الهوى 
جذلي» 
فأطوي خَلْفَ خَطوي دونما أسفٍ 
بقية ما تبقى من نعاس في الحنايا 
أمشي إلى دنيا النهار بهية 
دربي وبرق منارتي 
قحو اس ران 


لالالا 
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بهجة الدنيا 


ودعت نداماها 
تسر لهم 
أمانيها 
وما باحت به 
في شدوها الأطيار 
-2- 
هو معصم 
يحنو على وجهي 
بفيض من مودته 
ونور مرهف 
في دورة الإسوار 
مات 
مدّت موائدها 
من العسل المصفّى 
في خوابيها 


4 - الموقف الادبي 


شعر:راتب سكر 


كؤوس شرابها 
من فضّة 
وغصونها 
أهزوجة الأثمار 

-4- 
مباهج ثوبها 
سنّ انكشاف الروح 
صادحة مع الصلصالٍ 
مانحة تكدرة 
والأمطار 


تجر ذيول رحلتها 
وقد علقت على أثوابها 
الأسفار 
-8- 
قيثارها 
بأشواق المحب 
إلى بحار ضيائها 
فارحل بنا يا صاحبي 
في بهجة الفيثار 
-60- 
أوهام فتنتها 
بعطر الشوق والأزهار 
-10- 
هي بهجة الدنيا 
هي امرأة 
غموض الليل 
إذا رحلت إلى غاياتها 


| صف الوشاة 

على قياس حذائها 
الأخبار 

قالوا: الأمير 

يفتش الأرض الكبيرة 
عن فتاة 

في خزانتها حذاء مثله 
هي في جزيرتها 

تنام وحيدة 

والموج 

يضرب 

عنيذاً راقع 

في صمته الأسواز 
هي شبكله 

ضاءت على طرقي 
طيوف ودادها 
فأشرق في ضميري 
موكب من بهجة 
ترتيلها 

كرنين أجراس 
صباحَ العيدٍ 

أو فيض من الأنوار. 
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هذا الصباحٌ العذبٌ 
بقايا من زمانٍ أو مكانٍ؛ 
أو أاس» أو غياب في 
ْ مدى المعنى» 
وها :ضنارت جراخ اوفك 
هذا الصباحٌ العنب 
وات ا 
ما تبقى من عيونٍ الحلم 
تأخذ روحنا طيراء 
وفوق ما ترمي القوافل دربها 
في إركلة الطبر المضرة والوواء 
هذا الصباخ العذبٌ 
يرمي فوقنا مِنْ دفترٍ السنوات 
يام التشردٍ رحلة؛ 
أكون فى :مزمئ 'الحضون: 
وأمزة مزهي العيانت: 


شعر: محمد الفهد 


فأصيز دمعاً فوق أوردةٍ المواجعب» 
وعدت جا الصو ون بك 
وما ترك العذابٌ 
هذا الصباحٌ العذبٌ 
50 
توقظ الغافيخ 
وما تركك يذان :على /الوساتة 
مر عطون تكدل كان 
في صوتي» 
الشهوة الأولى» 
فأرمي من لساني 
ما تخبّأ في مدن روح؛ 
وما تجمّحَ في مِنْ وجدء 
لك رو رن الال 
هذا الصباحٌ العذبٌ 
يرمي فوقنا وَجَعَ التساؤل 
2 أقولَ الآنّ: 
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إني قذ مَللتْ من النزيف 
ومن ضياع؛ 
مِن شروخ يُعلقُ الآفاق في أختي 
لأدرك أنتى في ترخلة العم 

اعبس رحلد ري 1 
قد تركث العمرّ فوقّ الحلم 
فوق قصيدة لا ترتدي غير 

الدموع, 
وغير أسرارٍ السراب 1 
لنكونَ في هذي الهموم 
كأننا قفص على ناي العويلٍ» 
نزركششل الموت النبنياً 
في خراب يرتدي هذا الخراب 
لأقول ما قالث جراحي: 
إنهم أخذوا زهور العمرٍ في قولٍ» 
وفي خُطب 
لتدمي دمعتها أرضُ الجنوب 
على جراحي في السماء 
فصي تنذاباً علي هومن القضنائد 
وأصيرُ عرّافاً على جمرٍ القلوب. 
فلتكتبي فيّ التأملَ والتوحّذء 
لأكونَ مئذنة التخاطب» 
أو جمارٌ الوقت 
في دنيا الجواب 
هذا الصباحٌ العذبُ 

يرمي جوهرٌ الأشياءٍ بالمكسور 
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في دمنا 
بما تركث هزائمٌُ فيّ مِنْ توح 
الأماسي» 
ثم تصدأ في غياب الروح أجنحة 
الحمام 
هذا الصباحٌ العذبُ 
يفضحٌ درب أحلامي؛ 
هَل كنت جمرة ذلك البدويّ 
عَذْبَه ضياغٌ النجم 
أو سفرٌ المساءٌ 
فتكسّرتث أصوائه فوقّ المنابرٍ 
مشروخاً على ضيق الضفاف. 
الأن أدرك أشي فته عنسلت قفن 
المعارك» 
كنت ميناءً الإشارة والعبارة» 
كنتُ ما تعد الطيورٌ فراخهاء 
لكنهم لم يتركوا في روحنا 
إلا جراحَ النزف» 
تنهثل ما تبقى من طيورٍ الحلمء 
كي ننسى عيونا فوقَ 
أسوارٍ الجفاف. 
كنت التساوؤل: 
دل ترق كنال بوتسييت فى قد 
الوقت 


ما شاءت لها هذي القصائد 
من حنينٍ البرق للأرض اليباب 
ومِنْ سماءٍ ترتمي فوقّ الأصابع 
مِن عيونٍ ثدرك السحر المخبأ 
ثم ترمي نوحها 
فوقّ الشفاف؟ 
كنت التساؤلء والحنينٌُ يئر الذكرى 
دروباً أو عمذء 
ماذا تبقى من مياه النبع» 
كي نرمي جمار الوقت خوفاً 
ثم نسكث في جَلد؟ 
ماذا تبقى مِنْ كلام الروح» 
كي نرمي على الآهات 
أصوات المددُ؟ 
مَدَدّءِ مَدَد؟ 
ماذا تبقى كي نقولَ الآن: 
إِنَا خارج الأمدايء 
إلآ ما يشكله الجَّسد؟ 
ماذا تبقى كي نخبّي جمرة الروح الدمينٍ 
وما تجمّعَ في المقابرٍ من عيونٍ 
جُمعتْ أسماؤها فوقَ الهتاف 
وفوقَ أمواج العدذ؟ 
هذا الضيتاخ العذدة. ” 
يُدخْلٌ روحنا في نهرهاء 
تهرٌ ترامىء بُدَلتْ أسماوه 
وتبدلّت فيه الميامء 


وكل شيع قد تَبدّل 
نهر ترامى في دميء. 
وأنا المسافرُ في حريق الناي 
لأبصرّ في دمي» 
ما طارَ من بصري على جسد 
التضاع» 
وهنّ يَرْسمنَ النوافد» 
كي أطلّ على حريق الوقتٍ 
فوقَ الأرضيء تشعل آهةء 
لأموت بينَ تنهّدٍ الحسرات 
والقهر المحللء 
وأموت ثانية 
لعل جمالّها صبحاً 
يداعبٌ جمرة الشهوات 
يوقظً لون أيامي» 
ويرمي الأفقّ بالغيم المبلل 
هذا الصباحٌ العذبُ 
يقلقّ روحَنا سفراً» 
وما دارت به أرضٌ» 
لابدو مثل مجنون 
يصيحٌ بصوته العالي» 
قلا يحد المدق صوكا 
ليرمي الظلّ أسماءًء 
وليك الندى اق 
ليرمي فوقه نوحاً 
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وما أسزت مذائن قد 
يغلَّقٌ سرُها هذا الخداع 
فأرحَلْ إلى هذا التوحدٍ 
في مواجع ذاتِكَ الأولى» 
وارم التساولٌ في بشاعة 
هذه الأرض التي ماتث 
على ذنيا الضّياع 
هذا الصباحٌ العذبُ 
يدفع دمعة نحو الزمان» 
ونحوّ ذاكرة الطفولة» 
ما تهجى من مرورٍ العمرٍ 
في دنيا التأوّه والمراز 
لأقول أو لأساند الأسماءً 
في وقت التساؤلٍ: 
كيف راحث فكرةٌ المنفى 
تحدّدُ لون أيامي» 
لكي أنسى بأني مِنْ بلاد: 
رمزها قدسل 
وأن الأرض ترمي فوقنا كل الأمانة: 
كي نحافظ أو نموت على الموانئ 
كالأماسي فوقَ شوك 
في العراز. 
لأقول إِنَّ القدسّ ميناءً التذكّر 
في المدائن» 
ما تولّدَ في مِنْ شعرء 
وما حفظت مدائنُ من عر 
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ما تقوّلَ في لغات الأرض 
من أي 
وما جمعث جراز العمرٍ من 
صوت القراز. 
الواائ ليق 2 
كتساؤلٍ التاريخ عن قربء 
وعن بعدٍ 
فتحملّنا مراثينا سواراً» 
ما تهدمَ فيّ منْ صوت» 
وما نامث رؤانا فوق ظلَ 
في انكساز. 
هي ظلّ هذا الوجدٍ 
في مرآة كل الوجدء 
ما دارث لغاتٌ في بساط الكون 
في خصر الحبيبة والهيامٌ 
هي عشق روح» صوثها في مسمع الناي 
المجرّح في بيوت الله 
رت أو الفا 
شميمُ العطر في مَهِدٍ الجراز 
هي ما تبقى من كلام الله 
قد ملا القصائد 
ثم نامث في الصغاز 
هذا الصباحٌ العذبُ 
يترك فوقنا لغة الوصايا 
ما تنام في العيونٍ 


وما تدلّى فوق تأريخ المدائنٍ 
من فصول 
هذي المدائن سوف يعطشٌل 
روحها 
ويموتُ فيها كل لون أو غمامْ 
إِنْ لم تقدسل قدمتها؛ 
باب العروبة» ما تنادى في الكلام 
هي آخرُ الأسماء 
ما ترك التبصّز فوق أرض الله 
"هي روحٌ هذا الوجد مجبولاً 
على نفسي ترتِادُ أوردتي 
فلا أقوى على جرسي 
تذرو الموانئُ فوق ذاكرتي 
فأهيم في جمرٍ من القبسٍ 
قد كنثُ أترك فيها كل غالية 
ما لي أراها 
منارٌ الله في الغلس" 
فاكشت على هذي المدائن ذلّها 
إن لم تقدسل قدمتها 
إن لم ترب صحوّها 
وغيومّها. ضد التوقع والسلامٌ 
هذا الصباح العذبُ 
يأخدُ ما تبقى من ضياع الحلم 
ما تعبث يداي على النسيجء 


ما تقول في من شعرء 


وما أخذت بلادٌ من عيوني 
لترميني على دنيا الكلامْ 
هذا الصباحٌ العذبُ 
ينثرني على روح التذكَرٍ 
كي أكون الفرد في جمع؛ 
أو لأكون دربا للتساولٍ 
لا تؤاخيني مدائئ 
وحدي ثم وحدي 
فوقّ أروقة الظلام. 
قد تركث الباب مفتوحاً 
الدربُ ما جمعت يداك من النجوم 
ما حدّقث فيك الحروفٌ 
هذا الصباحٌ العذبُ 
لوقل رحلة :فك ]جحت سترف 
فكنتٌ الأمسّ إنشاداً 
وكيك الوقث مكسورا: 
فهل سيعودٌُ بَخّورُ القوافل 
ينشذ الآفاق ميناء 
لأحملّ من جديدٍ جوهرٌ المعنى 
أم أنني سأظلُ نوحاً 
في القصائدٍ جرخها يُدمي المقام؟!!! 
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المهدية الزرقاء 


جَتَحَتْ إلى حَجَّرٍ رفوف الطّيرٍ 
بعد سكونٍ زوبعة الرَّحيلٍ 
تلمّسَ العشاقٌ في طُور الهديل 
على إبريق خمرته؛ 
فضلُوا في سنواهم.. 
وصل الجميع إلى التَّجِلّيء ما عداهم 
ظلّوا وراء سرابهم 
مستسلمين إلى مقالٍ العطرٍ في 
بال الفراديس القصيّة. هائمين 
على هواهُم 
أحدٌ وراء الزكُبٍ غيّرَ صوتَة» فبكى 
وأبكى» 
قال: أين تكون قنطرةٌ الإله؟ 


شعر: محمد علاء الدين عبد المولى 


مضى بنا المعراج أَبعَدَء 
غير أنّا لم تسلمنا عذارى البحر 
مفتاح الكنوز السّندسيّة: 
لم يعبّئنا التبيذ بفائض الإشراق.. 
مَنْ منّا سيجمَعْ شاطئَيْنِ تناعيا 
أو زورقيْنِ تعاطيا جِنّ الرٌّياح؟ 
فأرها بين كنياه أمتحة الجنون 
قال الفتى المعزول عن سرب الطيور: 
خذوا عروقي واسفحوها عند جرن 
السَيّدَةٌ 
وخذوا حدائق لست بالعَها 
خذوا مدناً وأثقالاً وأرضاً مُجْهَدَةٌ 
لا تتركوا إلا صدايّ 
على أناي يقيمُ 
سأشقّ أسئلتي على هاماتكم 1 
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وأظل وقتاً مفرداً فلترجموني 


بالسنين.. 


فإذا وصلت إلى ضفائرها 
نّم عطرها البدويّ 
وابحَثْ في مجرّتها عن القنديل» 
واسأل كحلّها: هل ظل أسوّد؟ 


الشجيزة 
أو تُسَيّر باسمها الرُكْبِانُ في بر 
الشّآمْ 
فاعطفف على إنشادها بيمين خيلكَ 
واتّخذْ من كعبها مهداً 
عليه حمامةٌ الرَؤيا تناخ.. 


د 6 6د 
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بوركتُ عند المرأة الممزوجٌ بيدَرُها 
بتمَوزٍ عظيم 
لم تبن كعبّتها بوادٍ غير ذي زرع؛ 
اعرد مسار الذوق تركت ال 
الصَبَارِء 
بل شاهدث في أحداقها غسقاً 
ينيز مساء من هبطوا إلى الوادي 
ومن حلُوا كراماً عند خيمتها 
سمعت نشيدها يعلو 
كأنّ الرّيحَ تعجنُْ من سحاباتِ 
النطناء 
خبزاً.. وتنحرُ في براري الحلم أَيْلَها 
وتطلع من يديها تَبْعَ ماء 
عنلت على وكن.: 
فأنزلت الستماء بكل هنا فيها 
ثم أَمَتْ ما تيسّر من جموع الأنبياغ 


ماذا أقولُ عن التبيلة؟ 
كيف أمدخها ولا معنى يقشر لوزها 
عند السماء؟ 
فهي القديمةٌ قبل أن تحبو بناث الفل في بيت 
الزَّمانْ 
وانْ مس البنينَ كساذ روج 


لوحت بالشّال في الأحوالٍ 
فاتّسع المكان.. 
سألمٌ من أمَّ الغموض سماتها 
من منجم الذكرى سأخرحٌ بعض لؤلئها 
ومن آيات أزرقها أصوغ شعاع 
ماس 
عند قبة صدرها 
علي إذا آخيتُ جوقَرّها ضعت حليب 
مشرقها 
ليدركني التّهاز 
شت أحفز تحت نخلة (مريم) عشرين 
نبعا 
ما وصلث إلى جذور بهائها 
لو رحث أتبَّعْ ليل (عشتارٍ) لما أعطيثها 
فلأقل: 
هي برهُة جِوّالّة بين الشريعة والنّدى 
وهي اندلاع جواهرٍ 
رنّت بأقداح البحارء 
ولم يجذ أحذ لرنّتها صدى 
هي زورق الميلادٍ: 
وهي ميناء الرّدى 
ولربّما خبراً جديداً كنث في أسطورة 


لكنّها (حاءً) الحكاية وف (باء) 
المبتدا.. 
عد 26 
أنا لا أحدّثُ عن فتاة ماء 
ولا عن رمز شرق مستهام 
بالحرير 
ولا 1 نمنم من نحيب الناي دقّة 
لا أسرق النّعَمَ الدفِيتَةَ كي أوضّحهاء 
رلكتي أحاوك :أن أحيط باوكا رمق 
مهاوي جمرها 
لأقول: ما اسمّك بعد هذا الانتحاذ؟ 
وتقول لي: ما مث بعذ 
فحرّك الجمرات تحت رماد ذاتي 
قد تراني ضفة أخرى لمجنون 
البحاز 
وأطل من عينيّ نحو مدائنٍ الألوان.. 
كم شادَ الهيامُ معابدا 
كم شق دوريٌ حصاراً» واستعاد مواجدا 
كم خط درويشٌ على رمل الّزعاة حروفت 
(ليلى) 
غدا 


كفن وها عاقنا فى سياد 


ستقولٌ هذي المنتقاةٌ من الفصولٍ 
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ومن جرار نبيذ (باخوسل): 
إنَّ بعض القوم أغراها بأنْ تلقي 
و 7 
وأتّثْ ب (بعل) في صلاةٍ من مَطّز 
وهي التي شقَوا لها الصّخرٌ القديمَ 
فأينعت أممٌء 
وقامث زِقَّةُ الأنهار في أنثى 
الكو 
وهي افتراشٌ الغيم صحراءً 
وري السّهم خَلَْفٍِ الوحش» 
قل إِنّها (مهديّة) غابّث 
وسوف تؤوبٌ من سرردابها 
السَرّيّ 
حين نعود نحن إلى نضارة وحيها 
تفبتعي: إلى مراتيها الأزفاء 
والخضراءٍ 
في ليل انشقاق التجمة الأولى.. 
وهي صيفاً غيمةٌ ترفو عرى 
الآفاق» 
وهي المُنْرَلاث من القصائد 
في مهب الجمهرات من الشعوب 


ولن يرى غير الفتى المسحور 
رقصّتها 
مع البحَارٍ في اللجّ العجيبٌ 
حمّالةَ لجميع أسماء العباد 
ول و ا 
ومن تجافى جنبّه عن مهده 
عند انبلاج الأفق عن ورد شآمئء 
وعن وجد عراقي» وعن برق 
يمانيٌ» 
سييضذها غلاة الجائعية 
من لدو و" الراك عت موطف السنون» 
وما تبقّى من يقِينْ 
كرض إلبها كل عن فق الذكوو 'والأنوكة 
فليناذمها بمحراب الحنينْ 
وليْلّقٍ في أعتابها ما يستطيع من الستجود 
وما يساعدهُ الهواءً على الجهادٍ 
وما يلقّنه الهوى من ياسمينْ 
هي في جلال الكون رَيْنُ العابدات» 
فأين زينُ العابدين؟ 


أنا طفلّها بكراًء 
أبكّر في مسار رحيقها 
لأواصل التَّطواف في قدسيّ فتنتها 


أناشدها بتلقيح البصيرة من غبار 
فصيدتي 
فتقول إِذْ تنمو كزرقاء الشَأم: 
"ني أرى شجراً تحرّكَ باتجاه بلادكم 
من مُيْهَم الآفاق.. 
أنصكة «طا عدو وطا هناك كالدراذ 
يوزّعون الموت في أطباق حلوى؛ 
فانفِروا سهلاً وواذ 
مالي إذا قلت انفروا اتَاقلت؟ 
لا تطفئوا مصباحٌ سهرتكم؛ 
أراكم ساهمين عن السوّاذ 
وأرى سدوداً سوف تسقطٌ: 
في الطّبيعة والتّفوس» 
وفي ثمالات الكؤوس» 
ومن كواليس الفساد 
وأرى من الطوفان أَعظّمَةُ 
ولكنْ أي (نوح) سوف ينتشل 
العباذ؟؟؟" 


أنا طفلّها بكرا 
وسوف أباكز العصفورٌ في 
غدواته 
وأرى ندى الفجر الغريق 
متوّجاً يأس الزّهوز 
فأضمّ خيبتها بفتح قصيدتي 


| وأشكَ في فستانها قبلاً 
وأحملٌ عن خطاها أرضها 
وأذكّر العصفورٌ بالصيّادٍ: 
احدّز من معاقرةٍ الغريب 
حتّى ولو قرأ السَّلام بلهجة قرشية 
لا تقرب التتّجرَ البهِيمَء 
وأنت أوضّحٌ عندما تُخيي 
طقوس الفجرٍ في شجرٍ قريب 
فاسمّع تلاوة من أحبٌء 
لعل يشبهُكَ الحبيث 
واحضر زفاف العارفين/ العارفاث 
واشهد وصية جذتي المهديّة الزَّرْقاء: 
3 رسن اخطل كلما قل العكاة: 


عنها سأنقلٌ آخر الأنباءء 
سَيددي التي نقتت مغانيها 
وجِلَّتْ عن مسميهاء 
ستهربُ من جميع التّسميات.. 


د د عد 
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لالالا 


الا 
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ثريا والغلط 


قصة: محمد رؤوف بشير 


كان المركب وسطاًء لا هو بالزورق الصغيرء ولا من السفن الكبيرة التي تعبر مضيق "البوسفور" أو تنتقل بين شطآنه وخلجانه من ضفة إلى أخرى. 


لكنه على بساطته كان جميلاً وأنيقًء مثل صاحبي الذي أخذ يعتذر عن فشله في حجز أماكن لائقة على سفينة 
ة بسبب ضيق الوقت. 

ولست أدري لم وجدت شبهاً عميقاً بين مكونات هذا المركبء وبين مكنونات صديقي التركي. 

كان هذا الصديق وسطاً في كل شيء -باستثناء إنسانيته لم يكن طويل القامة ولا قصيرهاء غير بدين» ولم يكن 
د أيضياء وباستثناء وجهه الأسمر تلمع فيه عينان خضراوان كسراج زيت قدسيء كانت كفاه تضيئان ببياض ناصع؛ 
8 في غير إفراط» نظيفاً كالبراءة متواضعاً في عفوية لطيفاً ومهذباً بدون تكلفء, رقيق الإحساس ذكياً ولماحاً» وكان 
هذا | الصديق يغمرني بود واحترام الابن البار نحو أبيه» ولأنني حرمت هذا الابن» وربما بسبب تلك الحساسية المرهفة 
وذكائه اللماح وربما لكل هذه الأمور مجتمعة معاً كنت أحس نحوه بفيض من المحبة وأشعر لصحبته بكثير من 
دة والغبطة تغمرني» حتى كنت أنسى وأنا معه نفسي» وكل ما يحيطني من هموم وأحزان. 

وضحكت لاعتذاره قائلاً: 

ليس هناك من هو أجمل من هذا المركب الظريف ما دمت أنت فيه. 

كان المركب مؤلفاً من طابقين فقطء الطابق الأرضي حثم السطح -وإذا استثنينا غرفة المحرك ومكان الربان» فقد 
كان كل طابق لا يتسع لأكثر من أربع أو خمس طاولات» وإلى كل واحدة منها جلس رجال ونساء من مختلف 
الأغمار» تخالهم لحميمية الجلسة عائلة واحدة» أحبوا معاً ودفعة واحدة» نساء من أسرة واحدة» وتواعدوا على اللقاء على 
هذا| المركب في رحلة السعادة الغامرة» على خدر موسيقى هادئة يرسلها كمان ناعس على كتف كهل جاء من كوكب 
ليعزف لنا موسيقى عشق لا ينتهي. 

حتى الطاولات والكراسي» كانت خشبية بسيطة» وكان جلوسنا حولها وكأننا فوق جزيرة صغيرة عائمة في رحلة مع 
الأحلام الوردية في ضباب متعة أبدية. 

كانت طاولتنا على السطحء وفي مقدمة المركبء وما أن جلسنا إليها حتى تحرك المركب بنا وبدأت صحون 
صغير من المقبلات التركية تأخذ مكانها على الطاولة حول دورق (العرق) تفوح منه رائحة اليانسون هو جزء من 
المقبلات والعشاء» شربت منه أو تركته. 

كنا أربعة» لأول مرة يجتمع مثل هذا العدد في لقاءاتنا أنا وهذا الصديقء وللمرة الأولى كانت هناك سيدة تجلس 
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بجانبه» بينما جلس في الجانب الآخر قريب له. شاب صغير السن جميل المحياء طلق اللسان في أدب وتواضع. 

لم يكن حضور السيدة مفاجأة كبيرة لي لأنني كنت واثقاً من أن ذلك لابد وأن يحدث -.. كيفء. متىء أين» وإلى 
أي مدى؟.. لم أكن أعرف على وجه التحديدء ولكنني كنت متأكداً من ذلكء مثله مثل هذا القدر الذي جمعني مع هذا 
الصديق» في هذه البلاد الغريبة. 

فعلى مدى السنوات السبع التي انقضت على لقائي به في (أنقرة)» وخلال أمسيات العشاء والسهر في (استانبول) 
00000 على مسمعه مدى سعادتي بها وأضيف عليها قائلاً: 

-أولا 5 تعتقد يا صديقي أن طعم العشاء كان سوف يكون أكثر مت متعة لو شاركنا فيه إحدى بنات حواء الراقيات... 
مجرد مشاركة بريئة لا أكثر... سبحان الله هذه هي فطرة الله سبحانه وتعالى غرسها فينا.. أولا تشاركني هذا الرأي؟ 

فينظر إليء ويهز رأسه في سكونء لتأخذنا بعدها النشوة الفريدة في ذلك الجو الرائع على ضفاف (البوسفور) 
فنعيش ساعات كالحلم ونحن نتجاذب أطراف الحديث إلى ساعات متأخرة من الليل» يوصلني بعدها إلى المنزل بلطف 
وتهذيب الولد المحب الذي يسعى لإرضاء والده بكل السبل» ولقد كان حضور هذه السيدة الجميلة» أو إحضارها معه؛ 
واحدة من محاولات نيل الرضا تلك ودون أدنى شك. 

عندما أخبرته من مدينتي في (سوريا) إنني قادم إلى (تركيا)» وسأعرج في طريقي على بلدته (اسكندرون)» اعتذر 
صديقي بشدة عن عدم إمكانية حضوره من (استانبول) لانشغاله بأعمال الشركة هناكء ولكنه أكد لي أن قريبه (عدنان 
بك) سوف يستقبلني ويتكفل بكل ما يجعل إقامتي مريحة بما في ذلك حجز الفندق. 

كان اعتذاره رقيقاً وخجولاً. أشبه بمن يحاول أن يكفر عن ذنب كبير ارتكبه» لمجرد أنه لم يترك عمله» ويقطع أكثر 
من ألف ميل من أجل لقائي. 

وعندما وصلت إلى (اسكندرونة)» كانت الغرفة محجوزة وكل شيء معداً لإقامة طيبة. 

ومع انتهاء ساعة القيلولة -وميل الشمس نحو الغروب -كان (عدنان بك) ينتظرني في صالة الفندق» وأبلغني أنه 
مستعد لإنهاء الأعمال التي جئت من أجلها. 

وما أن انتهينا منها حتى التفت (عدنان بك) إلي وهو يقول: 

-أخبرني (ثريا بك) أنك تحب العشاء على شاطئ البحر وفي ضوء القمر وأن علي أن أقوم بدعوتك نيابة عنه. 
وأرجو أن لا تحرمني هذا الشرف... فأنا لا أستطيع أن أعصي له أمراً أو أرد طلباً من طلباته. 

وفرحت ابتسمت بداخلي وغمرتني نفحة من رضا الأب الحنون وهو يجد ولده لا ينسى صغيرة أو كبيرة تدخل 
السرور على قلب والده إلا ويسعى لتحقيقها له» حتى نوع الطعام والشراب المفضل لديء والتوقيت لم يغفله 'ثريا بك". 

أجل -هذا اسم هذا الصديق -وكأن والده عندما اختار له هذا الاسم» كان يعرف سلفاً أن قدر ابنه هو أن يضيء 
للآخرين حياتهم» ويدخل الفرحة إلى نفوسهمء ويحلق بروحه معهم يشاركهم سعادة الإحساس بالعطاء بلا سؤال وبلا 
حدود. 

وبدأ المركب ينساب فوق مياه (البوسفور) برقة ونعومة الشابة الجالسة إلى جانب صديقي (ثريا...) مودعاً محطة 
(روملي هسار) بصفرة قصيرة. 

وقدمها إلي (... هانم)» موظفة كبيرة في إحدى المصارفء وتأملتهاء كانت ترتدي ثوباً حريرياً أسود ضم جسماً 
صغيرا لا ينبئ عن حجم وظيفتهاء يكشف عن مفاتنها في إغراء عفويء دقيقة الملامح تشدك إليها بجاذبية» وبجسد 
متناسق التقاطيع» وقد اكتسى بلون برونزي أخاذ نسجته أشعة الشمس من خليط بحار (استنابول) وجسد كان لأيام خلت 
زهري البياض. 
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ثم قدمني إليها وأفاض علي الكثير من محبته واحترامه ومجاملته مما أشعرني بالزهو أمامها. 

وهكذا ذبنا معاً في محيط أسرة المركب الواحدة التي أحبت وعشقتء أو لعلها جاءت تعيش ذلك الحب والعشق 
سطح هذا المركب اللطيفء ومياه (البوسفور) وليل تزينه النجوم وتنثر قلائده على شاطئه وهي تتلألاً كعروس من 
في ليلة عرس إفريقي. 

ودارت الكئثوسء وعذب الحديث,ء وأخذ يتسلل بين القلوب والأرواح» متدفقاً مثل مياه (البوسفور)» وانسياب المركب 
فوق] أمواجه الرقيقة» مضيئاً كهذه النجوم التي تتلألاً في سماء اختبأ قمرها وتوارى خجلاً في مكان ماء تاركاً للنجوم 


جالسين» وتحول المركب بأسره إلى فرقة واحدة من الرقص والفرح والموسيقى. 

وعندما هدأ كل ذلك انطلق صوت الكمان يئن بالشكوىء ويبوح بالحب والهوىء فينقلك إلى عوالم قزحية حالمة 
خلفك حدود الإدراك والوعي بعيداً عن الوجود بأكمله بحيث لا تدري إلى أي عالم تنتمي وهل أنت جسدء أم روح» أم 
في فلك هذه الثريا البعيدة في أقصى السماء. 
ومررنا تحت جسر السلطان محمد الفاتح على (البوسفور)» عندها فقط أدركت أننا ما نزال في هذه الدنيا فوق 
مركب متحلقين حول طاولة خشبية. 
التفت إلى رفاقي وقلت لهم: 
-بعد قليل سوف نمر تحت جسر المضيق ليتمنى كل واحد منكم أمنية.. ويدعو الله أن يحقق أمنيته.. سمعت أن 
الأماني تستجاب عندما يدعوها المرء وهو يعبر تحت الجسور. 
وعبثاً حاولت أن أتذكر من أين جاءتني هذه الفكرة» ومدى صحتها ومع ذلك دعوتء كلنا تمنينا ودعونا عدا (ثريا 
.... نظر إلي ملياًء ولست أدري لم خلتها نظرة عتاب وحزن» مثل إنسان جريح ينزف داخله ولا يشعر به أحد 
ي» وكأنه يقول لي أحقا ينفع مثل هذا الدعاء يا والدي؟ 
كان الكأس أمامه فارغاً صب فيها قليلآً من الماء أخذ رشفة ثم أعادها إلى مكانها ورفع بصره نحوي وكأنه يراني 
١‏ و بج جر الس ساو يل ات لي لي م 


موجود» ره ولكنلة مدي ميا في كلوينا ووجدائكا مكل لثرد ١‏ 7 ا 
هذه الطاولة الصغيرة في مركب بسيط على صفحات مياه (البوسفور). 

ولم يكن جرح الوحدة» وفراغ القلب» وفقدان الحب والأسرة هي النزف الوحيد في روح "ثريا" فقد أدى سوء الأحوال 
دية والمصرفية في بلده إلى أن يصحو في أحد الأيام ليجد أن ربع رأسماله قد ضاعء ليتبع ذلك بأيام إفلاس 
عدم من المصارفء وها هو (ثريا بك) خاوي القلب؛, والروح» والجيب معاء يجاهد عبثاً في أن يوقف شركته على قدميها 
من أجديد فيسهر الليالي وهو يعمل؛ ويسافر من أقصى بلد إلى آخرء ومن قطر إلى سواه ناسياً نفسه وحياته لعله يرتق 
نزفاً آخر قد يقوده إلى السقوط في سوق نخاسة العمل والمجتمع المادي الذي لا يرحم» وبدلاً من أن يقوده كل ذلك إلى 
الانزواء والانكماشء والبخلء فإنه ما يزال يسير على قدميه حباً ورقة وعطاء على كل من حولهء بدءاً من زوجه وابنيه 
الغائبين» وابنته الوحيدة التي لا تبخل بالسؤال عليه إذا تأخرء وانتهاء بهذه السهرة على هذا المركب التي لم يهيئها 
ويفكر فيها إلا إكراماً لي. 

وأخذت أفكر بيني وبين نفسيء أن لا يتخلف المرء عن مسئولياته تجاه زوج غائبة» وولدين غير موجودين» وابنة 
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وأقرباء ولو كانوا غير منصفين فهذا أمر يمكن تصوره؛ أما أن يغمرني وأنا رجل غريب من قطر آخرء ومن جنسية 
أخرى التقيته صدفة في مشروع عمل لم ينفذ ثم ليتكرر اللقاء يشدني إليه أدبه الجم» وتواضعه واحساسه بكل همومي 
في بلده» ومساعدته لي» وسعيه لإرضائيء واهتمامه بأدق تفاصيل حياتي؛» وحرصه على مراعاة هذه التفاصيل صغيرها 
وكتيرها يدقة مقاهية حاهدا أن لا كر صقر هذا النطام شيع فيو كقر ب وككيو كا جه ناذا قفيت 
لهذا (الثريا) وما هي حاجته إلي أبداً لم يكن يحتاجني في أي أمر فعلى السنوات السبع التي انقضت على تعارفنا لم 
يطلب مني شيئاًء إلا إذا كانت بعض الأشرطة والتسجيلات الغنائية ل (أم كلثوم) و(فيروز).» أو القليل من هدايا 
مناسبات الزيارة التي كنت أحضرها معي شيئاً يذكر. 

والتفت إلي الشاب الصغير الذي كان يتوسط بيني وبين (ثريا بك) في الجلوس قائلاً: 

-هناك غلط ما..... أنا واثق من وجود هذا الغلط - 

فارتسمت علامات الدهشة على وجه الشاب وهو يسألني: 

-أين هو الغلط... وفي ماذا وقع هذا الغلط لا سمح الله - 

فأجبته: 

-الغلط هو وجود إنسان مثل 'ثريا..." في هذا العالم..؛ عالم القرن الواحد والعشرين بكل قذارته... وتفاهاته... 
وانعدام روح الإنسانية فيه... إن ذلك معجزة وليس غلطاً فحسب أن يوجد مخلوق يحمل في قلبه هذا الفيض من الحب» 
وفي روحه كل هذا التسامح وفي فكره النير كل هذا الإيمان في مد يد العون والمساعدة لكل إنسان دون منة أو انتظار 
رد الجميل أو حتى الاعتراف به وأن يغمرني بها مع أسرتي كلها مجللاً باحترام وأدب الولد البار تجاه والده» فهو شيء 
كثير وكثير جدا في هذه الدنياء كثير إلى درجة لا تصدق إلى درجة يرقى معها إلى مستوى الغلط. 

والتفت إلي هذا الجليس الشاب قائلاً: 

-معك حق يا عمي... يندر وجود إنسان مثل (ثريا بك) في هذه الأيام -ولم أكن في حاجة لأن يقول لي الشاب 
شيئاً؛ فقد كنت أحسه وأعيشه؛ وأسعد بهذا (الثريا) يضيء حياتي بالفرح والحب؛ فيمسح عنها أحزان عمر طويل لم يلق 
فيه سوى الحسد والطمع ونكران الجميل. 

وكتمت بيني وبين نفسي سراً خشيت أن أبوح بهء (لعل الله سبحانه وتعالى أرسل لي هذا الابن ليغسل كل تراكمات 
الأسى والألم عن عمري الذي تجاوز السبعين). 

كان الليل انتصف أو كادء وكان المركب ما يزال ينساب بهدوء فوق مياه (البوسفور) وهي تتسلل بخفية وحذر من 
البحر الأسود في الشمال» إلى مرمرة وبحر إيجة والمتوسط في اليونان غير عابئة بالحدود» ضاربة صفحا عن كل الخلافات 
التاريخية؛ والاختلافات الجغرافية حاملة مع أمواجها الأشواق والحب والغزل تنثره يمنة ويسرة على ضفتي (البوسفور) بدءاً 
من (روملي كفاكي) و(طرابيا) إلى فظوريا وانتهاء ب (بيكوز) مروراً ب (اسكدار) و(كادي كوي)... وحيثما توزعت قرى وبيوت 
استانبول القرميدية هي تزهو بأنوارها المتلآلئة وكان عرسا جماعيا يقام فوق كل ضفة منهاء يفاخر في الجمال والروعة 
أعراساً نصبت على الضفة الأخرىء وليتحول كمان العازف العجوز على المركب فرقة موسيقية كبيرة تمتد بين الضفتين 
وفوق المياه ترقص على أنغامها كل جميلات (استانبول) فتغرقك في السعادة والنشوة وأنت في حيرة اختيار أية واحدة منهاء 
حالما في الوقت نفسه أنك لا بد هو العريس الوحيد الذي ترجوه كل واحدة من هذه الجميلات. 

وتمنيت في هذه اللحظة» من جوارحي وقلبي تمنيتء لا أن يتجمد المركب والبحر والموسيقى والضفتان» وكل هذه 
التحوء: النقاكقة ف النسناء وآن, ترقت الزمنتويلدة. كل ثبي و وكاكه قحسي بل ترسسلك الي اه منيحان تزتعالى أ 
كعد ويوقت كل شيء في أناء روحي»؛ فكريء مشاعري وحتى جسدي ويثبتها داخل إطار كل هذا الجمال الإلهي 
فاغدو وكالميتء وربما ميتا ولكنه موت ينغلق على كل هذا الجمال يحس به ويعيه ولا يفقده» ليصبح كل ذلك جنتي 
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ي أحملها معي إلى الدار الآخرة؛ موفراً للآخرين من رواد جنة الله مساحة إضافية يسكنونهاء مكتفياً تماماً بما حملته 
في هذه الليلة من نشوة الجنة الأبدية لا أبغي عنها بديلا. 
وصحوت من أحلامي وأمنياتي على صوت (ثريا...) وهو يشير بإصبعه إلى السماء خلفي فالتفت لأجد مجموعة 
النجوم فالتفت إليه قائلاآً: 

-هذه مجموعة الدب الأكبر.. أما (الثريا) فهي عندنا هنا... وعلى هذه الطاولة. 

ضحك (ثريا...) جزلاً» والتفت إلى السيدة بجانبه قائلاً: 


-أسمعت هذا الكلام. 

فأضفت وأنا أوجه حديثي إلى السيدة: 

-ألا تشمين رائحة الورد... فاسمه (ثريا...) ونسبته "كل" (آ61[1) أي وردة فما أسعدك بقربه... 

تبسمت السيدة ونظرت إليه بود ظاهرء كان من الصعب على أي إنسان أن لا يوده. 

ورسم المركب دائرة كبيرة وهو يعود إلى محطة (روملي هسار) حيث صعدنا عند بداية الرحلة» وأخذنا نصحو شيتاً 
أ ونحن ننزل إلى الرصيف, وإحساس غريب يلفنا وكأننا آتون من عالم آخرء عالم لا علاقة له بنواميس الحياة: 
نها من جاذبية وكراهية» وحروب وخلافات وتلوث, بل عالم كله حب وخير وجمال. 

سبقنا الشاب إلى السيارة وجلس خلف المقودء فتح (ثريا بك) الباب وأجلسني بجانب السائق وصعد هو مع السيدة 


في الطريق نزلت السيدة» ونزل معها (ثريا) بعد أن ودعني بقبلة وعناق وهو يستأذنني في أن يوصل السيدة إلى 
» والتفت إلى قريبه الشاب طالب منه أن يوصلني إلى منزلي قائلا له: 

-أما أنا فسأعود إلى المنزل بسيارة تاكسي... 

كانت نشوة هذه الرحلة البحرية ما تزال متغلغلة في كل خلية من جسمي» وذرة من روحيء وكانت أنوار السيارات 
تشع على الطريق تعيدني على خيوطها إلى تلك النجوم التي كانت تزين مركبنا وهو يعبر بين ضفتي القناة 


ودلفت إلى الفراش وأنا ما أزال في نشوة ذلك الحلم ومستعد لاستقبال مكالمتي... 

ثم سألني عن رأيي في أمسية البارحة بشغف ولهفة ابن يسأل والده إن كان راضياً عنه فشكرته من كل قلبي ثم 
قائلا: 

-طائرتك تقلع في الخامسة والنصف... سوف أحضر لأنقلك إلى المطار... إنه قريب.. 
فأجبته: 

-لا حاجة لأن تتعب نفسك... سوف توصلني ابنتي إلى المطار... 

فرد علي بصوت حزين: 

ولا لا تريد أن أودعك.. 

فقلت له: 

-بلى... ولكنني أفكر بأن آتي إليك لأودعك.. وأشكرك أيضاً.. 

فرد على: 


-أرجوك لا تحضر.. أنت تعرف مكتبي.. إنه في الطابق الثامن.. والمصعد معطل اليوم.. والصعود قد يتعب 
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قلبك... كما إنني أرغب حقيقة أن أكون في وداعك بالمطار.. 

وعندما أخبرته أنه مشغول بعمله... وأنا لا أريده يتعطل بسببي.. كما أنني أكره لحظات الوداع. 

أجابني بصوت منكسر حزين: 

-أرجوك أسمح لي أن أودعك هذه المرة فقط... أولا تريد أن أودعك... هل سوف تسعد لو سافرت دون رؤيتي 
ووداعي. 

ولم تفلح محاولاتي في ثنيه عن رغبته تلك» ربما لأنني وفي قرارة نفسي كنت أتمنى هذا الفشل في محاولتي» فقد 
كنت أحس بلهفة غريبة للقائه ووداعه» لهفة ربما تفوق شوقي وسعادتي لحضور ابنتي معي إلى المطار. 

وما أن دخلت المبنى حتى وجدت (ثريا...) بانتظاري وهو يحمل في يده كيساً ملفوفاً بعناية قدمه إل بخجل فقلت 
له: 

-ما هذا يا (ثريا...) ولماذا؟ 

فضحك وهو يرد علي: 

-سوف تجد في الكيس (استانبول) بكاملها... أنا أعرف كم تحبها... 

تعانقنا بحرارة» غادرت ابنتي بسرعة لتركها السيارة في مكان ممنوع؛ وبقي هو واقفاً يلوح لي بيده حتى اختفيت 
تماماً عن ناظريه ولم أعد أراه. 

وصلت إلى مدينتي في سورياء فتحت الكيس لأجد فيه قميصين في منتهى الأناقة... اتصلت بصديقي أشكره وأنا 
أقول له: 

-أو لم يكن قميص واحد كافياً يا (ثريا...) ... لماذا قميصين... 

فأجابني: 

-وهل أنت قصرت يا والدي. 

-ولكنني لم أحضر لك سوى قميص واحد. 

فرد علي بثقة: 

-هذا لتعرف أنني أحبك أكثر مما تحبني... فأنا أحترمك وأحبك... أي مرتين.. فكررت له شكري وودعته مرة 
أخرى بعد أن تواعدنا على اللقاء في (الاسكندرونة) بعد قرابة شهر. 

(الاسكندرونة) مدينة مغرقة في القدم» لها في زوايا التاريخ المعتمة قصص منسية أو ربما هذا ما أراده لها ذلك 
العالم الغريب الذي فرق الأرض والدولة والشعب وقطع أوصال وحدتهم بوحشية وجمع بعض أجزائهم بخبث سوء نية» 
وبذر سموم الشقاق بين أبنائها بكراهية؛ وتركهم بعد ذلك يضيعون تائهين في البحث عن وسيلة يضمدون بها جراحهم؛ 
ويجمعون أطرافهم» ويبحثون عن ترياق للسم الذي نشروه في أجسامهم دون جدوى. 

في مكان ما من هذه (الاسكندرونة)» قريباً من شاطئ البحرء كان ثمة منزل بحري لي ما يزال قيد البناء كان 
صديقي (ثريا) قد عهد إلى قريبه (عدنان بك) مهمة إنجازه تحت إشرافه؛ وقد قارب على الانتهاء. 

وعندما كان يحدثني عنه» ويقول منزلك» كنت أرد عليه» لا تقل منزليء إنه منزلك أنتء» فكان يجيبني شاكراً: 

-شرط أن يكون منزلي لك أيضاً... 

فنضحك معاً سعيدين بهذا الحوارء وقد أصبح لدى كل واحد منا منزلين. 

ومرت أيام» حوالي الأسبوع لا أكثرء أخرجت واحداً من القمصانء كان واضحاً أنه اختاره بعناية رغم ظروفه 
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وضبيق الوقتء كان أنيقاً ورائعاً بكل معنى الكلمة وكأن خيوطه نسجت من النور المغزول بالحب والصدق والوفاء؛ 
في الزاوية اليسرى منه الحرف الأول من اسمي كتب بخيوط حريرية خضراء بلون عيني صديقي. 

وكم تمنيت لو استبدل هذا الحرف باسم صديقي أعلقه هكذا على صدري (ثريا...). 

لا بد وأن ذلك كان سوف يجعل القميص أحلى وأجملء وربما مضيئاً أيضاً. 

وما أن انتهيت من ارتدائه حتى خرجت إلى عملي فرحاً جذلاناً. 


عدت مساء إلى المنزل واذا بجرس الهاتف يرنء كانت ابنتي على الطرف الآخر تتحدث من (استنابول) مترددة 
تقول: 

حبابا حبابا.... لا أعرف ماذا أقول لك... (ثريا بك).... 

أجبتها سريعاً: 

حثريا.. ماذا... ما به.. 

-تعيش أنت... يا بابا... ترددت كثيراً قبل إخبارك.... فأنا أعرف مقدار حبك له. 

-ماذا تقولين متى.. وكيف حصل ذلك... 

-وقع ذلك يوم الأحد... أي منذ خمسة أيام... 

-خمسة أيام.... 

-سافر إلى (اسكندرون)؛ كان يسبح بجانب الفندق... قبالة منزلنا... وعندما خرج من البحر. استلقى على 
... لم ينهض بعد ذلك... قالوا إن قلبه توقف.. 

وأغلقت السماعة: 

غلطء ألم أقل لكم أن هناك ثمة غلطء فمن دون خلق الله جميعاً -المرضى منهم والمسنين.. العجزة والمشلولين 
بل ينتظرون الموت» ويرجونه لهم.. ومع كل القتلة... والمجرمين واللصوص.. 

يموت هذا الإنسان الطيب الوديع كالحملء ولم أصدق ما قالته ابنتي... لم أستطيع أن أصدق... لم أكن راغباً في 
كن لق يحضيل ..: 

ضغطت على أزرار الهاتف سائلاً (نسيب...) ذلك الشاب الصغيرء قريب (ثريا..) عن صحة الخبر... فأكده لي 
ت ضعيف حزين.. ولم أصدق... 


أعدت الاتصال ب (عدنان بك..) الذي ما إن سمع صوتي حتى صرخ بصوت مخنوق وهو يقول باكياً: 

-قربانه الله... من كل ها العالم... لم يتذكر غير (ثريا). 

وباقي الكلام» لم يعد كلاماً أو حواراًء ضاعت الأصوات وتلاشت حشرجة تسري في خطوط الهاتف بين مدينتي 
ندرونة حرقة ولهيباً... تكوي القلوب والأرواح.. والعقول وهي تقف عاجزة مشلولة تحكي قصة انطفاء الشمسء» 
؛ كل الكواكب ومعها (الثريا) في السماء وعلى هذه الأرضء وأرويها أنا لكل من أصادفه.... في المقهى... في 
شارع..؛ في عربات النقل» وأروقة المحاكم ولا أتوقف. مثل سيارة فقدت مكابحها لا أتوقف.. ببساطة لم أكن أقدر 
على ذلك برغم أنني كنت أعرف أنه خطأ وخطأ كبير. 


-نعم أيها السادة... هذه هي القصة» لقد توقف قلب (.. ثريا...) ولكن الثريا ما تزال تظل تضيءء وتنشر ورودها 
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وعطرها على هذا العالم... 

ونهضت عن الكرسي في المقهى» وصعدت عليه؛ وبكل قامتي وقفت على الطاولة بين دهشة الجالسين حولها وأنا 
أصيح بأعلى صوتي: 

-غلط... أو لم أقل لكم منذ البداية أن هناك غلط.. 

قام صاحب المقهى متجهاً نحوي...» وتبعه عماله وأنا ما أزال أصرخ بكل ما أوتيت حنجرتي من قوة.. 

-غلط أيها السادة... والله العظيم غلط... 

وما أن أقترب العمال مني حتى وجدت واحداً ممن تحلقوا حول الطاولة يشير إليهم بالتوقف, فوقفوا ووقف خلفهم 
صاحب المقهىء: وسمعت هذا الواحد يقول لهم 

-اتركوه... كان ضابطاً في الجيش... كنا معاً في قطعة واحدة ثم أحيل على التقاعد. 

وتبعه آخر 

-لا أنه محام... كان محامياً بارعاً. 

ولم يطق صاحب المقهى صبرا فاقترب مني وهو يريد إنزالي من على الطاولة بقوة وتبعه عماله نهض شاب 
طويل قوي البنية» أمسك صاحب المقهى من ذراعه قائلاً 

-رجاء... لا تزعجوه... سوف ينزل بعد قليل ويخرج من المقهى لوحده. هذا هو ما يفعله كل يوم» يتنقل من مقهى 
إلى آخر يروي نفس القصة.. ولا يغفل عن حرف منها... وكأنها حفظها عن ظهر قلبء إنه أديب كاتب قصة... وأنت 
تعرف... الكتاب في النهاية... 

وأشار بيده إلى رأسه في حركة دائرية... أي مجنون.. 

الواقع أنني فهمت معنى ذلك وأدركت كل ما قالوه.ء وعرفت معاني العطف والإشفاق المرسومة في عيون رواد 
المقهى.؛ وأنا أسمع بعضهم يقول: 

مسكين.. رجل كامل... وقور.. أنيق الهندام... فقد عقله.. 

والبعض الآخر يهمس كلاماً مشابهاًء وكنت أستطيع أن أرد عليهم جميعاً وأقول أن كل ذلك غلط في غلطهء وأنهم 
مخطئون, وأنا أعرف ذلك تماماً ولكنهم هم الذين لا يعرفون» ولكنني لم أفعل شيئاً من ذلكء فالغلط أنني كنت أعي 
تماماً كل شيء فيه ولكنني لم أكن أعرف ما هو الصحيح ولو عرفته ما عدت أقدر على الإمساك به والابتعاد عن 
الغلط. 

كنت مثل سيارة فقدت مكابحها تسير لوحدها.. ولكن إلى أين.. لا أحد يعلم وسوف تظل تتابع سيرها هكذا إلى أن 
تسقط في واد...» أو تربطهم بحاجز يوقفها... ويحطمها... أو لعل معجزة توقفها فتنقذهاء وهذه الأيام لا توجد 
معجزات. 

وكما ترون فقد كنت مدركاً لكل شيء» وبكامل عقلي إنما المشكلة الوحيدة» كانت أنني أقود سيارة بلا مكابح. 

وخرحت هن المقيى كينا فخلكهم كان الوقت كلهراء وكائة الشسين ساطفة قرية فن عنك السعاءة وقفدة كحت حرها 
أنظر إليها وهي ترسل نارها شواظا يكوي الوجوه والأيدي والأجسامء رفعت ذراعي نحوها وأخذت أنظر إليهاء تحلق جمع 
من الناس حولي بدافع العدوى أو الفضول تحلقوا حولي وأخذوا بدورهم ينظرون إلى السماء» وعندما صرخت انظروا 
هذه هي الثريا... تأملوني بإشفاق وحزن وهم يبتعدون عني خائفين. 


استانبول 1 /8 /2002م 
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لالظلا 


عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
ايقاعات الزمن الراقص 
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الرقم صفر.. 


قصة: هيثم محسن الجاسم 


في ختام القرن العشرينء في العام التاسع والثمانينء كنا ننتظر الصفر مثل شمعة مشرقة على وجه أدمته 
الكدمات والغضون والموتء طال انتظارنا للصفر الذي اتسع فاستحال إلى حفرة واسعة لا قاع لها حوافها مسننة 
قاطعة: بقينا نهبط إلى القاع سلمة: سلمة» فوجئنا بأهوال وظلمات موحشةء ضيعت خيبزنا وحلاوة أيامناء لهثنا سنيناً 
عجافاً أطول من سنين يوسف ولما شارفنا القاع الذي اعتقدنا أنه لا قرار لهء وجدنا أنفسناء متحجرين مبهورين 
مقطوعي الأنفاس أمام ثلاثة أصفار. 


مسخ الصفر الأول إلى طحين أبيض ناصع عكس وحشة الليالي الطوال أمام أفواه الأفران الطينية الباصقة لأرغفة 
سود معمولة من الدقيق المخلوط بالتبن وروث الحيوانات ونوى التمر وبقايا الخبز المتعفن. لم تطل فرحتنا بأرغفة دقيق 
الصفر. سرعان ما تغير لونه في مطاحن الحبوب وأصبح أسمر اللون. ازدادت حيرتنا أمام الصفرين الأخيرين والخيار 
الصعب للاثنين أما المرضى (أطفال يعانون من سوء التغذية وشلل الأطفال) وكبار نهش أبدانهم السرطان وأمراض 
الجهاز الهضمي والبولي» من الأطعمة الملوثة المشبعة بالمواد الكيمياوية والمياه الملوثة أو الهجرة والارتماء في 
أحضان الغربة والفراق والحسرة الطويلة المحرقة للأعماق وشريط الذكريات المحطم لأسوار الإرادة الصلبة في الليالي 
المظلمة الباردة في بلاد الغربة. 

لم نجن من حقولنا المزروعة قمحاً بل رماداً هائلاً حجب أشعة الشمس حتى بتنا نعيش في ظلمة حالكة. 

طوال النهار أقف بين خرق بالية رائحتها تزكم الأنوف أبيع ملابس مستعملة أواري بها عورات الفقراء والمساكين 
من المواطنين الآمنين كالأرانب الداجنة. هيئة معظم زبائني الآدميين» وجوه شاحبة وأجساد ناحلة وعظام بارزة. 

-خذ هذه القمصلة» إنها تناسبك. 

-كلاء هي واسعة. 

-ليست واسعة» بل أنت هزيل. 

هكذا يعتقد زبائني» أن ألبستي واسعة» كبيرة الحجم. اكتشفت أن قياسات البالات الأوربية لا تناسب هؤلاء النحفاء 
رغم أنواعها الجيدة» فجلبت في سفرة أخرى بالات منشأها جنوب شرق آسياء لاحظت إقبال الزبائن وشعورهم بالرضا 
التام عن الأسعار والقياسات وقلت في نفسي: هذه الأجساد الهزيلة من المرض والجوع بسبب الحصار تلائمها البالات 
الصينية. 

راجت تجارة البالات في السوق كالإشاعة. انتشرت في كل شارع؛ شكا أصحاب المحال التجارية لبيع الألبسة 
الجاهزة من هذه الآفة» شاعت بعض الإشاعات عن وجود أمراض جلدية وفيروسات في الملابس المستعملة. أحجم 
البعض عنها وظل آخرون يقبلون على الشراء من المحال وعربات الباعة المتجولين غير مبالين بالأقاويل معتقدين أن 
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الإشاعات لا صحة لها. 
في هذه الأيام» دخل العالم القرن الواحد والعشرين بحلة جديدة مصنوعة من أجهزة الكومبيوتر والأنترنيت وآخر 
ت أجهزة الاتصال النقالة. عرفت تلك الأسماء من الصحف والمجلات وعبر شاشة التلفاز. لم يعلمني إياها ربي 
كما| علم آدم الأسماء كلها بل علمت ذلك والحسرة تدمي قلبي خاصة لما يلحس نظري الأشياء المعلقة المنتشرة حولي 
من |أسمال بالية وفضلات شاحبة الألوان لماركات أجنبية مستعملة ومقززة. 
ألقيت نظرة عامة على الشارع الذي ضم حانوتيء؛ كانت المحال المفتوحة أمام الزبائن مترعة بسلع كاسدة مغبرة 
الكساد قبضته على السوقء حال بين البائع والمشتري مخلفاً هوة سحيقة تصل حد الصراع الدامي؛ خاصة» عندما 
از المتبضع عن دفع فاتورة الحساب وتتدهور الحياة أكثر ويتثاقل الزمن ويطول الألم والقلق والاحتباس بين شروق 
شبس وغروبها على أرض موحلة ووجوه بلا ملامح تعكس ظلالاً داكنة على الأخاديد الغائرة في صفحات الوجوه 


كان الأستاذ هادي زبوناً جيداً للمحل ينتقي سلعته بيده حالما أقوم بفتح رزمة البالة» آخر مرة» ابتاع قمصلة مطرية 
ء من صنع ألماني» حضر إلى المحل مبكراًء الفرحة تشرح أسارير وجهه على غير عادته؛ مكفهراً دائماً جهم 
بين -يشكو سوع حاله وكثرة غياله وتكالب الذيون عليه حتى بات غاجزاً عن 'السذاد» الكل ينتظرة ليقتطعوا جنزءاً هن 
(أحمد الخضارء عباس البقال» عبد الأمير صاحب محل الألبسة الجاهزة) لا يدري كيف يتصرف لتفادي 


: ئقة. لجأ إليّ كثيراً طالباً المساعدة» لم أتردد قط عن مد يد العون إليه. حضر اليوم مسروراًء البشرى بادية عليه 
حدثته بهدوء واستغراب قائلاً: 
-ماذا؟ أراك سعيداًء أستاذ هادي 
أجاب مرتبكاً: 
-جئت أسأل على مكتب للصيرفة. 
جكير إنتوشاء اللف 
-أي نعم. 
فوجئت بالسؤال» أعرف أن هادياً وحيد لا أقارب أو معارف له خارج القطر يبعثون له مالاً كذلك أعرف أنه لا 
شيئا سوى راتب صغير لا يسد الرمق. 
-أستاذ هادي كم لديك من العملة الصعبة؟ 
-ورقة واحدة» مائة دولار. 
ازداد وقع المفاجأة عليّ. ارك جلى فوتع مكتب الصيرفة هرول مسرعاً إلى هناك» تركني في حيرة. 
ثلاثة أيام» لم أر الأستاذ هادي في الجوار. في اليوم الرابع حضر متأخراً بعد الغروب, ثملاً كاد يسقط على 
أراض أمام عتبة المحل» ترنح على الكرسي قبالة مكتبي» شعرت أنه يرمقني خلسة متردداً في التحدث إلي» بادرت في 


-ها... يبدو عليك السكرء هل كنت مدعواً في حفلة؟ 

نفث دخان السيكارة» دس إصبعه في أنفه. ضحك بصوت عالء لاذ في صمتء أطرق وجهه إلى الأرض» 
اعتقدت أن النوم غلبه فاستغرق في إغفاءة قصيرة» أيقظته؛. حركت كتفه؛ رفع رأسه إلى الأعلى»: كانت الدموع تسيل 
بغزارة على وجنتيه البارزتي العظام. بكى بصمتهء أثار الشفقة في قلبي. قلت: 

-ماذا يبكيك يا أخيء تكلم بالله عليك؟ 
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أجاب متخمكماً: 

-سامحني يا صديقيء لقد أخفيت عليك أمر المائة دولار. 

عجبت من كلامه وتساءلت: 

-أيّ ورقة مائة دولار؟! 

وشرح لي أمر القمصلة الشتوية التي ابتاعها آخر مرة مختتماً كلامه قائلاً: 

-وجدت ورقة المائة دولار في تلك الخرقة البالية» في أحد الجيوب الداخلية... المفروض أن نتقاسم المبلغ لا أن 
أحتكرها لنفسيء أو الأصحء هي لك ولا يحق لي أخذها. 

ضحكت من كلامه وبلاهته وقلت: 

-إن تلك الملابس المستعملة لا تخلو من النقدء المناديل الورقية» الصورء الخواتم» الأقلام وأشياء أخرى. 

أما ورقة المائة دولار التي عثرت عليهاء تستطيع أن ترتب حياتك وتسدد ديونك المبعثرة في السوق. انس أمر 
الورقة ودعنا نخرج إلى مكان هادئ نكمل حديثنا ثم أوصلك إلى بيتك. 


كانت حياة الأستاذ هادي متناغمة مع إيقاع راتبه الشهري حينما عثر على ورقة المائة دولار ارتبك واختل توازنه 
وانبثقت أحلامه المكبوتة دفعة واحدة مبتلعة ورقة المائة دولار مطلقاً العنان لشياطينه بالانفلات» معتقداً أن تلك العظّمة 
التي التقطها من مزبلة البالات بطاقة سفر إلى الملكوت فأسرج خيله منطلقاً في الخلاء يسكر ويضاجع العاهرات 
اللواتي ألهبن كبده حسرة ورغبة جامحة. 

ثلاثة أيام صال وجال في المدينة لم يطرق باب دائن أو محل أو يجلب قطعة فراش ليدثر البلاط البارد في داره» 
أو غطاءً يدفئْ أضلاع أطفاله الراجفة من لسعات البرد القارص. حالما وصلنا إلى البيت ارتمى على الأرض أمسكت 
زوجته ذراعه واقتادته إلى الداخل خائر القوى. 

تكررت الأيام وأوحلت الشوارع وانخفضت درجات الحرارة إلى درجة الانجمادء تراكمت البالات في المحل ترشح 
رائحة الأسمال الحادة» تأملت المارة المتدثرين بالألبسة المستعملة» وتأكدت شكوكي من عدم خلو أي بيت من قطع 
النالاك المستتعملة واعتقذت أن الغولمة تشللت إلى البلاد متخفية بالنالقك المتتوردة: وصبان 'الثان معلمين. بعلامات 
وماركات وشعارات لشركات وفرق رياضية ومصارف دولية أوربية وآسيوية معروفة. هكذا يمكنني أن أطلق على هذا 
الشتاء (شتاء العولمة) ونحن ندخل الألفية الثالثة من عمر الحضارة الإنسانية. 

في صباح اليوم الأول من العام الجديدء أجريت جرداً شاملاً للحانوت» اكتشفت أن كل ما أملكه لا يساوي شيئاً. 
الآن. أصبحت صفر اليدين» تأملت وجهي بالمرآة» بصقت عليه لما طالعني بعد عشر سنين ضاعت من عمري في 
البالات رافضاً دعوات أصحابي في اللحاق بهم إلى الخارج» حيث استوى الآن الداخل مع الخارج في أعماقيء لم تعد 
الغربة تخيفني بعدما تغلغلت الوحدة والعزلة إلى روحي وفقدت الإحساس بالعالم من حولي بعدما تضببت معالم الأشياء 
وتخبطت الحيوات في محيط ضبابي دبق فبدت مثل بقيا نجوم آفلة في أعماق الكون السحيق. 


العراق 
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لالالا 
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نَْنَ الشمع 


4- : 1 أبو نة 3 


حاصريني الجهات الست هذا المساءء كشَرَث عن أنيابها كوحوش أسطورية: وأنشبث مخالبها في حجارة 
منزليء فانبجسث منه اثنتا عشرة عيناًء لا تصلح منها عين واحدة للشرب. فالدموع لم تكن يوماً ماء قراحاًء ولا 
تحولت الدماء إلى سلسييل. 


وطني ليس هذا المخيّم» فمنزلي إذاً ليس منزلي» حتى وإن كان يقيني لفح الهجير ولسع الزمهرير. 

كل شيءٍ صار مؤقتا.. الدوام لله وحده وللحق السليب. 

أخجلٌ أن أذكر حدود منزلي من الجهات الست. 

لماذا يُقال: الجهات الأربع؟ 

أليست السماء والأرض من ضمن الجهات؟ 

ليس صحيحاً أنهما جهتان ثابتتان! فالأرض تختلف من شبر إلى شبر؛ وسماء (مونت كارلو) ليست كسماء 
(الخليل) أو (قانا الجليل) أو (بحر البقر). 

لا داعي للخجلء فمنزلي مُحَاطُ من الشمال بالمزبلة العموميّة» ومن الجنوب بالمراحيض العموميّة ومن الشرق 
بحنفيّة الماء العموميّة» ومن الغرب ببحر الأوهام» مستنقع آسنء تنتشر على ضفافه نباتات طفيليّة» لا حول لها ولا قوّة 
تُعشّشُ في أحشائها الديدان» وأصناف البعوضء بعضها كالعلقة يعيش على دماء الأحياء» وبعضها كالفْمّاق» ضجيج 
وعجيج. ولا حجيج! 

أعوذ بالله من كل الفصول ومن كل الجهات! 

أطبقت عليّ الروائح الست هذا المساء ممزوجة بظلمة حالكة»؛ فأزلجث باب غرفتي اليتيمة» وخنقت المسارب 
المحتملة لأي شعاع يحاول التسلل لتعكير خُلُوتي مع هذه التماثيل التي شكَلتّها بيدي. 

أريد أن أرحل إلى داخلي.. أنا أسافر عبر هذا الجرم الصغير. 

تحسّستُ جسدي.. الحمد لله ما زلت جزءاً من هذا الوجود. 

تخيرت وسط الغرفة» لا إيماناً بخيريّة الوسطىء بل تشبّها بالرهبان البوذيين. 

تربتعث» صافقاً باطن كفي أمام جبهتي؛ وأسبلت جفوني! 

الظلمة الداخلية أخفٌ مما يحيق بي من ظلمات.. وخيّط نور وردي يقودني إلى شعاب الذاكرة! 

لا أرغب في اجترار الماضي القريبء أكره الزيف والتخاذل وأمقت الظلم والتنازل! 

الطفولة؛ البراءة البكرء تظل المعين الأصفى والأغزرء هي عماد شخصية الإنسان وملهمة الأديب والفنان 
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قيل لنا يومها: رئيسكم هو ذاك الرجل.. رئيس من لا رئيس لهم. 

لم نجد غضاضة في تمجيده؛ والغناء له على رؤوس الأشهاد» وفي حلقات الرقص الطفولية. 

لم يساورنا أدنى شك في أن صورته محفورة على وجه القمر. 

إذ حلفنا يميناً غير حانث قلنا: وحياة الله والرئيس.. 

وإذا جلجل صوته ازْتَجّ ضخماً طويلاً من الثلج» وخلعت عليه بُردتي السمراء» وقبعة عسكرية كانت جزءاً من بِزّتي 
به الضغيرق 

فجأة.. سطعت شمس حارقة وأذابت تمثالي الأول» فقررت أن أنحت لحبيبي تمثالا من الصّخر الأصمّء لا تقوى 
نوازل الدهرء ولا تقلّبات الطقس. 

كان مخيّمنا مكبّلاآ بالثنوك والصخورء وكان والدي حجّاراًء يجتاز حقول الشوك يرويها بقطرات حمراء تنزٌ من 
» ليصل إلى منبت الصخرء يقضي نهاره بين نارين: شمس لاهبة» وحجر كالجمر يشوي يديه تحت ضربات 
يل والمطرقة ليخرج بعد عناء أملس متساوي الأضلاع والزواياء يبيعه للبناثين بثمن بَخْس دراهم معدودات, لا 
ن ولا تغني من جوع. 

اختلستُ الصنعة منه؛ وإزميلاً صغيراً ومطرقة» وغامرت في الخروج من بوّابة المخيّم» لا ألوي على شيء. ولا 
للشتائم ولا لركلات أبناء العمومة! 

جلستُ جلستي التأمليّة هذه أمام صخرة صغيرة؛ اخترثها هشة لتطاوع عدتي الصغيرة» وقوّتي الواهنة» ورحت 
الأزميل في جسد الصخرة حتى استحالت تمثالاً» قدّرتُ أنّه يُشبه رئيسنا 

المشكلة الآن عويصة! كيف سأفصل التمثال عن جذوره الضاربة في أغوار الأرض؟ 


تزكه في العراء أمرٌ غير وارد! 
قبَلثُه قبل أن أقف وقلتُ له في سرّي: ليس أمامك إلا أن تنطق! 
ماذا حدث بعد ذلك؟.. ماذا حدث؟ أسعفيني أيّتها الذاكرة! 


أجلت لرؤية والديء يرقبني من خلف إحدى الصخور.. تأمل التمثال وأطلق صفرة مدوّية: هو.. هو.. الخالق 
ق هو.. حقاً أنت ابن أبيك! 
وعالج الصخرة بمهارته» فإذا التمثال يتربّع من منزلنا سئذة الطاولة» إلى جانب الراديو» فصار الجيران يتهافتون 
ع خطب الزّعيم في بيتناء شاخصين بأبصارهم إلى التمثال الصخري. 
ما زال الظلام دامساً.. لن أفتح عينيّ والا فقدثُ شريط الذكريات. 
أين خيط التور الوردي» يقودني إلى تلك المرأة الحنون؟ شّعْرُ فاحم» وثغرٌ باسم» تروح تشرح للجارات دلالات 
ب الزعيم» وتداعياتها المرتقبة» ثم تتمايل أمامهنّ في خفة واعتزاز مفتخرة بتمثال صخري نحتته الأنامل الغضلة. 
كان في إعجابِهنَ بعض الإطراء وكثير من التملّق والمبالغة في تقريب أُوجُه الشبه بين التمثال والزعيم. 
مخاتلةٌ هذه الذاكرة.. تسجّل الأحداث بالتتابع لحظة.. لحظة.. ولكنها عن الاسترجاع تخلط الحابل بالنابل» وتخبط 
في الزمان والمكان خبط عشواء! 

تنتعله قدماي حتى ذلك التاريخ.. والمناسبة جليلة وتاريخية.. لن يكرّرها الزمان سَتَجْتاز الحدود لسماع خطاب 
الزّعيم! 
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سيقول كلامآ خطليراخشاقها ماعن المنتظطريق المتليفين ازويةه ستعان أظرا ظال اتتطارة من المناء: إلى «المناخ! 

لم أنم الليلة ثانية واحدة! شَعَلَتْنِي الرحلة المرتقبة بكل دقائقهاء بدءاً من الحافلة التي كنت سأمتطيها للمرة الأولى» 
وانتهاء بالطريقة المثلى لتقديم التمثال إلى الزعيم.. ولعل رائحة الحذاء الجديد الذي كنت أتوسّده» ساهمت في طرد شبح 
النوم من عيني أيضاً! 

لماذا أنشج الآن.. بعد أربعة وأربعين عاماً! 

كل :إن كمكةا ؤرفية مورك خوم اذك تن النعلة الفيكه يل 0 البجب القنان الفا عطورة كاك 
المخيّمات على حياة الزعيم! 

لم أصفع التمثال يومها... لا يَصْفَعْ الحبيبُ حبيبه.. لكنني رمقتهُ بأسئ» ومرارة ما زال طعْمُها يُمرّغْ حلقي. 

كبرث.. وكبر المذياع والمذيع.. واستطالت نشرة الأخبار. 

تقأْصَتْ أوطانٌ وتبدّلت خرائط.. والنشرات الإخبارية تفاش شعارات وشعائر. 

عدلتُ عن قراري بصنع تمثال أضخم للزعيم» وتحوّلتث إلى تشكيل تماثيل الشمع! 

الشمع يناسب تلك الرحلة! 

صنعتُ عشرات التماثيل.. بعضها ساخر تهكّمي.. وبعضها تهكّمي ساخر! 


زرعثها ولمّا تزل في أرجاء غرفتي الوحيدة» يطمسها الظلام الآن.. ويلفها سكون قاتل» تجثْمُ جُثثاً بلا حراك.. 

أصنعها كيفما أشاء! أضع الرأس مكان الذيلء والثدي مكان الشارب المعقوف! 

أجلس هذا على عرش شمعيء وأجلس ذاك على خازوق خشبي! 

عود ثقاب واحد.. وتسيل التماثيل.. تصبح أثراً بعد عين 

عود ثقاب واحد أحرقّ روما من قبل! وعود مشابةٌ سيحرق مُدن الشمع! 

"أصحاب التماثيل الشمعيّة التي تحتل غرفتي وأعصابي: - 

أصدر إليكم أمرّ حأنا الذي أخرجكم من العدم إلى دائرة الوجود الشمعي -بتوجيه خُطبكم الرنانة إلى شعوبكم 
الخلوقة والمطيعة» كي تَهبّوا هبّة رجل واحدء لإنقاذ امرأة تصيح في أرض كنعان: واشرفاه! 

والا -وأقسم بقوميّتي ومعتقدي -والاً.. فتحتُ جفوني الآن.. 

وقطعتُ جلسة التأمّل هذه.. وأشعلت عود الثقاب في وجوهكم؛ سأطمس معالمها وأجعلها شوهاء! 

لا يهمني هذا الهديرء يهزّ الأرض تحتيء ولا يعنيني ارتجافكم اللحظة كمرضى (الزهايمر).. لا تخافوا.. إنه 
اختراق بسيط ومألوف لجدار الصوت! 

قد يُقصف المخيّم اللحظة.. أو في أية لحظة.. وأغلب الظّن أنهم لن يقصفوا مُحترفاً لصنع التماثيل.. هم على 
يقين بأن الروائح ستخنقه من جهاته الست عاجلا أو آجلا!" 

أين خيط التور الورديّ.. أين اختفى..؟ 

لاونسي.. لاوتسي..! 

ما الذي استحضرك أمامي الآن؟ 

أقوالّك ترنَّ في رأسي: "خيرُ ما في المسكن الأساس". 

منزلي بلا أساس: لبنات مصفوفة:» وألواح مسقوفة. 
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سأكمل حلي التاملية هذدة كفت الأتقاطن» إذ قصفت: المديكة المجاورة لمكيينا: 

قل لي: كيف مث يا جَدْ الحكماء؟ 

هل قصفت بالأباتشي أم بالمدفعية البعيدة المدى؟ 

لا تبتسم ببلاهة دبلوماسيّة صفراء اصفرار وجهك! سؤالي واضح ومحدّد! 

لا تأخذني في رحلة فلسفيّة بحثاً عن جواب غامض ومعقّد حول مفهوم الموت والحياة! 

وهل تتوقع أن يموت إنسانٌ ما في القرن الحادي والعشرين ميتةٌ طبيعية؟ 

(يعني بالمشبرح موت ربو). 

أجبني.. على الأقل لأثتني أقلّدك الآن في جلستي التأمليّة هذه! 

أجبني قبل أن.. 

الاهتزاز يشتد تحتيء يا (لاوتسي) -مع حفظ الألقاب -أسمّعٌ وقع انفجارات بعيدة... أجبني قبل أن.. 


5 


-(لا يعلم إلا الله كيف حُشرت أشلاءٌ التَكّات في قالب من الشمع... 
هذا ولم يعثر رجالْ الإنقاذ بين حطام المنزل» إلى على تمثال صخري يُشبه شخصاً ما.) 


الانفجارات تصمّ أذني.. والتماثيل حولي تتأرجح.. أجبني قبل أن أفتح جفنيّ لا أريد أن افتقدك.. أجبني قبل أن.. 


لالظلا 


صدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 


المكتشفون يعودون 
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أمور خاصة 


قصة: عبدو محمد 


في حزيران من كل عام كنت أسافر من بلدتي عفرين الواقعة في شمال سورية» إلى دمشق لتقديم امتحاناتي 
جامعية» وكنت أقيم أثناء فترة الامتحان في فندق متواضع في حي السنجقدار اسمه فندق العهد الجديد. 

أثناء امتحانات السنة الأولى تعرفت إلى زميل وزميلة من نابلس- نصري وليلى- 

وكانا شقيقين» ولم تكن الضفة الغربية محتلة آنذاك. 

وعاماً بعد عام توطدت علاقتنا نحن الثلاثة» أنا ونصري وليلى» وفي كل عام كانت ليلى تحضر لي معها قوالب 
من صابون أبيضء وحلوى نابلسية وزيتوناً أخضر نابلسياًء وحين كنت أقول لها: أنا أيضاً من بلد اشتهر بالزيتون؛ 
كانك تقول: ليس هنالك زيتون أطيب من زيتون نابلس ولا حلواها. 

وتوطدت علاقتنا أكثرء صار بيننا ود كبيرء ورحت أناديها بليلتي الشامية الجميلة» وليل الشام جميل يعرفه من 
ثلهء وراحت تناديني بقمري النابلسي الجميل» كل شيء نابلسي كان عندها جميلا» كانت تقول حتى القمر في نابلس 
ن في أجمل حالاته؛ ثم تبتسم وتضيف: سأخطفك يوماً إلى نابلس لترى كم هي جميلة» وكم قمرها جميل» وحين 
أمازحها قائلاً: 

نصري يسمعناء كانت تقول: سأخطفك بمساعدة نصري. 

وفي الخامس من حزيران 1967م» وبعد أيام قليلة من التقائنا السنوي» قامت الحرب واشتعلت نارهاء فلملمنا كتبنا 
عنا الضعيرة»وعاد كل هنا إلى بلده: 

في ذلك العام لم يتح لي الوقت لأناديها بليلتي الشامية الجميلة» ولا هي استطاعت أن تناديني بقمري النابلسي 


وخلفت حرب حزيران دماراً واحتلالاً ونزوحاً وفرقة» التقينا أنا وليلى ونصري بعد ذلك مرة أو مرتين» وأنهينا دراستنا دون 
دني بأنها ستخطفني إلى نابلسها الجميلة» ولم أجرؤ على خطفها 
إلى ابلدي عفرين» كانت أعماقي تقول لي: يجب أن تظل في بلدها نابلس نبتة مقاومة متشبثة بأرضها. 
وظل أمل اللقاء في أعماقناء وظلت رسائلنا تتبادل الأشواق والذكريات إلى أن قامت حرب تشرين» وفي حرب 
تشرين كنت جندياً أخدم علم بلادي. 
وجاء من أخبر أمي أن فتاها زين الفتيان قد استشهدء فجلست وراحت تنتحب بصمتء وكذلك فعلت شقيقتاي. 
وحين عدت بعد أيام سليماً معافى» لم تصدقن أعينهن» كانت شقيقتاي قد لبستا السواد» أما أمي فلم تفعل» ربما 
لأن أم الشهيد لا تلبس السوادء وربما لأن قلبها كان دليلهاء ولكن العيون الستة الغير مصدقة رؤيتي أمامهن» كانت 
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محمرة من أثر البكاء» وحين صدقن ما يرين احتضنني وبكين فرحات هذه المرة. 
' وبين حرب حزيران وحرب تشرين ظلت الرسائل تنقل بيني وبين ليلى الأشواق والذكريات» وبعد حرب تشرين راحت 

تتأآخر ثم انقطعت. راسلتها غير مرة ولم اتلق جواباء فخمنت أن العنوان ربما تغيرء أو أن الرسائل تمنع من الدخول 
والخروجء أو أن أمرا آخر قد حدث. فوضعت على جرحي ملحا وخبأته في أعماقي. 

ثم حدثت فتنة لبنان وحربهاء وتلتها حرب الخليج الأولى وبعدها الثانية» وراحت الأيام بأحداثها الجسام تطوي 
ذكرى ليلى وذكرياتهاء حتى وجهها الجميل صار طيفا تباعدت زياراته» ثم غاب وجه ليلى» غاب وجه ليلتي الشامية 
الجميلة» غاب بين ركام الصفحات التي راحت الأحداث تركمها وتركمها. 

بالأمس عدت إلى البيت منهكاًء كتفاي الكهلان ما عادا قادرين على حمل المزيد» والأيام تركم الأحداث الثقيلة 
فوقهما دون رحمة» والوقت يضيق بي ويزحم ما حولي» عدت يلقني دوار أو في عيني غبار. 

حين ولجت الدار رأيت صديقتي ورفيقة عمري متعبة مثليء بادرتني قائلة: رأسي ثقيل لا أكاد أحمله. 

قلت: وأنا كذلك يا حبيبتي, وأنا كذلك؛ فتعالي ليضع كل منا رأسه على صدر الآخرء علنا نرتاح. 

حين وضع كل منا رأسه على صدر الآخرء حين أردنا أن نرتاح قليلاًء فتح ولدنا التلفزيون» وأطل علينا وجه مذيع 
من على شاشة فضائية عربية يقول: سنجري لقاء هاماً مميزاً اليوم» اليوم سنلتقي ثلاث أمهات من أمهات شهداء 
الضفة الغربية. 

حين أطلت وجوه الأمهات الثلاث» ذهلت وجلست مدهوشاً مصدقاً وغير مصدق ما أراه» كانت واحدة منهن ليلتي 
الشامية الجميلة» تطل بوجهها الجميل من بين غبار الأحداث والأيام والآلام والسنين» كانت أم شهيد من نابلس. 

0الالا 
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السيف دائماً يقطع 


قصة: حسان العوض 


-1- 
لم أكن قد دخلت المدرسة عندما قرر عمي أن يسافر إلى الخلييج يذ عن عمل. أخبرني أنه سيغيب كي 
- مالا يمكنه من الزواج وإنجاب طفل جميل مثلي. وأخبرني أيضاً أنه سيشتري لي ساعة تحضن معصمي. لا 


أذكر صباح السفر بعد أن أوصئناه إلى المطارء قبل خدي الأيمن مافن 


-هل تعرف سبب سفري؟ 
-كي تجلب لي ساعة. 
5 
دخلت المدرسة؛ ولما تصل من عمي إلا الرسائل. أبي كان يرفض أن يقرأها لي» ويكتفي بإخباري أن عمي يسلم 


-والساعة؟! 
-سيحضرها عندما يعود. 
احتفظت بالرسائل كي أقرأها عندما أكبرء وواظبت على الدراسة كي أجيد القراءة في أسرع وقت ممكن. 

-3- 
كنت أعض معصمي كي أحصل على ساعة» لا يتبقى منها في صباح اليوم التالي إلا ظلال. 
وعندما اكتشفت أقلام الحبر في الصف الثالث بدأت أرسم على معصمي ساعة. بالأزرق غالباً ومرات بالأحمرء 
نا قليلة بالأسود أو الأخضر. كنت أرسم الساعة على معصمي الأيمن مرة» وعلى معصمي الأيسر مرة أخرى؛ 
نبهني ابن خالتي وزميلي في المقعد إلى أن الساعة على المعصم الأيمن تخص النساءء بينما الساعة على 
الأيسر تخص الرجال. لكن تلك الساعة- أياً كان لونها أو مكانها- كانت تمّحي يوم الخميس إثر استحمامي. 
إلى | عودة عمي الذي سيهديني ساعة لا تتلاشى أو تمّحي. 
في الصف الثالث أيضاًء وبالتحديد في الفصل الثاني منه» وبينما كنت أتصفح كتاب الرياضيات الذي لا أحبه 
متهرئاً مق كل :مسألة:معضلة؛ اكتشفت في نهاية الكتاب درساً يتحدث عن ساعات العقارب وقراءة الوقت فيها. أصبح 
هذا الدرس ملاذي الذي ألجأ إليه كلما ضاقت بوجهي الأرقام والأعداد وعمليات الحسابء, لكن الفصل انتهى دون أن 
نصل إلى هذا الدرسء» وظلت علاماتي سيئة في مادة الرياضيات؛ مثلما ظلت عودة عمي القريبة سراباً كما فهمت من 
رسائله القليلة التي بدأت أفك أحرفها العطشى إلى الرجوع والتائقة إلى الهروب من أشواك الغربة ورمل الصحراء. 
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في العطلة الصيفية التالية سمحت لي أمي بالذهاب إلى المدينة مرتين في الأسبوع كي أبيع لها محصول البامياء 
في سوق الخضار. في إحدى المرات وبينما كنت آكل فطيرة بالجوزء والتي هي بمثابة أجرة لي» توقفت عند طفل في 
مثل عمري تقريباً يبييع ساعات رقمية» لم يكن السعر يفوق ثمن البامياء بكثير لكنه يفوقه؛ وعندما لاحظ البائع ترددي 
شجعني بابتداء المساومة التي انتهت بمقايضة الساعة بثمن البامياء. كانت الساعة مربعة بإطار أسود. وتملك ذراعين 
بلاستيكيين أسودين أيضاًء ولها في جانبها ثلاثة أزرار: الأعلى لمعرفة التاريخ؛ والأوسط لضبط الوقتء والأسفل 
للإضاءة وتتجلى أهميته ليلا في الفراش تحت غطاء النوم أو عندما تكون الكهرباء مقطوعة. أبي اكتفى بالعبوس» أمي 
ضربتني ونقلت ثقتها مني إلى ابن خالتيء أنا تحملت كل ذلك معتبرا إياه تضحية في سبيل رغبتي بامتلاك ساعة. 

بعد ذلك بعدة أيام تراهنت مع ابن الجيران على أن ساعتي مقاومة للماء» وكان الشرط أن أسبح والساعة في يدي 
في ساقية القرية الشرقية فإن اختفت الأرقام كسب الرهان واكتفى بمصيبتي ربحاء وان لم تختف يدفع لي ثمن الساعة ما 
يمكنني من إرضاء أمي. خسرت الشرط والساعة» وضربتني أمي مرة أخرىء ولمت نفسي التي ظنت أني لم أعد بحاجة 
إلى عمي ولا إلى ساعته التي بدأت تراود أحلامي بعقاربها ومقاومتها للماء. 

مع اقتراب العطلة من نهايتها عاد عمي دون سابق إعلام. قالوا: إن أهم ما تغير فيه هو أنه لم يعد يحلق شاربيه 
ورغم ذلك لم أتمكن من رؤية جتته لأن الذي عاد أشياؤه فقط. عرفت فيما بعد أن أبي عجز عن تأمين نقود إضافة إلى 
ما ادخره عمي كي يعيد الجثة ما اضطره إلى الموافقة على دفنها هناك تحت رمال لا تعرف معنى الأخوة. الثياب التي 
كان يرتديها عمي أثناء الحادث تم دفنها في قبر كي تبقى ذكراه حاضرة في الذاكرة؛ على الأقل أيام الخميس والأعياد. 
كتب على القبر الفاتحة» واسم عمي الثلاثي» ومكان وزمان ولادته» وتاريخ وفاته؛ لكن لم يدون عليه مكان الوفاة ولا 
سببها. أما الساعة التي كانت شاهدة على الحادث وهي على معصمه فلقد أوصى بها عمي لي كما أخبرني أبي؛ 
وهكذا بر بوعده. 


لكن الساعة كانت متوقفة» ظننتها معطلة بسبب الحادث فعرضتها على ابن الجيران الذي بدأ العمل مع أحد أقاربه 
في محل لتصليح الأدوات الكهربائية والساعات. تفحصها ملياً ثم طلب مني أن أمهله يوماً. في اليوم التالي استقبلني 
بابتسامته العريضة على فمه الصغيرء وطلب مني أن ألبسها على الرغم من أنه لم يصلحها كما أخبرني. المفاجأة أن 
عقرب الثواني بدأ يعمل بكسلء حزامها الجلدي الأسود كان كبيراً ما اضطرنا إلى ثقبه ثقبآً إضافياً كي يناسب معصمي 
الأيسرء توقف العقرب قليلاً ثم عاد إلى عمله بنشاط عندما لبست الساعة مرة أخرى. أخبرني ابن الجيران أن هذه 
الساعة من النوع الذي لا يستمد طاقته اللازمة للعمل من بطارية وانما من نبض الشخص الذي يمنحها معصمه؛ 
وأخبرني أيضاً أنها مقاومة للماء. لذا حلفت في سري ألا أخلعها أبداً. أرضية الساعة كانت بيضاءء نحت فوقها أرقام 
عرفت فيما بعد أنها لاتينية» وكان فيها مستطيل للتاريخ والأحرف الثلاثة الأولى من اليوم بالأجنبية. 
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بدأت أكبر» والساعة تصغر. استغنيت عن الثقب الإضافيء وثقبين آخرين. حفظت أسماء الأيام كاملة باللغة 
الانكليزية» وكدت أتقنها. لم أحنث بيميني السري إلا قليلاء لكني حنثت كثيرا بأيماني العلنية. تخرجت من كلية الهندسة 
المدنية» واستطعت أن أقنع والديّ بضرورة سفري إلى المملكة كي أحسن وضع العائلة وأبني مستقبلي» وعدت أمي 
بزيارتين: إحداهما للعمرة والأخرى للحج؛ ووعدت أبي بنقل رفات عمي أو على الأقل بزيارة إلى قبره الحقيقي. ومما 
طمأنهما أني لن أشتغل عاملاً مثل عميء وأن عمي لم يكن أول المسافرين وأني لن أكون آخرهم. كانا آخر من 
ودعتهم في محطة الانطلاق. انطلقت الحافلة الساعة السادسة وعشر دقائق حسب توقيت ساعتي. كنت مهيأ لرحلة 
مدتها أربع وعشرون ساعة حسب إعلانات شركة النقل. شاهدت على جهاز الفيديو الخاص بالحافلة فيلماً ممتعاً بعنوان 
'الحاسة السادسة" انتهى مع وصولنا إلى الحدود التي عبرناها بسرعة على عكس كما كنت متوقعاً. شعرت بالحاجة إلى 
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نوم» وقد انتصف الليل؛ فهيأت مقعدي واسترخيت. أفقت على ضجة وضوضاء. شاهدت زجاجاً مكسوراً ومقاعد 


خلوعة وأشلاء بشرية. كانت جثة السائق آخر ما رأيت قبل أن أنزل من الحافلة. يبدو أنه قد حصل حادث مروري. 
فاجاتني الشمس باقترابها من منتصف السماء؛ نظرت إلى ساعتي ففاجأتني بتوقفها على الساعة السادسة تماماًء قلت 
في انفسي: لا بد أنها قد تعطلت. نادى نفس السائق على الركابء لبيت نداءه مع بعض الركاب فقطء يبدو أن الآخرين 
لا يسمعون. صعدنا حافلة صغيرة انطلقت بنا في الاتجاه المغاير لاتجاه حافلتنا السابقة. 


لالالا 
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صفقة العمر 
قصة: هدى يونان 


مشت 'أم أمين" الحزينة في موكب الجنازةء وقد زادها الحزن والثياب السوداء جمالا ووقارا. إنها لم تصدق بعدء 
بأن 'أبا أمين' قد رحل. ولم تسر خلف النعش مباشرةء وقد كانت تود ذلكء لولا التقاليدء بل مع جمهرة النسوةء خلف 
الرجال» وقد أحاطت بها ابنتاهاء وزوجة أمين. يكفكفن دموعاًء لا مرئية. 


كان الموكب مهيباً جليلاًء احتفالياً كما يجب أن يكون موكب جنازة تاجر العقارات الثري. انطلق من أمام الفيلا 
الفاخرة» حيث كان مدفن العائلة القديم قبل أن ينقل إلى المقبرة الجديدة. تتقدّمه» فرقة الأبواق الجنائزية» والصئّاجات 
الحزينة» يتبعها الصبية حملة أكاليل الورودء ومن ثم عربة النعش الثمين» فالمشيّعون. 

همست 'أم أمين" وهي تدير عينيها في الموكب لحظة خاطفة: 'ذاك الإكليل الضخم من الأزهار الطبيعية» لا بد 
أن أميناً قد جهزه". فربتت 'نوال" زوجة 'أمين" على كتفهاء مواسية ومتعاطفة» "أن نعم'. 

تشعر بالاعتزازء جنازة فخمة» تسير في الموكب متثاقلة» في كبرياء» وحزن, بالرغم من عدم اعتيادها على ملمس 
الطريق تحت قدميها. 'أليس من المريح أن تستقلي السيارة" فالمقبرة بعيدة" دنت منها زوجة أخيها بلهفة» لكنها رفضت 
بإباء» وأصرت على أن تتابع على قدميهاء تودّعه. خلفه» خلف نعشه؛ من كان يأبى إلا أن تسير إلى جوارهء طوال 
أكثر من ربع قرن. 

تمسح بكفها على جبهتها المتعرقة. "أجمل وأغنى فتاة في البلدة. والفتى الفقير الوسيمء أجير تاجر العقارات' 
والمقبرة النائية» أليس هو من جعلها نائية» هو الذي تألم باستمرار من تعاليها عليه. هل تعاقب نفسها وقد طفح بها 
شعورها بالذنب» إثر وفاته المفاجئة؟ هل أدركت فجأة عمق الجهد الذي بذله من أجل مراضاتها؟ قدماها المدللتان» لم 
تعتادا السير الطويل» على الطرقات. كانت السيارة اللؤلؤية من أمتع الأشياء التي وفرها لها. لم يرض لها أن تلامس 
قدماها أرض الشارع. ولم يرض لها أن تشارك في سير جنائزي؛ حتى لتوديع أقرب المقرّبين. 

كانت تجلس في السيارة كالأميرة» والسيارة اللؤلؤية تتهادى في المواكب مختالة. 

يالله! هل تتحمل هذه المشقة الآن من أجله؟! الطريق طويلة ومتعبة» والحصى والحفر تتناوبان مع الإسفلت 
المتآكل لتؤذي قدميها. أليست هي الطريق نفسها التي عبّدت بشكل ممتازء إثر ابتياعه أرض المقبرة القديمة؟! 

تدير نظرات ذابلة» ترمق البنايات التي تحف بالطريق؛ تدهش لكثرتها وتلاحقهاء تتذكر كيف كان هذا الحي سهلاً 
زراعيأًء وساحة واسعة» ومقبرة» تتوسطها قبور المرحومين من أهلهء حيث أقام لها الفيلا الفاخرة. ْ 

حين رفك كروساً» كانث. البلدة أشنيد بالقرنة:"الآن» كك 'المنظر: تغون وكمثالذون والنقايات» يدلا مق القطن والثرة 
والقبور القديمة. 

من أجلها ابتاع هذه الأرضء أرض المقبرة القديمة» "صفقة العمر" التي نقلته من أجير لتاجر العقارات» إلى أكثر 
تجار العقارات ثراء. 
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تذكر الحادثة جيداًء لقد التهم تجار العقارات أرض المقبرة وما يحيط بها. نبشوا القبور» فرضوا على الأحياء لملمة 
ظلام موتاهم» ملؤوها في أكياسء وهرولوا بها إلى أبعد تل خارج القطاع الجغرافي للبلدة المتوسعة» حيث قروا 
ن» بأن حركة العمران» لا يمكن أن تصل إليها ولو بعد مئات السنين» وأنهكهم السير في الفلاة» للبحث عن 


تشعر بالإرهاق. تذكر حين ثقلت المقبرة إلى هذا المكان النائي» كان الخلاء واسعاً مهيباً» لم تكن تعلم بأنه شريك 
بر العقارات الذي ابتاع أرض المقبرة القديمة. فوجئت مثل كل الناس بقرار نقل العظام. وكشرت عن أسنانها غريزياً: 
من هذه الفكرة السمجة التي لسعت ما لم يتجمد من مشاعرها الإنسانية» وهي على مائدة العشاءء الحافلة بأطباق 


يالله. تلهث أنفاسها من شدة التعب» وترتجف ركبتاهاء ولكنها لن تسامح نفسها إذا لم تودّعه حتى النهاية» حين 
أخيراً في حفرته» وتهيل فوقه ملء قبضة يدها من التراب» ترد إليه إحساناته الكثيرة إليها.. حفنات الذهب التي 
ها بهاء التي ربحها من 'صفقة العمر"» تمشيء وتلهثء تعاقب نفسهاء أليست هي من جعلته يربح "صفقة العمر؟ 


هوء الطريق التي كانت خالية» صارت محاطة على جانبيها بالبيوت»ء والمقبرة النائية» لن تقترب بسهولة» ما 
ت أذرع البلدة تمتد في كل الاتجاهات. البلدة؟! لاء بل المدينة» تضحك في سرّها.. نُزيل القبورء ونقيم البيوت.. 
د القبور خارج المنطقة الحية»؛ إلى متى؟ هو الذي اختار هذا المكان النائي» هل هو حقا ناء؟ 

تشعر بالإرهاق» لم تعد شابة» ولم تعتد على السير الطويلء يا لعنادها لو استقلت السيارة؟ لمّ المكابرة؟ لتحافظ 
صورتها المتعالية أمام الناس؟ ليتحدثوا عن وفائها للسنوات المشتركة المديدة؟ أم أنه في غفلة نقل إليها شعور 
جرء فأرادت أن تعلن للناس أنها موجودة ولو غاب أبو أمين؟ وأن مشاريعه لن تتوقف, وأعماله ستستمر؟ وأن 
فقة العمر" التي لفظها بين يديها مع أنفاسه الأخيرة» لن تفشل... فهو اسمها المحبب الذي ناداها به منذ إعلان 
بتهماء وهي العبارة التي ظل يرددها منذ عودته إلى الفيلا مساءء وظل يرددها وهو شبه غافبء في الليل» وقبل 
بقليل» مع أناته المتواصلة» وتوجّعه.. 'صفقة عمريء صققة العمر" وزفرها مع أنفاسه الخائرة» وقبل وصول 
ب المسعف الذي استدعاه 'أمين" على عجل. 

يالله! ها هو يمضي من "هنا" إلى "هناك" من الفيلا حيث كانت قبور أهلهء إلى المقبرة النائية» حيث نقل إليها 
ظلامهم؛ وأشاد لهم قبوراً جديدة» من الرخام» ألم يكن ثمن الرخام» جزءاً من أرباح '"صفقة العمر" يا لها من معادلة 


أخذها بالسيارة اللؤلؤية» التي ابتاعها إثر نجاح الصفقة» في نزهة إلى المقبرة الجديدة» على هذه الطريق عبرت 
رة» وكانت الطريق تمرّ في برية قاحلة واسعة» بينها وبين العمران مسافات شاسعة. 

الرخام الأبيضء بدا معزولاً عن فخامته» بجوار الفضاء الأبيضء والصحراء المترامية» ولم يثر فيها أي مشاعرء 
الخوفء فعجّلت بالعودة. لكن الخوف الآن يتغلغل في أعماقهاء إنها هي الآن معزولة» بجوار هذه البنايات التي 
بالطريق الممتدة» تشعر بالخوف ثانية» فرحيله المفاجئ» أسقط الأسوار من حولهاء وجعلها مثل خرقة بالية في 
مهب الريح.. تلهث متعبة» تزداد اتكاء على ابنتيهاء شيء في داخلها يتحركء كأنها تلومه» هل كان قاسياً إلى هذا 
الحد؟ لمَ لم يدع القبور في مستقرها الأول؛ لم لم يدع العظام في هدوئها؟ لمَ نقلها إلى هذا المكان النائي» الذي لم يعد 
خالياًء وهل تصوّر بأن الحياة يمكن أن تقف عند حدود؟ التجارة بالعقارات, التجارة بالحياة والموت» حفنات الذهب» 
الولائم والجواهرء والثياب الغالية» والعطور الراقية» وأغلى المدارس للأولاد المدللين» وأغلى الأثاث لبيوتهم؛ وأهنأ 
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الرحلات لشهر العسل للعرائس الثلاث الحلوات؛ ثم الوقفة أمام الحفرة التي سيسجّى فيهاء تلوّح له بحفنة من التراب» 
حفنة من التراب فقطء هو كل ما أخذ. وما لم يأخذهء هو تلك الحفنات من الدموع المتجمدة» التي بقيت في المآقي» 
فحين يحضر الذهبء تجف الدموع. 

ولكن المقبرةء تصل أخيراً» ينفرج بابها من بين صفين من البنايات» وتتجمع القبور خائفة» في دائرة مغلقة» تحيط 
بها البنايات أيضاء 'من التراب.. وإلى التراب" يجلجل الصوت الوقور. ويتفرق المشيعون» كل يتفقد قبور موتاه» ويلقي 
عليهم التحية» لعلها الأخيرة في هذا المقام» فالعمال يتبّتون لافتة معدنية زرقاء» تلمع حروفهاء في شمس المغيبء قريباً 
من المدخلء إنه إعلان عن نقل هذه المقبرة إلى موقع آخر يبعد أكثر من 20 كم على الطريق الصحراوي. وعلى 
الأهالي نقل 
عظام موتاهم إلى المقر الجديد» لأن المالك لأرض المقبرة» سيبيعها مقاسم للبناء. 

أهو التعب؟ أم الحزن؟ أشعراها بالميل إلى الإغماء؟ أمين سارع إليهاء أخذها من يدهاء ساعدها على الجلوس في 
السيارة اللؤلؤية» بجوار زوجته.. 

نظرت إليه متسائلة» همس لها: سنعود إليه بعد أيام لننقله إلى المقبرة الجديدة. زوجة أمين» ألقت عليها نظرة 
متعالية:.وفى سال يغف وقد داهفتها الشيخوحة فجأة: ولكنقء..منخ هو المالك لهذه الأرحن"' الآن؟ رمقها أمين سريعاء 
وكاستتكفات: الف مق يكرق؟ إنه و الدى «طما» إلى تسعية يقر هين لقن أنقابيه | (أكيرة"صدفقة العيدر ١‏ 


لالظلا 
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: بَةَ قَرَّح 


4 


قصة: أنور عبد العزيز 


مهما أمتد البصر ليحيط أو يتوقف عند نهاية لهذه المقبرة الفسيحة الهائلة, فلن يستقر أو يسكن الا في أفق 
بعيد ريما حدّدته تلك المرتفعات الصخرية الناتئة والمتفقرقة عند الطرف الجنوبي من المدينة.. أرض خلاء ملأتها 
وتراكمت فوقها قبور قديمة أمحت وضاعت شواهدها بين كثبان من الرمل والحجارة والحصى المسئّنة والأشواك 
الجافة وألواح مريرية مائلة. أو منطرحة: حتى بدت مقبرة مهجورة متاكلة القبور كثيرة الحفر والمغاور الصخرية: لا 
تجد فيها أثراً لقدم إنسان منذ سنين طويلة» لا تسمع فيها غير عصف الريح المعولة والحركة السريعة لعظايا كبيرة 
بتيعه لترافضى فى فيوتها الملتميعة الحائرة المستفهمة سرّ أي وجود لأحد غيرهاء وهي تمرح في شقوق وأعماق حُفر 
القبور التي ما عادت تحمل أيّ أشكال أو سمات للقبور بعد أن اجتاحها وعبثت وعاثت بها سنوات من عواصف البرد 
المتجمّد؛ المطر والصقيع وحرٌّ حارق لاهب وشمس كاوية خانقة» وهذا الحفر المتواصل لتلك العظايا وحيوان الغرير 
الأغبر ولديدان الموت بعد أن التهمت -وبشهيّة بشعة مخيفة -كل تلك المقبرة الأخرى المسوّرة بجدار واطئ متهدّم» 
ليست واسعة ولا كبيرة» وظلَ (قزح) حارساً لهاء يحسب عمره بها منذ كان شاباً قوّياً نشيطاً مرحاًء وهو الآن متعب 
متهدّم مهموم وقد جاوز السبعين» وما يزال يسكن في تلك الكومة من الصخور الكبيرة المسطحة الملساء وقد شكلّت 
جدراناً حامية لبيت غطته ألواح سميكة من التوتياء والحجارة الملبوخة بالطين الثخين» هو آمن في هذا البيت» محصّن 
بالدفء من عواصف الليل المجنونة الهوجاء بفعل أغطية ثقيلة تراكمت لديه منذ سنين» وبفعل مدفأة حديدية عتيقة 
وطبّاخ قديم وفانوس أسودء كل ما تجده منثوراً في مسكن (قزح) أسودء وهو يحافظ عليها متباهياً معتراً بها لقدمها 
وقوّتها وأمانتها وأصالتهاء فكل ممتلكاته أصلية أصيلة لا يستطيع أيّ خراب أن ينتهك مفاصلها وأجزاءها ووجودها الذي 
حفظ له الراحة والدفء والأمان. بعد أن وجد قزح ألا شيء يحميه في هذه المقبرة العتيقة آوى الحيوانات المطرودة من 
أصحابها بعد أن هرمت وشاخت وعجزت عن خدمة حتى أنفسهاء وبعد أن باتت عند أصحابها لا تساوي ثمن علفها 
وطعامهاء أخذ قزح يؤويهاء بدأ بمجموعة من الخيل والحمير والبغال والكدشء» أتبعها بكلاب شوهاء جرباء فقدت 
ملامحها وألوانهاء عارية من أيَ شعر مسلوخة الظهورء بلا أذناب ولا أذان» بعيون مفقوءة» ومنها 
ما كان أعمى يتخبّط في مسعاه في هذا المكان» ولكنه أمن أذى الناس والأشرار الصغارء فعصا قزح الطويلة المتيبسة 
الحارقة كانت كفيلة برد وصد أقوى الصبيان وأشرسهم وأخبثهم وأكثرهم ضرراً وشروراًء لم يكن الحارس بمثل هذه 
القسوة» ولكنه ومنذ موت الحمار العجوزء ومنذ فعلة ذلك الصبيّ الأرعن الهائج الشرّيرء وقد أدت إلى موت الحمارء 
في غفلة منه» وكان غائباً عن المقبرة» قاد ذلك الصبي قطيعاً من القساة ليركبوا ذلك الحمار الذي بالكاد كان يستطيع 
الوقوف على قوائمه؛ كان مرتجفاً مهتزاً بوقفته هرماً وعجزاً وجوعاًء ولكن الشرّير صعد فوق ظهره العاري المتسخ 
المقرّح المجرّح ومعه العصبة» ساقوه بالضرب والنخس بعصا تنتهي بحزمة مساميرء وعندما وصل قزح كان كل شيء 
قد انتهى» وأنطرح الحمار على ظهره برفسات أخيرة من قوائمه المرتجفة الخافقة» جنّ فزع واضطرب لمرأى ومشهد 
الحمار الأليم» لم يصدّق أنّ حماراً يمكن أن يموت لأنَ مجموعة من الصغار قد ركبته وساقته» فهو مهما كان هرماً 
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وضاهزا لأ بذ أن يكفل: أنا أن 'تحقق خنفات النوت حويهذه التدرعة: نفيذا نا أذهلة ودش كن عجبه. وذ هوله 
ته أنكشف عندما رأى بركة الدم المتجمّعة المنفلتة من ثقوب عميقة أحدثتها المسامير الطويلة الحاذة في عجيزة 
نق وظهر الحمار وحتى في خصيتيه؛ عندما طار الرجل العجوز كعاصفة:؛ مطارداً حارقاً ظهر الصبيّ ومؤخرته 
وركبتيه ولكنّ الحمار كان قد مات؛ ومهما طال الأمر بقزح فلن تغادر ذاكرته تلك النظرة الحزينة الحانية من 
نلي الحمار السوداوين الجميلتين» وهذا الصبيّ هو نفسه الذي أثار فيه مرّة من قبل ذلك اللغط وتلك الأقاويل 
إشاعات حول قزح. لا يريد ولا يرغب قزح أن يتذكر تلك الأيام المُهينة والمحزنة لقد صار فيها حديثاً ساخراً -وهو 
بوب من الجميع -ذكر ذلك الصبيّ أنه بينما كان يترقّب فرصة الحلم بركوب ذلك الحصان الأشهب الجديد القادم 
قبرة» وكان يراوغ ويداور ويناور من أجل تحقيق حلمه» فوجئ بامرأة تخرج من مخبأ قزح مضطربة مسرعة محلولة 
ر والإزار» ولكن لصت عوويها كان مضنا فى تكزكة قال إنه لم يكن بمتاكذا من وجول قاع فى مسيكنه حقالها 


050000 
ماتت كل الأصوات في أفواه وحناجر هذه الحيوانات ولم تعد الحياة الساكنة الجامدة فيها تحرّك أي رغبة وأيّ 
تء حتى ذلك الجمل الوحيد؛ ما سمع له قزح أي نأمة من رغاء» كل جملا وقوراً معمّراً عجوزاً بطيء الحركة؛ فإذا 
: الصبر يضيق -أحياناً -بقطيع الخيل والحمير والبغال والكّدشء فأن بيئة الصخور والأشواك والرمال والأفق 
ود صارت مرعى آمناً لذيذاً وهنيئاً للجمل الوحيدء وكان يحظى برعاية حنونة من قزحء ولم يبعه رغم أنّ بعض 
بين ألحّوا عليه وساوموه بدنانير قليلة قال لهم قزح: 
من يبتلي بلحمه؟! أي حظّ منكود وأيّ أسنان منحوسة مظلومة تستطيع أن تعالج شيئاً من لحم الجمل الجلدي 
ش المتيبّسء إِنّه يحتاج إلى قواطع فوّارة دوارة هاضمة تستطيع أن تمزّق وتهرس لحمه الجلديء إنها -وهي تفعل 
-فكأنها تطحن وتذيب جلد حذاء قوي ثخين.. قال القصاب الأصلع البطين المكوّر والمدوّر ذو الوجه الدموي: 
نلي الجمل وسترى كيف سأنحره واقفاً وأسلخه معلّقاً مشنوقاً وأبيعه قطعاً في ساعات قليلة» أصرّ قزح على موقفه 
وكان يهمس لنفسه: إن بعته هذا الجمل المسنّ الوديع الأنيس سأكون شبيهاً به في قسوته ودمويته وهو يُنزل 
ت الساطور الحادّ في عنق الحيوان ليفصله بدقائق عن الجسد الكبير وكرّر في نفسه وبقناعة: لن أفعلها.. عندما 
الحيوانات تراها -بالإضافة إلى خرسها عن إصدار أي صوت فإن آذانها -حتى الخيول حلم تكن منتصبة متحفرّة 


حركتها -هكذا يفضر قزح حول وقوفها خاملة في لكين والحميو. . حيوانات المقبرة ما عادت تعي وجودهاء ما 
تمرح أو تتسابق أو تتعارك أو تتناسب -حتى في فصل الربيع الدافئ الجميل -لا يذكر قزح أو يتذكّر أنه لاحظ 
نوات -شيئاً من هذا. . مرّة و منذ سنين -يتذكّر قزح -أنَّ حماراً قميئاً مهزولاً مقطوع الذنب وبعين واحدة تحرّك 
بخملول ليقترب من الفرس الوافدة قبل أسبوع» وقف خلفهاء وبكسل وعجز واضح تشمّم مؤخرتها ببطءء لم تصدر عنها 
أي حركة؛ حاول شيئاً وخاب مسعاه؛ رغم أن الفرس أحمّت بوجوده إلا أنها وقد أدركت جموده وتأخرّه وبطء أمره 
وبحركة ونظرة ثقيلة كارهة رافضة لوت رأسها نحوه ملتفتة لوجوده منتظرة دقائق أخرىء وعندما تأخّرت ولت هذه 
الدقائق» وبخمول ورغبة في البقاء تحرّكت إلى الأمام لتضيع خلف تل صخري صغيرء وظلّ الحمار على وقفته صامتاً 
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جامداً وهامداً مخذولاً مقهوراً محنيّ الرأس.. كل حيوانات هذا المكان تجدها محنيّة الرؤوس.. 

يطول العمر ويتطاول الزمن والسنون بهذه الحيوانات المنكودة» مستريحة بعد تاريخ من عذابها الطويل» وكان 
لنصيب (الكّدش) من هذا العذاب حصّة وافرة» فقد آذاها وأرهقها وأذلّها الحمّالون القساة طيلة عمر طويلء لذا فأنك لا 
تجد في خارطة جسدها غير الجروح والقروح والثقوب والكدمات والتقيحات» فقد نخر الزمن القاسي وفعل فعلته الشنعاء 
في أجسادها التي كانت متينة قويّة متوثّبة» وقد آلت الآن إلى ما هي فيه من عجز وخور وصمتء فهي تقف الساعات 
الطويلة جامدة جائعة محنيّة تكاد رؤوسها تلامس الأرض بعد وتمسحها بعد ذلك العنفوان الذي مزّقه وقمعه الحمّالون 
بسياطهم وكلاليبهم» وإذا ما كان أحد من هذه الكّدش قد تخلّص وأنقذ من سطوة حمّال فإن طاحونة حجرية قد تلقفته: 
وصار يدور في حيّز ضيّق من بناء خانق» معصوب العينين يجرّ الحجر الدائري الكبير والثقيل ويدور بها آلاف 
الدورات طيلة النهار وجزءاً من الليل يطحن بها الحبوب طحن معها عمره وزمنه وخيبة وجوده.. رغم أنّ الأيام 
والسنين مرّت بي 
وبحيواناتي رتيبة ثقيلة متتابعة» كسلى» فنحن لم نعانٍ منها في فصول الصيف والربيع وحتى الخريف, الشتاء هو المُرٌء 
وكان يحل بنا الأسى في الليالي الطويلة من أشهر شتاءات تبدو بلا آخرء ورغم أنّ بيتي كتلة صغيرة متراصّة من 
أحجار وطين وتوتياء» فقد ظلّ منتشياً بالدفء» إذ لا تيار من عواصف الريح يجد له منفذاًء وهذه الأغطية الثقيلة 
أحتمي وألتحف بها وهي تكفي لعشرة» ومدفأتي الحديدية المقتصدة؛ وحتى الفانوس الأسود المعتم يؤنس وحدتي 
ويشعرني بالدفء» في ليالي المطر العاصف والبرد والرعود أبقى لساعات قابعاً في مكمني مخبوءاً تحت الأفرشة 
الرحيمة» أقلّب بصري في اهتزازات الظلال المتراقصة التي يرسمها ضوء الفانوس الشحيح في السقف وعلى الجدران.. 

ياه كم هي ساعات مضنية مرهقة مضجرة ليالي الشتاء» لكنني وعندما يكون الطقس صحواًء أخرج بفانوسي» 
صحو السماء يشعل عناقيد من نجوم بيضاء وزرقاء وصفراء»؛ نجوم قريبة متلألئة» وأخرى تبدو كتلاً ملتهبة من نيران 
حمراء في البعيد البعيد وفي أسفل الأفق الشرقيء غالباً ما كنت أرى بعد منتصف الليل آلافاً من هذه النجوم متراصّة 
متداخلة مشعّة» وهي لشدة كثافتها وكثرتها ولمعانها المضيء وقربهاء تبعث في نفسي الخوف عندما أطيل التحديق 
فيهاء لم تكن جولاتي طويلة في مثل تلك الليالي الناصعة الباردة البيضاءء ولكنني لا أعود لمكمني إلا بعد أن أتحسّتس 
وجود حيواناتي واقفة صامتة ساهمة» أو منطرحة في ظلال الصخور وبؤر ضوء النجوم» أو في المغاور والكهوف 
المتصلة بحُفر القبور وقد باتت الآن مندرسة مفتوحة لا يسترها غطاءء وترى بعضها وقد اختارت نهاية مجاري المدينة 
المتدفقة بقوّة شلآل هادر من فوهة الأنبوب الأسمنتي الكبير متدققاً بمياهه السوداء الدهنية النتنة» فعند مصب الفوهة 
الهادرة؛ وعند مستنقع الشجيرات وأعواد القصب السامقة والنبات الشيطاني الكثيف والمتطاول؛ ومغاور الأفاعي 
والعقارب.. لا أدري ما الذي يسوقها إلى ذلك المكان في تلك الليالي.. أهو الصوت الهادر لماء المجاري أم شجر 
المستنقع أم منظر الماء؟! لا يعنيني الأمر مهما اختارت لمبيتهاء لكن عدداً منها مات مصعوقاً بسم الأفاعي الحارق 
الخائق القاتل في الحال؛ كلما قرّرت المجاري من منعهاء وإذا ما حسبت عدد السنين من عمري وعمرهاء فإن أعداداً 
منها قد اختنقت واحترق دمها وجوفها بتلك السموم التي لم تمهلها غير دقائق» ثم حرمته من رؤية صباح جديد.. 

الغريب والمحيّر في أمر هذه المخلوقات وقد أثقلت عليها الحياة وأضناها الضيم والضنك وكدح العمر وقسوة 
البشرء إذا ما أحسّت بدنو أجلها واشارات النهاية واقتراب الموت», فإنها تنفصل وتنعزل عن القطيع متّجهة -بعجز 
ويأس وخمول -وبهاجس الموت إلى تلك الزاوية الجرداء من الوادي البعيد الأجرد» ورغم عمق الوادي؛ فأنها تنحدر إليه 
لتظل في عمق الوادي متوقفة عن مس الأرض بأفواهها اللتفظ ولو اشوكة وابقدة» إلى أن تموت.. عندما ترى انخفاض 
النسور القرعاء الصلعاء بأجنحتها الواسعة كمكانس ممتدّة مهترّة.. تكون النسور نقطأً سوداء صغيرة في الأعالي» ثم 
تبدأ في الانحدار والهبوط الكاسح السريع إلى عمق الواديء» عندها أعرف 
أنّ حيواناً قد انتهى» وعندما أصل رغم أنني لا أتأخر كثيراً» أجد -وكما تفعل في كل مرّة -نهاية تلك الوليمة والمأدبة 
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التمرئة: فقه اجرف 'اللدون يمتاقيرها الهادة المعقرفة ومهاليها المذئية القاسية القاطعة ما عجن عشرة قصعابين 
نشيطين في إتمام تمزيق الكائن الميت.. 

تامل الحكة فلا خرى الأ مزق وقظعا متكورة مكتاة ومعجوكة كرات الأرطن وكوعة من مصباروين مقالعة مطروحة 
وفي ثنايا الشوك وبقية ذيل» وغالباً ما تبقى الرؤوس فقط سليمة لصلابتهاء وتتأمل جوف الحمار فتراه كرة جلدية 
انتقلت أحشاؤها لبطون النسور ولحشد الغربان السود المداهمة وهي تزاحم قطط المقبرة الوحشية والجرذان السوداء 
ببرة بشواربها وأذنابها الطويلة» وحتى الغرير المتكفل بالتهام وتصفية الجثث؛ يخرج من مغاوره وكهوفه ليشارك في 
ة واذا عجزت المناقير والمخالب عن دك ونثر عظام الرؤوس الكبيرة للخيل والحميرء فأنها لا تتركها إلا رؤوسا 
من العيون والألسنة والأنوف والشفاه والأذان حتى إنها تستلٌ البلاعيم وسقوف الحلق والحناجرء ولا تهدأ حركة 
و الشريعا والصترو الدؤوبة 0 وشهيّتها الدايك .كتدفا بكرو الحررل قل اسستحان قربة 


يق بالعظام» لكن العظام 0 1 0 النساء من زيارة الوادي هؤلاء ا يعالجن (سجر 0 تنانيرهن 
جديدة بهذه العظام» وهن يقلن ويؤكدن أنّه مهما كان سجر التنور الجديد لمدة طويلة بأنواع من الحطب والخشب 
راق وكل المحروقات» فأنه لن يكون أبيضٌ ناصعاً جميلاً ولامعاً إلا إذا سجر بهذه العظام» فبها يظهر باطن التثور 
اذ أبيض مضيئا بالنار» ومنه يخرج بعدئذ ذلك الخبز الأبيض المحمر الشهيّ النقي من أي شائبة أو سخام؛ وأن 


العراق 


لالالا 


2 - الموقف الادبي 


أفغانيات -1- 
الحكم على النوايا 
جميل سلوم شقير 


"رجوان' كان الناجي الوحيد من المذبحةء طفلٌ في الحادية عشرةء سقط ويداه مرفوعتان فوق رأسهء ووجهه 
يكاد يتصق بالجدارء مثلة مثل ما يزيد على ثلاثمئة رجل وامرأة وطفل كانوا قد اقتيدوا من بيوتهم, ثم تمّ رصفهم 
أمام أطول جدران الساحة العامةء ممنوعين من أية حركة أو التفاتهء يتعرض بغضهمء وعشوائياً » إلى عدة لطمات 
بأعقاب البنادق مقرونةٌ بسيل من الشتائم: سأله الرجل المسن الذي كان يجانبه عن اسمه واسم أبيه» وذلك دون أن 
يتجرأ على الالتفات نحوه؛ ومن الإجابة عَرَف أن رجوان حفيدهٌ لابنته الكبرى. تسارعت عربدة الجنود وكثر لغطهمء 
والواقفون قبالة الجدار يسمعون وينصتون» مطأطئي الرؤوس يحبسون الجزء الأعظم من أنفاسهم؛ ولا يفهمون من لغة 
الجنود إلا السباب والشتائم بكلمات بذيئة مفزعة وقد تعمّد الجنود نطقها بالعربية» وباللهجة المحلية» وعندما ازدادت 
قرقعة الأسلحة؛ أحَّسَ الشيخ بقرب المنية» فهمس للطفل رجوان بهدوء: "انببطح بسرعة”, نقد الطفل الأمرء وذلك قبل أن 
ينفتح باب جهنم بنيران الحصادٍ د بثوان» وبدأ الرنصاص يئزٌ مرتدياً عن الجدران الحجرية بعد أن يخترق الأجساد» م 
الورد الجوري المتفتح من كل جسم ينز ينز ماءً قانياًء كي يسيطر بعدها ركودٌ عشوائي للرؤوس والأيدي والأرجل؛ وربما 
صار بعضهم فوق بعض بحميمية اللحظات الأخيرة» ثمَّ تعبق أجواءٌ الساحة بملايين الأصداء لصرخات هي الأخيرة 
الصادرة عن كل فم سقط. 

-"خلصٌ... ما عاد في أولاد قح كلو مانت" 

كانت هذه آخر جملةٍ سمعها الصبي بعد أن اكتمل تنفيذ المجزرة» ثمَّ توارى اللغط خلفهم رويداً رويداً» وبدأ الظلام 
يغلق عينيه متواطئاً مع الجزارين مساهماً في إخفاء أثار جريمتهم تحت جنجه؛ عندها أفاق رجوان من تحت غطاء 
الهول ورعبه. فوجئ بعيني جده تحدقان إليه بجمود وقساوة» وبينما كان الرأس يتوسد إحدى يديه» ظلت يده الأخرى 
تسند الجدارء والصبي لا يصدق أن هذا هو الموتء» همس له: (جدي...)؛ ثمَّ خاطر بمد يده إلى عيني الجسد الممدد 
بجانبه» فأسبل جفنيه وقد داهمته موجة بكاء بللتْ رأس العجوز المكشوف تلمس الطفل جسدهُ قطعةً قطعة» ثمَّ أجبر 
ركبتيه على النهوضء وبدأ رحلة البحث المأساوي عن والديه» لكنه بدأ يفقد توازنه لكثرة ما 
قائل مخ فووق :تخدق نف زجاحية حوسناء ترذن إلى المكهول: وأكفن المناظن التي روعته هي مخارج الطلقات 
المشرشرة ومداخلها الثقيبة» وكلها مثل ينابيع في زمن الشح» وقد بدأت بالنضوبء منها ما كان يُصدرٌ خيطاً أحمر» 
ومنها ما كان يرشح نقطة نقطة. والهدوء القاتم يغطي كل الجباه. 

الهول والدمار دمرا الأمل لديه؛ ثم سيطرت عليه الخيبة» فالأب لن يعود أبأء والأم ربما تكون قد عضت على 
أمومتها وماتت», (فلماذا البحث المهدور إذا؟). 

لكنه تمالك وقرر المتابعة» فلعله يستطيع الحصول على صورة لكل منهماء تلك الملصقة على البطاقة الشخصية» 
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وعند وصوله إلى نهاية النسق» وجدهما وقد التف أحدهما على الأخر بعشوائية عجيبة» عرفهما من تنورة 5 الأم الحمراء 
ة الأب المرقطة بنقش محليٌ أصيل. 
ذرف رجوان فوق راسي والديه دموعاً مقهورة» ثمَّ دار حولهما مثل طفلٍ أعمى فقد الاتجاهات؛ يلطم و جهة ثمَ 
يديه إلى السماء ويجأر. ركع في محراب أبويه» مدّ يده بخوف إلى عيني أبيه ثمَّ سحبها بذعرء تجرأ وأعاد الكرة, 
إسبال جفني كل منهماء ثمَّ نقل شفتيه بين رأس والده وشعر أمه المخضلء ومسح الدم عن شفتيه وانتحب. 
وعندما قرر البحث عن بطاقتيهما وهم يفك التفافهماء تراجع مذعوراًء وذلك كي يعيش مع نفسه صراعاًء فالحصول 
بطاقتيهما مهم» ولكن الأهم هو التفافهماء ويقرر التنازل عن هدفه كي يحتفظ لنفسه بصورة بدت له أكثر أهمية. 
أمام فكرة المغادرة والهروب إلى مغارة العقبان. سأل نفسه محملاً إياها ذنب المغادرة قبل دفن والديه» لكن سرعان 
بخرت الفكرة ثمَّ خاطبهما مودعاً: "لا.... يجب أن تستمروا شهوداً على موتكم"» حياهما غاصاً بدموعه» فالصبح 
قريباً وعندها سيكون الموت أقربء غادر النكبة ومغارة العقبان هي الهدف. 

داهم رجوان المغارة والصبيح يداهم أواخر الظلام» انبطح» زحف مثل أفعى» أطل على جوف المغارة مثل ثعلب 
فق 0-١‏ جديداً» ا يفاجأ بوجود : رجلين والنوم اليم تسلل الصبي بهدوء حتى 0 له سقف 0 بالترجل» 


فجارات وهدير الطائرات والمروحيات الحربية" .لذا فقد قرر عدم إيقاظهما بل أخذ جانباً بعيداً عنهماء وجلس 
ء» ثم تمدد يرسم لسطح المغارة المتغضن صورة مشوشة في دماغه الذي لا يقل فوضوية عنهاء وعندما تكرم 
باب) المغارة المتغعضن صورة مشوشة في دماغه الذي لا يقل فوضوية عنهاء وعندما تكرم باب المغارة بالسماح لحزم 
أخرلى من النور بالدخول؛ لفت نظر الصبي أن تجهيزات المغارة قد اختفت؛ فلا أحزمة ناسفة» لا قنابل ولا مسدسات» 


نقلدل تجهيزاته إلى مكان أمن آخر لكن ما حيرة» هو أن تجهيزات الطعام والفُرش 

فنجية والأغطية ما زالت في أمكنتهاء وكذلك الهاتف اللاسلكي ذو الهوائي الطويل لا يزال راقداً بين الرجلين 
ن. ولمّا كان رجوان قد ارتاد هذا الموقع كثيراً» فإنه يَعرفٌ كل تفاصيل الحياة فيه» حيث كان وصديقته ياسمين 

زوذان سكانه بكل حاجاتهم دون أن يشك أحد بمسوع لتنقلاتهماء وعندما قفزت ياسمين إلى الذاكرة»ء حذف رجوان منها 

ف المشاهد المرعبة التي شاهدهاء وعندما قفزت ياسمين ومداعباتها له» لكنه لام نفسه لأنه لم يحاول المرور بها 

أنتها فلربما كانت تريد إرسال شيء لأبيها المسؤول الأول في تنظيم العمليات في هذا الموقع. 

ومع ارتفاعه قامة الشمس ارتفعت أصواتٌ فوق المغارة» حيث تقبع بقايا قلعة نبطيّةٍ تهدمت أعاليهاء وشكلت 

السفلية المهجورة ملجأ للهاربين بحياتهم عن المجزرة» أحسٌ رجوان بالأنس لسماع محادثاتهم بالعربية» وكلماتهم 

ي) كانت تتقافز ثمَّ تتدحرج إلى المغارة فتصل مهشمة اصطدامها بجدران المغارة وسقفهاء أو لأن ناطقيها قد هشمتهم 


وقبل أن يقرر الخروج ومشاركة القوم هرجهم والتعرف منهم على ما تم من تدمير وقتل في باقي أجزاء المخيم؛ 
ت يده لتناول جهاز الإرسال بفضولية وعبتيّة» أحسٌ أحد النائمين بالحركة» انتفض مذعوراء مخبولاء ارتجف ثمَّ 
وأزبد» هنّ بكلمات غير مفهومة تماماًء كل ذلك تمّ والمفاجأة تُخرسٌ رجوان وتذهلة» فهذا الرجل لا يعرفه سابقاً: 
ولم يلتق به في مركز العمليات هذا مطلقاً» ثمَّ بذل جهداً كبيراً حتى استطاع التعريف بنفسه» ثمَّ قال له مطمئناً: 

_'بس يا عم أنا ابن واحدٍ منكم' 

وجاءه من الرجل ذي العينين الحمراوين: 
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-ومن أبوك يا ولد؟ 

استفاق الرجل الأخر على الجدال المحموم» لكنه ظل نصف مغمض وبلا حركة» حتى ركن الرجل الأول إلى 
التذوع كه أطرق مفقراء:قيما كان الولك.يجيل: تاظريه: في :كل أظرلف: المغاره حاولا كشقنف :معدات كان :قد أفسم :على 
استخدامها. سرعان ما لاحظ حركة من يد الرجل نصف النائم» يتلمس شيئاً تحت اللحافء ذعرّ الصبي إذ شاهد فوهة 
مسدس تبرز بين المخدة وكتفٍ الرجل» فانتصبت الشبهة أمامهُ مثل مارد. عندما قرر رجوان الخروج من المغارة» 
اعترض الرجل الضخم سبيله قائلاً: 

-لا... لا يا بني.. الجنود والعملاء فوقناء وخُروجك كفيل بكشفنا فنقتل جميعاًء اهدأ يا بني أرح نفسك حاول أن 
تنسئ المذبحة» حاول أن تنام وهدّئ أعصابك فنحن مقبلون على عملية كبيرة في الليل القادم» وهذا يتطلب منا نحن 
الثلاثة الحذر والجهد والتخطيط السليم. 

هذا بينما قام الأخر يرحب بالصبيء يفتعل معرفته بأبيه وبأبي ياسمين إبراهيم» وبحركة استعراضية قام إلى زاوية 
من المغارة وأحضر طعاماً متنوعاً زيتوناً وزيتاً ولبناً ومعلبات» وطلب إليه أن يأكل بابتسامة صفراء. غارت الدموع من 
عيني الصبيء ثمَّ شعر وكأنه قد كبر سنتين 
خلال ساعة واحدة» حيث وجد نفسه أمام مصيبة حية بعد نجاته من مصيبة أكلت الجميع من حوله» جف ريقه وشعر 
بالحرقة تكوي بلعومة. أما ما زاد من حيرته ولوبانه» فهو الظلامُ الذي سيطر على المغارة مرة ثانية» هذا لأن الرجل 
الأضخم ذا الشاربين والبزة العسكرية الخضراء والغطرة المرقّطة قد قام بإقفال باب المغارة» وذلك بأن زحف يدفع أمامه 
حجرا كبيرا يسد به شدقي النور. 

النوم يأسر جفني الصبي رجوان» وباب المغارة يعض على الحجرء مما أغاظ إشعاعات الشمس التي كانت 
تحاول الدخول كي تبدد شيئاً من العتمة الغاشمة فيهاء لكن عبثاً كانت تحاول» فقد قام الرجل الضخم ذو اللحية المشتتة 
بجر اللحاف فوق وجه الصبي حتى غطى رأسه. ثمَّ جلس فوقه جاعلاً من عجيزته مكبساً فوق الفم والأنف. 

أما مهمة الرجل الآخر فكانت الجلوس فوق نصف الطفل الأسفلء وتثبيت قدميه تحت اللحاف جيداً جيداً. 


لالالا 
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1-5 


قراءات....متابعات....حوارات 


* صنع الله إبراهيم وروايته وردة الو ممع عو للم ووو مدال امحسة خضن: 
* جمالية الارتداء والتعري علمتمل و ديه وعدن عند الكزية الحديدة. 
* التصوف أجنحة محبسة 100 1 1 012131101101131 
* محمود محمد شاكر ومقدمات التيار التأصيلي .ممم محمد شاويش. 
* بين الإشراق الصوفي والإرباك الحضاري ايه طم معدن و لررقاق الحليون: 

* قراءة موازية لمجموعة "حان وقت الغيم'ء 111111111111000 


هله 
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قراءات... قراءات... قراءات 


ل لت 


كثيرأ ما تهمل الكتابات النقدية حول نص أدبي المنطق الداخلي لهاء وتنشغل بجماليات النصء وفنياته عن تقصي هذا 
المنطق الذي يفسر ولادة النص أساسا. وما نسميه "القيمة المضافة" لأي إيداع أدبي لا ينفصل عن طبيعة منطقه الداخلي. 

ورواية صنع اله إبراهيم الأخيرة "وردة" والصادرة عن دار المستقبل العربي بالقاهرة 2000 تثير مسألة المنطق الداخلي 
مجددا. 

تكاد تكون القاهرة بؤرة كتابات صنع الله الروائية» واذا كانت القاهرة البؤرة المركزية فربما نمدها إلى مصر كبؤرة أوسع» ولكنه 
خرج عن هده النزعة المكانية في وكين هما" اندرو حب سيرزوق” تي السازينياتء ووردة فى هاي الفرن العشرين ولتي تلوب 
أحداثها بين القاهرة وبيروت وسلطنة عمان وموسكوء وان كانت سلطنة عمان هي البؤرة المركزية في هذا العملء حيث ترصد 
ببنائها الضخم والذي يزيد على الأربعمائة صفحة سيرة ثورة ظفار . 

ما المنطق الداخلي لرواية '"وردة"» ولماذا يخرج صنع الله إيراهيم» وربما أول روائي عربي يفعلها إلى جبال صلالة» ويكتب 
عن هذه البقعة المنسية من وطننا العربي؟ 

هل يرصد المؤلف انكسار الثورة العربية؟. 

أم يحاول أن يتأمل السقوط العربي الراهن من خلال البحث في جذوره وعوامله وقوانينه الفاعلة؟. 

أم أن الرواية تناقش إخفاق التجربة الماركسية في الفضاء العربي؟ 


ومع تحفظ صنع الله نفسه على توصيف أعماله 'بالرواية السياسية" -لأنها عندئذ تهبط بالعمل درجة ونعطيه بالمنظور 
التاريخي بعد آنياً ومنفعياء ولذا فقيمة ما نصفه بالرواية السياسية عند صنع الله إبراهيم أنها تستند إلى حدث تاريخي وظرف 
سياسي هو ظفار لتقدم رؤية عامة. 

وكعادتةء يناقش صنع الله إيراهيم قضايا متشعبة وكثيرة: الفكر الماركسيء والتجربة الناصريةء وتنظيم القوميين العرب» 
والساداتية» وحرب فييتنامء والثورة الأفريقية» والانقلابات العربيةء والتدخل الأجنبيء والخلافات العقائدية بين الصين والاتحاد 
السوفيتي السابقء والثورة الليبية» وانتهازية المثقفين» والعلاقات الخليجية الإيرانيةء والعمالة الأسيوية في الخليج العربي» ووحدة 
مصر وسورياء والتسوية بين العرب واسرائيل» ووضع المرأة في المجتمع العربي. 

ويصوغ صنع الله بنية جمالية معقدة أشبه بالسيمفونية» تتعدد فيها الأصوات البيمفولونية ولكن يظل لحنها الأساس واحداً 
وهو صعود وانكسار الثورة العربية. 
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على أن اختيار الثائرة وردة لتكون بطلة الرواية الأساسية» وتتبع تكون وعيها الثوريء وانخراطها في العمل المسلح يرد 
بار الى المرأة العربية وقدرتها على صنع التغير عبر وعي ثوري متقدم وخاصة أن أغلب الذين شاركوا في الانتفاضة سقطوا 
خيانة وبالموت أو بالصمت لتظل وردة وحدها في النهاية تحتل المشهد الروائي بأكمله والتي لم تهاون أو تضعف (إلا عبر 
الأنثوي من خلال العلاقات الجنسية المستمرة والطارئة التي أقامتها مع رفاقها). 

تثير الرواية مجدداً اشكالية الرواية التسجيلية» فعبر يوميات وردة التي وصلت الى حبييها المثقف اليساري المصربيء والتي 
أثناء رحلته الصحفية إلى مسقط في أوائل التسعينيات يتغلب المؤلف على عقبة تورم التفاصيل» وأثقالها على سلاسة السرد 
غنيلء وهو يشير في نهاية الرواية الى ما يقرب من 25 مصدرا عاد اليهاء واستفاد منها في روايته. ولم يكن من السهل على 
ئلي أن يتصدى للكتابة عن هذه البقعة المجهولة في الخليج العربي بدون وضع يده على مادة معرفية ضخمة لم تكتف بأن 
سيرة وردة عبر يومياتها الخاصةء وأكنها أفادته في رسم المشهد العربي والدولي وتتب ع أهم الأحداث السياسي والاقتصادية 
ية التي غطت فترة أحداث الرواية التي تقترب من ربع قرن لتجسم رؤية كلية يختلط فيها القومي بالقطري بالدولي» وان لم 
الأمر من تضخم في يوميات وردة الخاصة بقراءتها للمراجع الماركسية» وتحليل تطور الفكر الماركسي وتطبيقه الاشتراكي 
ما كان يمكن أن يختصر الي حد كبير حتى تتخلص الرواية من المسحة المدرسية التي أوجدتها تقنية الشرح المسهب 
ت النظرية الماركسية. 


ثمة شكلان للاستفادة من المادة التاريخية: الأول غير مباشر كما فعله فتحي غانم في روايته 'أحمد وداود" بحيث وظف 
يات المادية لاغتصاب فلسطين ونمو الكيان الصهيونى فى الرواية دون أن تظهر المادة منفصلةء وكذلك فعل عبد الرحمن 
يفك في مدن الملحء أما الشكل الثاني فهو الذي يفضله صنع الله ايزاهيم كينا فعل في "بيروت بيروت" و"شرف" و"ذات" بحيث 
ورخعُ للمادة ولا يذبيها في لحم النصء وميزة هذا الأسلوب أنه يعي لكون الرواية وسيلة اتصالء كما أنه يستشهد بمادة منشورة 
تشب الأدلة الثبوتية وتحظى بمصداقية فكرية وبالتالي فنية عالية مما يعطي النص قيمة تاريخية وليست فنية فحسبء إلا أن عدم 
طازة المؤلف على ماديته التسجيلية قد تعرقل نمو الحدث الدرامي وتعوقه. 

أهمية نص "وردة' يكمن بقوة في إضاءته لتاريخ قطر عربي يبدو محجوياً عن أغلب القراء العرب ريما لبعده الجغرافي أو 
ما يصلنا من انتاج فكري وأدبي (باستثناء مجلة 'نزوى' الفصلية التي أصبحت تتصدر الدوريات الثقافية العربية في زمن 
ر): 

يشير يعرب شقيق وردة في لقائهما الأول بالمثقف المصري اليساري الذي يتقاسم أحداث الرواية بالتساوي مع وردة الى 
ة الحياة في المجتمع العماني في الخمسينيات" 

تصوروا قائمة الممنوعات التي وضعها السلطان سعيد: التدخينء» ركوب الدراجة» كرة القدمء فتح مطعمء قص الشعر» ارتداء 
ناءء امتلاك راديو يومأ . الهجرة' . 

يختار النص شكلادٌ فنيا هو الرحلة» فاليساري المصري فتحي يسافر في مهمة صحفية إلى مسقطء وهناك يواصل البحث عن 
:ا رأخيها التين القطعت صلتة يها :عام 1957 يعد سفرهما الى ينزوت للدراننة ثم ترك الدراسة للسف ر_الى التحتوب العماني: 
تأحاق بالثورة الوليدة» وهناك يتصل به أفراد من المعارضة لتسليمه يوميات وردة التي أوصت قبل موتِها بتسليمها اليه ويقابل 


أبان] اشتعال الثورة. مقابلة تفسير انكسار الثورة في "وردة' تفسيرها برواية أخرى لرضوى عاشور وهي 'سراج) 1989 يستحق 
المقازنة. 
ناقشت رضوى عاشور ظاهرة الاستبداد في أنظمة الحكم العربيةء من خلال روايتها التي تدور أحداثها في أحد بلدان الجزيرة 
ية في نهاية القرن التاسع عشرء كما تناقش قضايا الثروة والتبعية والتدخل الأجنبي» ويبرز الحس التاريخي وثرابطه في 
الرواية حيث تظل الأسئلة المطروحة في مجتمع الخليج قبل قرن -الزمن الفني للرواية - هي نفسها الأسئلة المطروحة في نهاية 
القرن العشرين. 

وتطرح رواية رضوى عاشور وحدة المصير العربيء فيتداخل انكسار ثورة العرابيين في مصر مع ثورة العبيد في الخليج 
العربي» ويستنسخ بطلها 'سعيد" هزيمة الثورة وهو قصور الوعي وعدم تقدير حجم التدخل الأجنبي» وان لم تحدد المؤلفة اسم البلد 
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الذي تدور فيه أحداث روابتها ويكاد يتشابه سبب انكسار الثورة في الروايتين وهو التدخل الخارجي: الإنجليزي في "سراج'ء 
والعربي» الإيرانيء الإنجليزيء الأمريكي في 'وردة"'ء مع تراجع التأبيد الذي قدمته اليمن الجنوبية في حقبتها الماركسية لأسباب 
برجماتية» إلا أن أبطال "وردة' من الثوار يمتلكون وعياً ثورياً علمياً لا يمتلكه ثوار "سراج» ورواية رضوى تنتقد افتقاد الوعي 
الحقيقي» المستنير الكاشف النقدي للثوار مقابل الوعي المزيف السحريء وهو مالا نجده عند ثوار 'وردة" والتي لم تتحمل ثورتها 
في ظفار ضغط المواجهة الحكومية المدعومة من الخارج. 

يقترب نص صنع الله إيراهيم من أسلوب الرواية البوليسية» وتمتلك قدراً كبيرا من سرعة الإيقاع» والمفاجات ببراعة فنية لا 
يثقلها الا استشهادات "يوميات" وردة والتى تنقل الأحداث من التسعينيات الى الستينيات والسبعينيات» وتظل القدرة على المفاجأة 
وتركب النناغنة متلفة حت الصنفحة الأخيرة: 

إن المضمون الفني المتميز لنص صنع الله إيراهيم لا بقلل الوظيفة المدرسية الأخباريبة للنصء وحيث يقدم أحداث الوطن 
العربي خلال خمس وثلاثين عاما بتفاصيل دقبقة وخاصة في الجانب السياسي منه للقارئ الذي لم يعش هذه التفاصيلء وربما 
يدو الأمر زائدا أو مصطنعاً واكنه من وجهة نظرنا -بيدو ملحأ وضروريات عمل تتبادل تاريخ قطر محجوب عناء وثورة لا 
يكاد يعرفها غالبية القراء واذا استثنينا منه التورم الذي لا ضرورة له في شرح النظريات الماركسية ولو تذرعت بحيلة فنية من 
خلال تعرف وفهم وردة عليها . 


لا يخلو النص من أخطاء تاريخية مثل تاريخ أغنية 'أنت عمري' بسنة 1961 بدلاً من 1964 وعدم الدقة في تحديد بداية 
حكم السلطان قابوس بن سعيد "23 يوليو 1979" وليس بعدها بأيام كما جاء في النصء واغتيال نكروماء وافتتاح جامعة السلطان 
قابوس في (/1986) وليس في وقت مبكر عن ذلك كما جاء في النص. 

ربما كان شكل اليوميات هو الأنسب لتتبع أحداث ثورة ظفار والتي شغلت وردة كمقائلة ومسئولة ادارية موقعأ قيادياً بها تقر 
من إحداث 27 بونيو 1965. 

"اختفينا خلف الصخور المطلة على قاعدة أم الجواريف وأقمنا بسرعة دشماً واطئة. 

لمحنا نقطتي غبار تقتربان عبر السهل. مرت ثلاثة جمال تحمل الحطب متجهة الى صلالة. ثم خرجت سيارتان باكار من 
القاعدة وشقا طريقها ببطء صعدا من الوادي. فتحنا النار على سيارة المقدمة. التوت وفقد سائقها سيطرته فانقلبت. تراجعت السيارة 
الثانية إلى الوراء ثم استدارت وانطلقت عائدة الى أمام أم الجواريف غادرنا مواقع اختبائنا في فضول من حطام السيارة المصفحة» 
هي المسماة بمصفحة صلاح الدين بها مدفع براوننج. 

جررنا جثث شاغليها. كان أحدهم انجليزياً لحسن الحظ أنهم موتى والا اضطرنا لنقلهم وعلاجهم جردناهم من ملابسهم 
وحملنا المدفع وصندوق ذخيرة وقفلنا عائدين الى الجبال. 

اي ساعات ا 


التي أحدثها 7 50 0 المراطتوق. 

على غير عادة مؤلفينا يصدر صنع الله ايراهيم روايته بثلاث خرائط للسلطنةء وهي ضرورية لفهم أحداث الثورة وتطورهاء 
كما يذيل روابته بالإضافة الى المصادر العربية والأجنبية بشكر للعديد من الأصدقاء والكتاب والفنيين الذي ساعدوه بالمعلومات 
وتجهيز النصء كما جاء غلاف الرواية للفنان عمر جهان معبرا عن روح النص وعى شخصيته وردة التي اختزلت مسيرة المرأة 
العربية من الظلام إلى التحررء وعبر مناقشة وتعرية عشرات القيود والموانع التي تفوق انطلاق المرأة العربية لتحقيق ذاتها وتبني 
وطنها بالمشاركة مع الرجل. 

وظف المؤلف قدرأ كبيرا من المأثورات الشعبية في نصه بين أغنيات وأساطير ونكات وعادات أسهمت في إضفاء الصدق 
الفني على عملهء كما أورد نصوصاً خارجية لبريشت وجيفارا وأسماء لروايات أجنبية» وأن أغفلت اسم رواية أو ديواناً عربياً 
واحدأ.. نقرأ من الأغنيات الشعبية: 
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أول سلامي على الديرة 
وانتو عليكو سلام الله 
الحصن ناشل بناديره 
خسران لي يخون عهد الله 
ولا نغفل في النهاية حضور "المسألة المصرية" بقوة في الرواية» عبر تحليل وتسجيل تطورات الحكم المصري منذ 
بنيات حتى بداية التسعينيات وتطور علاقته بالمثقفين. 
00 اعد 5 إريقدة ررذ يع رداته في الزن الغااي 0 فدائية تظل مميزة في هذا النص الضخم 


ل وردة ' أن يحقق ل المترازئة: وهي المعادلة التي يحددها فيصل دراج بمقولات ثلاث: غواية 
ذج الجاهز» وحدود الرواية التربوية» وتوليد القراءة المقيدة. وانه إذا كان صنع الله بنى مشروعه الرواني التجرييي على مقولات 
لس 0 وبين غيره مسافة واضحة الحدودء منتجة فردية متميزة في أسلويها المتميز . واختبر مقولاتهء وجددها في 
: المتعددة» مما أمده بأفق روائي خلاق (الأداب نوفمبر حديسمير 1999). 

ويظل صنع الله ايراهيم مطالبا بتحد جديد يجاوز مشروعه التجربييبي في وردهء ومنفتحاً على صيغة مغايرة تجنبه الوقوع في 
المرنج الحتلاء ومحالظا في الرفت ذانه على بصبريه الخاهن :رمعداره قدي السيزرة زم و عدي ثيس جهاة بالمروه زإن 
نحل مكانات زوإينا. الكيرة قادرة على مراجته: 


دار المستقبل العربي - القاهرة 2000 
د.محسن خضر -القاهرة 


الارتداء والتعري 


أولاً: جدلية الارتداء والتعرّي 


قال هيغل: 'الجمال هو التجلي الحسي للفكرة'(1). فالفن ترجمة للطبيعة يجعل معنى الواقع حسياء وذلك بايراز جوهري 
للموضوع الذي يتناوله» لأن الفنان المبدع الذي يسبر أغوار ذاته ثم ينطلق الى معانقة الكون» والاتحاد بجزئياته يجد صدى هذا 
الكون في ذاته المبدعة» ومن هنا يتمثل أقانيم الجمال الأجلٌ فيعبر لحظة السكون التي ترتدي ناموس الأشياء الى أفق الحركة 
الممتد من الطبيعة إلى ذاته فيكون التعري الحق في كشف ستار الغفلة الطاغي على الشيء حيث يبدو التجلي الجمالي في 
ألطف أحوالهء وهنا تكمن عظمة المبدع في معرفة الأشياءء ألم يقل الناقد العقاد: "بأن الشاعر العظيم هو الذي يشعر بجوهر 
الأشياء لا من يعد صفاتها ويحصي أشكالها".(2). 


2 - الموقف الادبي 


ومن هنا أدخل الى عالم ارتداء اللحظة الشعرية المعبرة عن سكون ايداعي يفلسف جمال الفكرة عندما يمنحها أبعادها 
الإبداعية في نفس المتلقي الطامحة إلى تحقيق وجودها فيما يقرأ أو يسمعء انه عالم متعند الرؤى. 

في مجموعة الأستاذ الشاعر عبد القادر الحصني "الشجرة وعشق آخ ر" حيث أن هذا العنوان يفجر في ذهن المتلقي تصؤراً 
ايداعيا جماليا لا يتناهى فالشجرة رمز الحياة الطالعة في رياض القلوب التي تُسقى رحيق الأماني في جماليات الحياة فتمد 
أغصانها فوق الإنسان لتمنحه لحظة الراحة بعد تعبء أو تمنح عينيه يخضور الزمن في دورته» وربما اسَّاقطت عليه رطباً جنية» 
أو أمتّعت أذنيه بموسيقا خالدة من قيثارة طير يحجل على أفنانهاء وهي دائمة الارتداءء لأن الجمال يكمن فيما يُبهج» وهي تتعزى 
كي تُظهر جوهرها الذاتي أمام الآخر لمعرفة حقيقة الوجود في ثباته وحركتهء وهل العشق الا نزوع الى معانقة ماهو مبهج جميل» 
واستكناه جوهر ذاتية المعشوقء» وربما كان الآخر يدل على طبيعة العشق المتجدّد في ريحانة النفس التي صادفت يخضورها في 
شجرة الحياة» لأن المبدع هو الإنسان الذي يستطي ع أن يعبر عن العالم وعن نفسه من خلال ايداعه في الزمنء وهو قاد ر أن 
يوقظ أصداء وبيعث انفعالا ت(3) في نفس المتلقي عندما يجعله متصوّر] تلك اللحظة الإبداعية التي أوحت بجمالية هذا الموقف. 
فمن المقرّر أنه: "ما من شيء في هذه الدنيا سر لذاته أو يُحننٌ لذاتهء وانما تسر الأشياء أو تحزن بما تكسوها الخواطر من 
الهيئات» وتكيفها الأذهان من الصو ر".(4). من هنا تبدو جمالية الارتداء السكوني المعبّرة عن استقراء عشقي في ذات الشاعر 
الطامحة الى تمثل رؤاه الإبداعية حيث يقول: 

نامي على صدري 

استبيحي هدأة الثوب المطرّز بالحجارة 

ثوب قريتنا 

ارسميني زهرة برية في قامة المطر الرشيقة 

حين يعشب حولنا سفح السرير سيفرح الفقراء./5/. 

فسكون النوم على الصدر الخافق بنبض العشق الوجودي يقابل هدوء الثوب المستباح في التشكيل الطبيعي النازح إلى 
تحقيق الذات وجودا موضوعياً مستقرا في حركة قامة المطر الرشيقة التي تُخصب روض الحياة بتحدّي الزهرة التي أشرق ئورها 
رغم قفر البراربي كي تجعلها معشبة بالعشق الذي سيمنح الفقراء فرحأ أبدياً لأنه يعيد فيهم تشكيل البراءة الإنسانية عندما يزرع فيهم 
عشقاً أبديا فيدركون أن الإنسان لا يحيا بالخبز فقط. 

' #خصب روض الحياة بتحدّي الزهرة التي أشرق تورها رغم قفر البراري كي تجعلها معشبة بالعشق الذي سيمنح الفقراء فرحاً 

أبدياً لأنه يعيد فيهم تشكيل البراءة الإنسانية عندما يزرع فيهم عشقاً أبديا فيدركون أن الإنسان لا يحيا بالخبز فقط. 

إن جمالية الارتداء فيض ايداعي معبّر عن حمالية السكون الذي يتخذ مساحة تعبيرية في تشكيله التعبيري لدى الشاعر 
الحصنيء» حيث يمتلك المتلقي برتابة التناوب الإبداعي للوصول الى خصوية السكون في تمثل اللحظة اليخضورية للشيء في 

عميقاً تنفست هذا الصباح 

فوشوشني في البعيد المدى 

وأيقظني.. قال: عِمْتَ صباحاً 

ونفض عن معطفي قطرات الندى/6). 

فالعمق ارئداء سكوني لا يحاط به.. يمتد من حركة التنقس في سطوع شمس الحقيقة الإنسانية استلهاماً لحركة الصبح 
المتنتقس من رئة سكون الليل في دلالتها المعنوية قرآنياً: #والصبح اذا تنفس» فتقابلت ايداعيتها مع "وشوشني": ايحاءاً. بما هو 
سام ينعش النفس في سكون المدى البعيد» ايقاظأ لمستقر النفس في تحولها الى إنعام حركة الصباح للنفس المتدثرة في معطف 
وجودها المطمئن لخصوبة الندى الذي يزرع يخضور الحياة في دقته المعهودة وكان المدى في وشوشته صباخ متنفش من عمق 
ذالك البعيد الذي بكنفه معطفٌ مندى بأسياب الحياة في خصب مداهاء وهل يخصب الحياة اذ الشاعر في تقمصه الوجداني 
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أشهد يوم غفوتُ على جفنيك 

وغطى موجك شطآني: 

أني لبستني رائحة الأرضء وطعم العشب 

ولون الغيم المخصب 

قلت: تعال لنستبدل جسمينا 

ونسافرٌ في عطش الأصداف المنسية في الصحراء 

معبّاةً بالقهز 

وحين صحونا كنا مجنونين حبيبينٍ يجرّان إلى الصحراء البحر.(9). 

يظهر الإبداع الحق هنا في جمالية حركة الارتداء المرتكزة على الجدل الذي يقوم بين الوعي والطبيعةء في هذا الجدل تقوم 
ة بدور تحويل الواقع وإعادة ترتيب عناصره عبر لحظات التحول التي لا تتوقف» بل هي في تغير مستمر لا تستقر مع 
حالةا حتى تتجاوزها وتقيم بدائلها في أكثر من احتمالء فعالم الاحتمال الذي يقيمه هذا الجدل هو عالم لحركة لا تستقر (10) وهذا 
في هذا النص لأن الثبات السكوني بين الشهود والإغفاء فوق الجفنين المرتعشتين بحركة الموج الأنثوي الممتلئ زرقِةٌ 
له الاشتهاء تغطي سكون الشطأن المطمئنة ثقةٌ بقدرة الشاعر المبدع خصباً وجودياً لعالم الحياةء كيف يرتدي رائحة الأرض 
تي تؤخذ بمشامٌ الأذواق في امتزاج طعم العشب ولون الغيم» لأن الطبيعة رو مرئية» والروح طبيعة خفية والأولى تكمل الثانية» 
فالذاك ترى نفسها في الطبيعة» كما تدرك الطبيعة نفسها في الرو-(11) حيث يدرك الشاعر أنه يستجمع الكون في ذاته عندما 
ي إلى قول أنثاه في خُلّع الأجسام عند السفر الروحاني في عطش الأصداف المتقوقعة في صحراء القمع المغلولة بقيد القهر 


ي أحبييين يحملان الخصب الوجودي الى عقم الصحراء من البحر الزاخر خصوبةً وعطاءء لذا فإن الشاعر الحصني جعل 
ل أغنيته نزوعا الى امرأة يتجلى فيها نقاء الحب وجودا سكونياء تعيد إليه تشكيل يخضور الخصوبة» ألم يقل القاشاني "إن 


أغنيتي الرحيلٌ نحو امرأة 

تغسلني بصوتها الأبيض 

نحو امرأة 

أحبّها فأنتمي إلى فصاحة التراب/13). 

إنه ارتحال إلى خصوبة وجودية فيها امتلاء النقاء تجذُرا في هذا الكون فهو يبتدئ عندما ينتهي الآخرون في تنوع الارتداء 
الذي يجمع حركية الخصوبة في تدفق نهر يجمع ضفافه في حركة ثيابه المخبرة عن صفاء وجوده السكوني من حركية التشزد 
تي تفتح الأفق التصوّربي للمتلقي في التقابل الحركي بين التشردٍ والنشيج وبين تشابك الحركة وتعقيدها في تشج معطف الصفاء 
ارتداء جمالياء ونزوعا صوفيا إلى حالة وجدٍ مطمئنة ثابتة إذ يقول: 

أقول من حيث انتهوا بدأت 

كمَّ النهر في ثيابه ضفافه 

وجاز (شيخه) (المريد). 

يقال: من تشردي نسجت للصفاء معطف النشيج والبكاء..(14/. 
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لاشك أن الشاعر يسعى من وراء استدعاء الصور الى تحقيق استجابة نكييفية» أي يحقق التوافق بينه وبين المجال العام 
الذي يسبح فيه[15). ولا تتحقق هذه الاستجابة إلا عندما تكون اللحظة التحريضية التي تولد الصورة مقابلةٌ تقابلاًٌ جوانياً مع لا 
شعور الشاعر وما يختزن فيه من جزئيات صورية مستفاة من مخزونه الفكري» وبقدر نضوج هذه اللحظة التحريضية يكون تأثيرها 
ناضجا في تفجير ما يقابلها من رؤى شعرية مختزنة في ذات الشاعرء وهذا النضوج عائد في حقيقته الى التناسب المطلق بين 
الارتداء (الثبات) والتعزي (الكشف والجلاء)» وهذا ما نجده متجسداً في إيضاح البعد الآخر في شعر الأستاذ عبد القادر 
الحصنيء عندما تكون الريح» وفيها القلق الحركي الذي يعزي الوجودء بل قل انه يجزد الوجود من ثباته السكوني ويحرره من قيد 
اللحظة الأنية» كي يعبر رمزها عن قوة حركية مدمّرة لثبات النفس واستقرارهاء فإن هذه الريح تحمل التوقج والانعتاق من طبيعتها 
المدمّرة لتصبح أغنية السهوب في ترويضها المكاني لذا فإنها تؤّف في ثياب النار توقج الارتحال الى الثبات» اذ يقول: 
للريح معجزة التولّف في ثياب النار 
شوق الارتحال إلى نهايات الصدى 
ولها الجهات الغامضات 
هواية الركض السريع 
حنينها المنفي 
أغنية السهوب./16). 
الشعر هو وحده الذي يوحد القوى المعزولة للنفس وبيعث الحياة في العقل والخيال/17) لأنه يعيد ترتيب هيئة العناصر 
السكونية التي عصفت بها قوى حركية» فاذا خبا الوهجء كانت اليد في ثياب الريح تبحث عن نبض جواني يتجلى في تجوهر 
القلوب بالأسى لأن الألم هو الذي يوقد نار الإبداع عند تفرد الشاعر: 
ها...خبا الوهج 
وأَفْرِدْتُ» يدي 
في ثياب الريح . وجه من رماذ/15). 
نه ليس انطفا وإنما سكون وجومي يخترق أنظمة النفس القلقة بعد افراد وتفزدء وما عسى أن تفعل اليد العابثة في ثياب 
الريح التي تبحث في ذاك القلق عن وجه من رمادء عندما خبا الوهجء ولكن البديل تماهِي نفسية الشاعر التي توغل في صفاء 
النسيم الذي يعطي حياة وجودية للكون: 
إذا النسيم رف في ثيابها 
تبللت جوانح الأصيل/19). 
لأن ثيابه المثقلة بالندى الأنثويء والطهارة الإبداعية يجعل النسيم معباً بالتامل الإنساني والعمق الوجوديء لأنه يؤصّل فينا 
نزعتنا إلى الثبات السكوني المتولد في حتمية التاريخ وموقفه وهو رداء الإنسانية النظيف» يقول الشاعر الحصني: 
أرى صديقي جثة تدمنها الخمر 
رصيداً مفزعاً قوامه الإحباط 
والعياء 
ثم أراني ممسكاً بآخر الخيوط من 
أهداب ثوبك القديم.(20). 
ثانياً: جمالية التعرّي 
الكلمة صورة اختلاج شعوري يتنامى من ذات الشاعر ليصبح ذا أبعاد لها خصائصها المميزة في تقل النبض الشاعري 
الجواني الى المتلقي ليجعله يتصور ذات الرؤية من زواياها المختلفة» والكلمة عندما ترتدي رداءها اللفظي تعبر عن أبعاد الصورة 
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المتخيّلة» فالصورة الأحكم في ذهن المتلقي هي التي تتفرّع الى ماهيات متعددة لصور متعددة أيضأء وهنا يكون الكشف المعنوبي» 
بلاء الإبداعي في تعزي الدلالة اللفظية عن ذاتها لتعبّر عن أبعاد موضوعية مستقرة في ذات الشاعرء ومن هنا يمكن تناول 
ية التعتزي التي هي سمة الكشف والجلاء في شعر الأستاذ الحصنيء رغم أنه يحاول أن يُبقي الحجاب مُسْدّلا على حقيقة 
ب الذي تكتونت منه ذرة كان الإنسان بعضاً منها عندما ينادي الخمرة ألآ ترفع الحجاب عن ذرة التراب التي تكونت من 
ئع المشاكلة للفصول في الانعكاس التكويني حيث يقول: 
يا نشوة الشمول 
لا ترفعي الحجاب 
في ذرةٍ التراب 
ترتعش الفصول(21). 
أتراه لا يريد كشف الحجاب كي لا يتعزى الإنسان في حضرة الوجود فينجلي جوهره للآخرء لأن أرصفة التسيّب هي الأقدر 
سَلْب ذرة التراب حقيقة أنسّئتهاء لأنها أيقونة الضياع الجاثمة في تمزّق الذات التي تسعى الى نقائها الأبدي» وفي هذا السّغي 
قدرة التحول من نقاء روحاني مشرق الى صدأ ماديُّ يغرب في بوتقة اللذة الآنية التي تهرب الروح من تذكرهاء وكم يتجلّى 
تعبيرل التعرّي في فعل السَلّب الذي يتحقق دون إرادة المسلوب اذ يقول: 
أنتِ لا تتذكرين 
سلبتك أرصفة التسيّب وجهك الفطريّ 
ذاكرة الرؤى البيض 
البراءة 
فاستحلت لوجبة جسدية في حجم (كفتريا) (22). 
ألم يعبّر برونتبير بأن: "الروح هي الخيرء والمادة هي الشر» فاذا امتزج الجسد بالمادة يصبح سجناء تظل فيه الرو حأسيرة» 
بل تقيد الحواس أعضاء جسدية في ممارساتها لدورها فإن ذلك يعني أنها تشارك في القضاء على كرامة الروح(23)ء وبذلك 
تخالت الى وجبة جسدية متخلية عن شثفافية موضوعية في ذاكرة الرؤى البيضء وربما كانت الأنثى مدينة أو كانت المدينة أنثى 
أنها موطنٌ متأصّل لنزوع الروح اليهء وذلك من أجل اماطة لثامها الذي يغطي مساحة الوضوح في جسدهاء فكيف يكون 
يقول الشاعر الحصني: 
أقول: يا أيتها المدينة التي تعرّث 
فنضث سماءها 


من قبل أن تعرف كيف ترتدي 

ترابها وماءها 

تقلّصي في داخلي[24). 

الشاعر وحده الذي يسبر جوهر الأشياءء فهو يدرك امتدادها الأنثوي عندما ارتدت مشاعره فأوى اليهاء ولكنه عندما رآها 
فرة عن تضاريس جسدها دون أن تعرف كيف يكون الارتداء الحق» فاإنه طلب أن تتقلص في داخلهء لأنه ينزع إلى جمال 
فى لاتحاد نفسه بهء فهو أمين على كينونية الجمال فاذا ارتدته ظفرت بذاك الجمالء وهنا بلورة حقيقية لذات الشاعر مع 
موضوعهء يقول: 

. أشهد أن الريح في تسبيح. 

وأنَّ في فؤادي كل صخرة حنين 

. وأشهد أنها تراني 
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وأنني أراها 

تحل في المساء عراها 

ثم ترتديني/25). 

فالشاعر الذي يهب الوجود جماله هو الذي يعطي الوقت رداءه ليحرره من بؤس قيد الزمن» لأنٌ ريق فتيل راج النفين 
عندما جفٌء احترقت خيوط ذاك المساء(26)» فمرّق نهار الكشف رداء الغفلة الأبدية في مكاشفة وجودية للنهار المتائلئ في 
كينونية العاشق الذي يحلم بتجّرد الخصوبية عن فصول الوقت في طقس السّناء والرفعة عندما تمتلئ شهوة تحرق رداء الهواجس» 
وعندما يعائقها شوق الشاعر بما لديه من حرارة العشق الأبدي في شوق العاشقء يكون ابترادها في اطمئنان وهدوء حيث يقول: 

جسم النهار مُسْبّعْ برطوبة الألوان والأضواء 

هيا... اسرحي يا غيمة خلعت ثياب حبيبتي 

وتنهدث. 

لبست هواجسها المطيرة 

ثم عانقها المناخ الاستوائي(الحريق). 

أنا وصيف الماء.(22). 

وهنا تتجلى حقيقة الكشف العرفاني الذي يميط اللَنام عن حقائق الوجود وريما يكون الاكتشاف مزعجاً لأنه يعرف حقيقة 
الأسرار التي ترتدي لباس السراب الذي يُظمئ الواصلين اليه على أجنحة الرغبة بارتشافهء يقول: 

كان اكتشافاً مزعجاً للملح في الغيم. 

احتجاجاً باهتاً للشمس ضد البحر 

عرّى الشاطئْ الرمليٌ أعماق المياه 

خصرت أحلم بالجفاف/28). 

أليس الحلم بالجفاف استقرات مستقبلياً لبنية الواقع الحتمي في الانزياح الحركي لتعرية المجتمعء لأن الملح المكتشف بالغيم 
يكمن في دائرة احتجاج الشمس التي تجعل ماء البحر غيثاً للحياة» غير أن الجوهر المرنكز في قاع المياه مثقلٌ بالملح الذي لا 
يروى» لأنه نقيض العذوية الكامنة في أعماق الشاعرء عندما بقيم مقابلته باكتفاءٍ بديعي هو أعمق من أن تحيط به كلمةء لذا فانه 
يحاول أن يطهّر ذاته الشاعرة عندما يخلع نعليه بوادي الشعرء مستلهماً لحظة تراثية من أبدع لحظات الوجد الصوفي محاكياً 
الى موي (عليه السلام/).(29) في تقابل ضمني بين الوادي المقدذس ووادي الشعرء لأن الشعر مقدّس الرؤىء» فمن يعبر واديه 
يجب أن يتخلص من كثائف الزيف» ويرتدي نقاء اللحظة الشعورية الهانئة» لعله يقصد سراب الوهم الخادع في بيداء الإبداع 
والحياة فهو يقول: 

أخلع نعلي بوادي الشعر 

وحينما ترمّذ الشموس في الخمور 

أفصد السراب/30). 

إنها إعادة صياغة لقانون الوجود» وجدير بالشعر أن يسنٌ هذه الصياغة لأنه مترفٌ بانعتاقه من كل ما يمس يخضور 
اللحظة ويفاعهاء فهو الذي يُطلع من ثياب الأرض معنى الحياة» وذلك بالتجدّد العضوي في الوجود: 

ها... البحيرات تبدّل قيعانها 

ثم تغزو المياه الثياب الخفيفة للأرض/31). 

ولا أدلُ على تشكل اليخضور الذي يبشّر به الشاعر بتسميته قصيدتهء (القوم البو ر) انه استشرافٌ يمتد في أوس عأمدائه 
ليعطي المتلقي بغدا معنوياً بين الأرض التي تكتون منها الإنسان فهي طبيعتهء وبين جذْبهاء فغدث بور لأنها غير قابلة لإيناع 
نفسها إلا عندما تبدّل البحيرات قيعانهاء فتغدو مخصبةً عندما تتغلغل تحت الثياب الخفيفة لتلك الأرض . القوم . البور . وهو ما 
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يؤكده في القصيدة ذاتها: 
(سد مأرب) يجمع أشلاءه 
سوف يكشف عن عورة الأرض 
في الزمن الخصب 
ناس اليبس(32). 
لذلك فانه يمرّق قمصان العتمة كي يطل عليه وجه من يحب نازقا مطلقاً من قيود حراس الليل حيث يغيب في دائرة السكر 
في الذي يتجلّى حسناً أبدياً يجزد ماهية الأشياء المجزدة ليتحد بالكينونة الصوفية اتحاد عشقياء ولا يمكن أن يصل الى 
ظلة الكشف هذه إلا بسلطان الخمر الذي يعيد جوهر الأشياء الى حقائقها المعنوية: 
قالوا: تَعْتَعَكَ السكل 
فجرّدت المتجردة 
ورسمت هواجسها الحمراء/33). 
وكان النُصيف الذي يقنع مفاتن المتجرّدة» هو يفٌ بقنّع الوجود فهو نصيفٌء وما عساه يستر من المتجردة لأنه في حكم 
الزا" فهي متجّردة» ويعتمل في أتون مشاعرها 5050 يحرق كل ما يحجبهء وريما حمل هذ المقطع لحظة شاجرة سن 
قول أمن قال (جزدت المتجّردة) لأنها متجّردة من تلقاء ذاتهاء تفيض هواجسها حمرة الشبق المتوقج من فؤاد متلهب عشقا وأنوثة. 
مما يجعل الشاعر يعود الى أكناف الحقيقة متجوهراء منعتقاً من ذاته المثقلة بالهم والعبء الإنساني ليقرأ سفر وجوده 
ي في طفولته الممتلئة يفاعا وبراءة وخصوية» تطلع الحياة من بين أصابعه نقيةء لأن النقاء يتقمص فيهء ولغته واضحة تملا 
الوجؤد صفاة: 
طفلٌ يتعرّى كي يقبس من لغة الشمس 
ويركضص.. 
يركض 
يغمض عينيه إذا فاجأه الفرح 
ليحمي قلبه[34). 
وهو الذي يعيد تشكيل الصورة الشعرية مزاوجاً بين عناصر الإبداع الثلاثة . الحركة» اللون» الصوتء وبين قطبيها 
س والمعقول 
دَغهُ... في شرفة الحلم 
مطرقاً 
عينه وردةٌ تتعرى 
من تويجاتها 
وزقة يتورقة 
في بحيرة دمع/35). 
وربما وصلت حمالية التعري الى دائرة الإبداع المطلقة عندما يستقر في أعماقه وجد صوفيٌ يلغي حدود الأنا في ماهية 
الوجودء فيغدو التقييد عين الإطلاق اذ يقول: 
تطلقني دائرةٌ للكشف حلوةٌ السنا 
ترى..!! هي التي أماطت اللثام أم أناا(36/. 
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هذه عتبة ويجد الصوفيء وهذه براءعته المقدّسة من أجل أن يجوهر الوجود في ذاته. 
ثالثاً: جمالية الارتداء. 

تجربة الإبداع عند الشاعر الحصني تتجاوز حدود الأنا لتعبرٌ عن الوجود أليس الشاعر هو الإنسان الذي يصهر العالم في 
ذاته فيكوّن نبضته الشاعرة من قمٌ جمعيٌء لأنه يدرك ماهية الوجود» حيث يطمح الى تكوين عالم مليءٍ بالرؤى والنّصاعة 
الأبدية» لأنه يرى ذاته الناصعة فيهء فلا يختار من الأثواب الا أطهرها وأصفاهاء لأن نفسه ترفض الزيفء لذلك ينطلق الشاعر 
الحصني في حمالية الارتداء من صفاءٍ وجودي حقء» ووعي جمالي يؤْرّخ مسؤولية الشاعر في إعادة تركيب جزئيات الوجود» 
حيث يقزر مهمة القصيدة: 

لكل قصيدة أمّ وأطفال وفأس تعزق الأعصاب 

لكل قصيدة وجع يشرّش في ضلوع الصخر 

يلبس ثوب أغنية ووجه كتاب/32). 

إن رداءة الزقة المعرفية يجمع المشاعر والعقل في ديمومية الوجود فلا أجمل من الشموخ والبعد المعرفي غوصاً في خفايا 
النفس وحنايا ها : 

تتقمصين السرو والليل السريع وحبر ذاكرة الهموم 

وترحلين/36). 
له يؤكد على عنصر الارتداء الأخضر لأنه شباب الدنيا وربيعها وهو يخضور الحياة وخصويتهاء وريّما تفزع اليخضور 
أغصاناً لتضيء مساحة الوجود بالطهر والضوء: 

مطرٌ في الداخل 

ضميني يا ذات الأغصان المغسولة بالضوء/39/) 

إنه ارتداء حركة فيها امتداد فينوسيٌ عبر الأنثى التي تخصب معرفةٌ إنسانية في روض الحياةء لأن العشب هو الذي يحمل 
لون اخضرار الوجود وخصويته» ففيه ديمومة الشباب» وهل النبوءة إلا تطهر للمجتمع من أدران الكفرء فيعلن ذلك في وجه الماء 
الذي يحمل سر الحياة حيث يقول: 

موجةٌ الانعتاق المدمّر تلبس وجهاً من الماء 

تعلن أن النبوءة للعشب (40/). 

فهو يؤكد على رداءٍ الشباب الموشّى طوراً أبديا في حرية الأبعاد التي تكسر قيد الضعفء كي يتحقق انعتاق ذاتها من أي 
أسر: 

أسندوا رأسها 

وابحثوا عن رداءٍ من الطهر أبيض 

آن الرحيل 

المراكب في الشط تلبس قيداً من الماء 

والماء يلبس قيداً من الرمل 

والرمل يبغي التحرر من نفسه 

حبة... حبّة.(41). 

جمالية هذا المقطع تتخطى أبعاد الصورة المتخيلة في الذهن حيث يتوفر لها ارتكاز متناوب بين سكون اللحظة وحركية 
الإحساس المتوثب إلى خصوية الفكرة» حيث ينتقل الشاعر من الثبات في اسناد الرأس تعبيرا عن سكون حياتي مطبقٍ في 
انطفائه» لتتم حركية البحث عن رداءٍ من الطهر يترافق مع الحزن المختزن آيان الرحيل حيث تلبس المراكب قيدا من الماء 
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الامفررزها .حت الشناظيية ولديها طبيفنة النروج والتحون ويف تيد ها مخ الساء تغيد الزلل زعم الحاعه طلى التحزرو شن خلان 

الذي يود الانعتاق مما يجعل الرمل يتحزر من نفسه حبةً حبةٌ» وهو الذي يقيد الماء» إنها صورة تتماهى فيها حرية الانعتاق 

من أجل النزوع إلى حرية تكسر قيد اللحظة الآنية لمعانقة المطلق. ش 

إن جمالية الارتداء هي ارتحال إيداعي يحاول الشاعر الحصني أن بيصل به الى الغاية المثلى من النقاء والطهارةء فلا يجد 

إلا رإداء التلج معطقاً لليل الذي يكقّن ضمن أجنحته البؤس والشقاء والويل» فيعيّرٌ عن ذلك: 

ما أبطأ الليل 

يذر الوقت مثل قطع الزجاج في العيون 

مثل الملح في الجراح 

ويرتدي معطفه الثلجي(/42/). 

إن التجديد في هذه الصورة واضح وضوحاً جلياً » بل فيها إضافات ايداعية معبنةء فلم يعد الليل بعيرا جائمأً على صدر 

الشافر لكثرة همومه كما قزره امرؤٌ القيس» » وليس هو ملسوع من أخبث الأفاعي فيسهر ليله قلق كما عند النابغةء بل الليل هو 

الفاعل الذي لا ينفعل من قبل غيره فهو بطيء؛ وفي ذاك تعجبٌ استقرائيٌ تقريري بل انه ُشظي الوقت زجاجاً في عيون القلقين 
تطيعون النوم: وريما مازج السهز والأرق أتم كالملح في الجراحء وهنا يلتقط ذهن الشاعر بياض الملح ليقزر صفاء ماهوياً 

ع الضبيك العافت حيث يكون رداء طهرٍ وصفاء يرتديه الليل إيذاناً بارتحالهء من هنا كان مرنكز هذه الجمالية الارتدائية 

ل في قدرتها على تقويض الواقع القائم يعرف ماهو واقعي[/43). 

وقد استطا ع الأستاذ الحصني أن يعبر عن هذه الجدلية الجمالية بإحساس فياض وبُعد جمالي له خصائصه ومميزاتهء وهذا 

نقرره في هذه الخاتمة أخبراً. 


رابعاً: أبعاد جدلية الارتداء والتعرّي جمالياً 


يمكن أن نحدّد أبعاد هذه الجدلية من خلال ترائيها لنا في هذه المجموعة الشعرية» وذلك لمعرفة خصائصها ومبزاتها جماليأًء 
فمن |الواض ح أن هذه الجدلية تتمحور أبعادها في ثلاثة محاور أساسية هي: 


أ. المحور التراثئي 
وهو واضح بجلاءء حيث يستمده الشاعر من خلال رؤية واعية لحتمية الوجود فظهرت أبعاده في تأثيراته التي يمكن 


- التأثير القرآنيء وذلك من خلال استلهام معنوي للصورة القرانية من منظور ابداعي سوا في الدلالة أو في التشكيل 
بي عند تركيب الصورة. 

- التأثير الصوفيء وهو نابع من التأثير الأول» غير أنه يتجاوز المحسوس من أجل بنائية معنوية لها عالمها الدلالي» 
وأبعادها الماهوية في محاكاة الروح صفاء ورفعةٌ وخصويةً. 

. التاثير الأسطوريء ويكمن في إعادة صياغة الرمز الأسطوربي بين الفكرة ودلالتهاء وبين الواقع وفلسفته الوجودية من خلال 
ب حركية التاريخ وليس ثباته وجموده. 

. التأثير الثقافيء وفيه إعادة لمكونات الصور التراثية التي استقرت في ذات الشاعر» وهو دلالة على ثقافة واسعة يمكن 
إعادة صياغة مكؤناتها الإبداعية صوراً جديدة» ومعرفة تقنية التغيير الفني عند التعبير عن الفكرة. 


ب - المحور الاجتماعي: 
وك مك التشون طن خطائقى الحرطة فين شفع الوو واهههار :الف زوع دلق عنون لفنرق اك نيدي ليطة 
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التحريض الإبداعي وتركز هذا المحور فيما يلي: 


. التركيز على شخصيات أدبية تحاكي ذات الشاعر فكرياً وابداعياًء ومثل عبد السلام عيون السود»ء وعبد الباسط الصوفي» 
واعطاء أبعاد. 

. التركيز على دور الحب في اختراق ناموس العاطفة وتشكيل البعد الإنساني رفعة وخصوية, في عملية الاكتمال الذاتي 
بين طرفي الوجود خصوبة الأنثىء» ونزوع الذكر ليها بعيدا عن المادية القاتلة للروح بل إيقاظ لرفعة الروح جماليا . 

. إطلاق الحدود التقييدية لذرةٍ التراب . الإنسان . من أجل اثبات وجوده حضارباً . 

. كشف الزيف من خلال اختراق أقنعته التي تخدع بسرابيتها وضبابهاء مع التاكيد على التعزي الوجودي لمعرفة جوهرية 
الحقائق معرفة موضوعية. وذلك لبناء المجتمع بناء نقيا صافياأ . 


ج . المحور النفسي: 

ويرنكز هذا المحور على الخصائص التالية: 

. سبر أغوار النفس الإنسائية من أجل إعادة بنائها على عنصر الجمال الإبداعي بتطهيرها من كل قبح يفضي بها إلى 
التدني. 

. الإيمان بالصعود البناني في تشكيل شخصية الإنسان ثراء وخصوية. 

. اللذة المنبعثة من جدلية نوافر الأضداد سواء في الارتداء والتعريء أو في السواد والبياضء أو في الخصوبة والجذب» أو 
في البحر والصحراء لأن اللذة الجمالية تكمن في معرفة أسرار التناقض الحتمي في الوجود. 

. الوجد المعرفي الذي يطمح الى بلورة الشعور الذاتي في المتلقي. 

. الرتابة النابعة من الجنوح إلى الصفاء معرفياً وليس انطوائية حزينة. 

. تأكيد خصوية الإنسان معرفياً عندما يؤكد حضوره الإبداعي في تبني الجميل الرائع. 

من خلال ما تقدم تبين لنا كيف تتم دائرة الإبداع الفني في استجلاء الحقائق الوجودية لمعرفة وجود الإنسان من ناحية: 
وفلسفة مبررات وجوده. ومعرفة الوظيفة الإبداعية التي يؤديها المبدع حضاريا . 
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ه الإحالات والحواشي: 
(1) . النقد الأدبي //55/. 
(2) . الديوان //21/. 
(3) . انظر قول 'نادو": في النقد الأدبي //137/. 
(4) . انظر قول العقاد في مقدمة ديوان عبد الرحمن شكري /3/. 
(5] تشكل عنقي 75/7 وها يعدهاء 
(6) . البشارة /87/. 
(2) . التكوب ر/18/. 
(5) . الحب و التراب /78/. 
(9) . دراسات في نقد الشعر /92/. 
(10) . الصورة الأدبية /28/. 
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(13) .ما الشعر العظيم /(327/. 

(12) . ثنائية الانتحار /ر 39/. 

(13) . ابن الفارض وردة الدمع والفر ح /23/. 
(14) . الصورة الأدبية /(37/. 

(15) . الجنازة //13/. 

(16) . دراسات في علم الجمال /69/. 

(17) . صحو /64/. 

(15) . أغنية /(91/. 

(19) . الجنازة/15/. 


(20) . ابن الفارض/27/. 

(21]) . الجنازة /17/. 

(22) . فصول في علم الجمال /156/. 
(23) . الجنازة //15/. 

(24) . ابن الفارض/25/. 


. إشارة الى قوله: 
تتقت خبوطه (ثنائية الانتحار /(37/). 
. الجنازة /رد كار 


.ابن الفارض /25/. 
القوم البور /60/. 
القوم البور /م61/. 

. ترف /62/. 

ثنائية الانتحار //34/. 
. الخاسر /51/. 

.ابن الفارض /25/. 
.قصيدة حب /100/. 

. الجنازة //16/. 

. ثنائية الانتحار /33/. 
القوم البور /59/. 
الرأس والحجر /70/. 
. ثنائية الانتحار //38/. 
(42). البعد الجماليء هريرت ماركوزء /20/. 
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. إشارة الى الاية الكريمة: #اخلع نعليك انك بالوادي المقئس طوى». 


*عبد الكريم الحبيب. 


التصوف أشبه باللحن الموسيقي أسراره في أجنحة الحب الخفية التي تحمل الروح المنتشية إلى آفاق غامضة مسحورة. 

والتصوف فلسفة إنسانية تجعل الحياة كأنها نغم وجدء محب ومحبوب والمتصوفة دائماً هائمين في فيوضات اشراقية» 
والهامات قدسية يفنون في ربهم ويخلدون. فالله محبة. والدين محبة. والحياة محبة وكل شيء في الوجود طابعه وصانعه الحب. 

وفلسفة التصوف مذهب عالمي يتلون مع كل أمة بلون عقائدها وتفكيرهاء والتأمل العميق في خلال مبدع الكونء والفناء في 
هيولات هذا الجلال النوراني عبر الحب المطلق الإلهي. 

وعبر أحد المتصوفة عن هذه الحالة بقوله: 

إن قلبي يسكن عالماً لا يعرف غيري عنه شيبَاً» ولو سئلت ما بي لأعجزني أن أجيب'". 

فالحب سببه جمال اللهء والعالم خلق لبقدم آيات الحب الى الله وذلك هو سر الحياة. 

والصوفية يحبون الله لا خوقاً من ناره» ولا طمعاً في جنته بل يحبونه لذات الحب. ولأنه أهل للحب. 

تقول رابعة -ما عبدته خوفاً من ناره -ولا حبأ بجنته» بل عبدته حب له وشوقا إليه. 

وقال يحيى بن معاذ: 

مثقال خريلة من الحب أحب الي من عبادة سبعين عام بلا حب. 


والصوفية بهذا الحب يحلون مشكلة الفلسفة الكبرى التي تتساءل في ضباب من الشدة وأوهام من الحيرة عن معنى الحياة. 

ويصل المتصوفة في حبهم الى ما سموه بالوجد وهو استغراق تام في النشوة العلوية» فتحس الروح أنها مع الله حول العرش. 
وحالة الوجد سر قدسي بين الرب والعبد. 

والوجد الصوفي أوجد: ألحان ابن الفارض. ومواجيد ابن عربي. 
الهوى قلوبهم ويشغل الكشف الباطني جانبا من حياتهم ويؤمنون أن للمعارف الإنسانية وسائل باطنية غير الحواس الخمس تصل 
بين النفس والعالم الروحي. والتغلب على الجسد يمزق الحجب بين الروح والنور الأعلى. 

وأيضاأ -الكرامات من أمور حياتهم الطبيعية. وهي ظهور أمر خارق للعادة على يد مؤمن طائع للدلالة على صدقه ونبله. 

ويعيشون في عالمهم المثال أو الخيال وهو لديهم عالم وسط بين الجسد والروح. 

-يرى أغلب المستشرقين وكذلك -جرجي زيدان» أن مرد كلمة التصوف الى صوفيا اليونانية وصوفيا هي الحكمة وقالوا إن 
العرب حين فلسفوا عبادتهم حرفوا الكلمة إلى التصوف. ثم غدت صوفي وصوفية. أما المستشرق -مركس قال: 

إن صوفية اسم قبيلة عربية عرفت بالاستغراق والتأمل ومحبة الله وطاعته. وهناك من اشتق التصوف من (صّفَة المسجد) 


الموقف الأدبي - 213 


تي كانت في مؤخرة مسجد النبي 4 حيث كان ينزل فقراء المسلمين والرسول يؤمن لهم حاجاتهم. 

وينسب الى حالغوث بن مر حالذي سمي (صوفة) لأنه ما كان يعيش لأمه ولد. فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه (صوفة). 

وينسب أيضاً الى الصرف لأن ثمة علاقة بين ارتداء الصوف وبين التخفف من متع الحياة والميل إلى الزهد والتنسك 

ف ولباس الأنبياء. لذلك حالاشتقاق من الصوف أقرب الاشتقاقات واختيار الثوب الصوفي مسلك خاص يبنى على ترويض 

ة والعزوف عن متع الحياة. ويبنسب الصوفية إلى الصفاء من صفاء الفكر والشوق والأنس والمعرفة والمحبة وتريد في 

بإرهم -صافي صوفي. تصفية. صفا -الصفوة ويقال إن (أبو حمزة الصوفي) أول من تكلم في بغداد في مذهب الصوفية. وأول 
يي أبالصوفي). 

وهناك أربعون تعريفا للصوفية.. منها: 

الصوفي لا يكدره شيء.. ويصفو به كل شيء. 

الصوفي من صفا من الكدر . وامتلأ من الفكر . وانقطع إلى الله عن البشر . الصوفية. قوم صفت قلوبهم من آفات النفس 
/ من الشهوات . 

الصوفية. من ذوي المشاعر الرقيقة الحساسة.. 

والصوفية. تصفية القلوب من ضعفها الذاتي. 

أما المعرفة هي غاية الطريق الصوفيء وموضوع المعرفة التوحيد. 

فالتصوف: تبقظ فكري يوجه النفس الصادقة إلى المجاهدة لتحظى بمذاقات الوصول بالاتصال بالوجود المطلق. 

والملامح مشتركة بين التصوفات الإنسانية.. 

التصوف الهندي. الصيني. الرهبنة في المسيحية. متصوفة القرون الوسطى. والتصوف الإسلامي. ووجد التصوف ضمن 
-الغنوصية المجوسية . البوذية. الصيفية . الأفلاطونية.. 

بقول الجنيد -أن يختصك اله بالصفاء. 


فمن أصطفى من كل ما سوى الله فهو صوفي 
لوائح التصوف في الشعر الجاهلي 

في فطرة العربي صفاء وحيوية وظمئت بعض النفوس المتفتحة الى تحقيق مثالية حوكان -الحنفاء حرواد وعي بقظ وفكر 
حر ! وحاولوا تغيير وجه الحياة الفكرية بالتجربة الروحية وأفكارهم حملت لوائح مبكرة للتصوف وكلمة -حنيف -حسب مدلولها 
القرازثي يراد بها الدين الأول الفطري. ثم استعملت بعد ظهور الإسلام. والحنيف يوصف بالراهب وان لم يتنصر مثل أمية بن 
ت . وقيس بن صرمة والملك النعمان ترك ملكه وقصره في الخورنق والتحف بالكساء وساح في الأرض وقال: أي درك هذا 
الذي| ملكته اليوم» ويملكه غدا غيري وكذلك ايراهيم بن أدهم. في العقود الإسلامية خلع عن نفسه الإمارة حين أعياه التفكير في 
مت ع الحياة الزائلة. والحنيف يتصف بالتسامح الديني بقولهم: 


والمسيحية قريبة المنال من الصوفية ولقد وصف القرآن الكريم حرهبان المسيحية -بأنهم أقرب الى المؤمنين مودة ومحبة. 
الصوفية في الأثر الإسلامي: 

في الإسلام ينابيع نهل منها الصوفية خاصة في القرن الثالث. 

والصوفية تمثل الرسول الكريم أنه محور الحب الأول. 


وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم "ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي' وقد قيل ازهد في الدنيا يحببك الله وازهد 
ما في أيدي الناس يحببك الناس. فالزهد طريق الى الحب. 
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وقيل: أسألك لذة النظر الى وجهك. والشوق الى لقائك حوصارت عبادة ائله خالصة. ورؤية الحبيب أمل الصوفية وما يحدث 
لهم من جذب هو التقاء المد الإلهي. بالوجد الإنساني وقال الرسول الكريم: 
واتقوا فراسة المؤمن. فانه ينظر بنور الله. 
وانعكست نظرة الشمول على الأديان في قوله الكريم: 
"ند 3 3 ون 5 كل نسيء. ," 1 
وشيخ واتخذت الصوفية طابع الحب بعد تقلص الإرادة الإنسانية وذويانها في الإرادة الإلهية وامتدت الصوفية إلى مصر ورائدها - 
ذو النون المصري. ثم انتشرت في العالم الإسلامي وأسسوا أصول المعرفة والمحبة. 
وظهر الحب العذري حين يتحول العاشق الى شريد هائم يناجي الحبيبة الضائعة بأشعار خالدة وهكذا نجد أن الوجدان 
العربي لديه استعداد للحب البريء الحالم المضني وهذا الاتجاه الرومانسي باركه الإسلام لما فيه من نقاء وسمو وارتفاع عن 
وقد قال مجنون بني عامر: ليلى أنا وأنا ليلى. 
طقوس التصوف 
1-المجاهدات -هي جهاد النفس والتغلب عليها. 
ومنها: أ-التوبة حوهي منزل من منازل السالكين. وأول مقام من مقامات المنقطعين الى الله. وتتمثل التوبة في شكل هاتف 
يزور في الصحو أو في منام مصحوبا برؤية وجه جميل او صوت رخيم والشعر يسجل حركة النفس عندما تلوح الإشراقة عن 
طريق التوبة الصادقة حين يتطهر الظاهر والباطن ويمتلاً القلب بحب الله. 
قال الوراق: 
لوكان حبك صائقاً لأطشّه إن المحصسب لمن يحعسب مطيع. 
2-الزهد : يتميز بالتفوق واراحة النفس من هموم الغدء والزهد لديهم معبرأً إلى الحب المطلق. 
ورابعة استجمعت قلبها وهمها في المحبوب ووهبت له حياتها: 
تقول - 
القلب فيه إن تنفس في الدجى بسهام لوعات الهوى مجروح 
قبل لذي النون حمتى أزهد في الدنيا؟ قال: اذا زهدت في نفسك. 
3-الرضا -ونفحة الرضا نفحة عذبه فيها الأمل برؤية الله والإنس بهء والراضي لا يكره الحياة لأنه اختار بها ملاذا وآيات 
الرضا قلة الطعام. السكون الى النه. الفرار من الناس. 
4-الافتقار حتوجيه الإرادة الصادقة الى الافتقار الدائم إلى الله عمر بن الخطاب حكان يرتدي وهو خليفة إزاراً فيه أربع 
عشرة رقعة الحارث المحابسي رفض ثروة أبيه ومات في أسوء حالة للفقر. 
5-الصبر -صبر المحبين أقوى وأعنف من صبر الزاهدين تقول رابعة -يكون العبد راضياً إذا سرته المصبية كما سرته 
النعمة وبقول الشبلي - 
صابر الصبر فاستغاث به الصير فصاح المهعب بالصير صبل 
وقاسوا إيمانهم بمقدار ما يختلج في نفوسهم من هلع وجذع وثبات واطمئنان حين بتعرضون في الفيافي إلى أخطار الليل 
والوحوش . وقال الثوري: 
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6-الخلوة والذكر -أقرب الرياضيات الى الصوفي وأحبها اليه. لأنه يواجه نفسه وينقيها حتى تصفو وتنجلي. والخلوة 
مزتيطان بالودة أي الافزاد فى السعيد» والسعنة: هن القنقع والسريدون: وظفرف محال الأتبحاي ب :رطفات الماع 

في أما الذكر هو ترديد أسماء كاسم الله. أو الصلاة. أو قراءة القران. وانتشر القوالون والمنشدون في مجالس السماع 

ت مجالآً رائعاً للفن والأدب» وعبروا عن وجدهم حين يملؤهم الطرب بالرقص ويقول يحيى بن معاذ: 

دققق االأرض بااارقص علي غي ب معانيكقا 


ولا عيب على رقص لعد هام يها 


وبهذا دنا الصوفية من أرباب الفنون والقلوب والأذواق. 


2-المذاقات: 


هي الاتصال بالموجود المطلق عن طريق العشق والوجد وفيها ببدأ العبد رحلة السفر الى ربه وتذويب الإرادة الإنسانية في 

ة الإلهية. والتنعم بمذاقات الحب والفناء في المحبوب» والتجربة الصوفية تذيب الفواصل التي تغلف الخافيات وتربط دائماً 
2-07 

(السريات. أو التصوف والغموض). 

وتدرجات الحب تمل الوجدان بالمحبوب» وآية الصوفي أن يحيا بين الوجد والنقد. الصحو والمحو. والمنادمة. والمسامرة. 

ناجاة حتى ينفذ إلى منطقة المعرفة. فالحب والمعرفة قمة المذاقات. 

يقول الحسن البصري -من عرف ربه أحبه. ومن عرف الدنيا زهد فيها) 


الحب -الفناء حالمعرفة 

وقد حملوا الكلمة الشحنات النفسية -كالوجد . والفقد والهيية والأنس. والتجريد . والسكر . والتغريد . والوقفة. والرهبة. والوله. 

. -. وتتميز اللفظة في شعرهم بالحيوية. والشفافية. والصدق. 

وبذلك خلدو/ تجربة حب كبيرة تقود الإنسان الى التوحد بالإله. 

1-الحب حفي القرآن الكريم نجد كلمة الحب تتردد كثيرأ. واعترف ابن عربي: أن لمحمد مقام المحبة حين اتخذه الله حبيياً . 

ت العرب حاإن محمداً قد عشق ربه فالصوفية عادت بالحب الى النشأة الأولى وخلق الكون. لأن الحب قوة دافعة أخرجت 
من العدم. والحب وسيلة لكشف المعرفة. 

-كنت مخفياً فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق. فعرفوني حيقول المحاسبي: 

المحبة منة الهية أودع الله بذرتها في قلوب محبيه. وهذه المحبة طريق لكشف أسرار الوجود. 

يقول أبو زيد البطامي: 


سس قاني شلرية أحيا فؤادي بكأس الحعب من بحر الوداد 
وينشد سمنون المحب: 

يا معطشي بوصال أنت واهبه هل فيك واحة إن صحتٌُ يا عطشي 
وبقول الشبلي: 

صح عند اللاس الي عاشنق غي رأن لم يعلموا عشقي لمن؟ 


فالحب محاط دائماً بالسرية والكتمان والمحبون وحدهم يحملون عذابه وضناه وخوف المحب من أذى البشر اذا وقفوا على 
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سر حبه. 
بقول أبو حمزة: 
نهاني حياني معك أن أكشف الهوى وأغنيتسي بالقرب منك عن الكشلف 
أحبك حبين: حب الهوى وحباً لأنكأهل لذاكا 
وأماالذيأئنت أهلله فكشف الحجصب حتى أراكا 
2-النقاء.. لقد جرد الحب هؤلاء الأصفياء من طمع الثواب والعقاب 
تقول رابعة: الهي أغرقني في حبك حتى لا يشغلني منك شيء وتنشد - 
كأسي وخمري والنديم ثلاثئة وأنا المشوقة في المحبة رابعة 
وبقول الشبلي - 
سميت الهوى محبة لأنها تمحعو من القلب ما سوى المحبوب 


3-المبادلة - 


أجمل مذاقات الحب وتشمل الطوالع (أنوار التوحيد على أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار . واللوامع حتثبت من أنوار 
التجلي. 


فلا غائنب عني فأسلو بذكره ولا هو عني معرض فأغيب 
ذو النون ينشد: 


إن بعع-د ‏ قويئني أو قريت همئنهئنا 


إذا تعيب تلطا بسي وال| نتن 
4-الملازمة - 


يعب العبد مدامة كأس العشق حتى تكون لديه طاقة ذاتية لينجذب الى الحضرة الإلهية. وأحل الصوفية -الهجر والوصل - 
محل النار والجنة يقول الحلاج - 


ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خبالاً منك في الكأس 
سمنون الحب 
أحن باطراف النهار صباية وفي الليل يدعوني الهوى فأجيب 
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وإيامضا تغغضى وشلوق الد كأن ندمان الشوق ليس يغيب 


ذو النون - 
وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا ورأيتك بين الجفن والحدق 


5-رهافة الحس 

تميزت الصوفية برهافة الحس. ورقة الذوق. وشفافية الوجدان» وقد مروا بتجربة الحب الإنساني قبل أن يدخلوا منطقة الحب 
ي. وروا نماذج من الحب البشري المتميز بالصفاء والطهر . ولا يعرف الشوق الا من يكابده فتركوا تراثاً في الغزل ينم عن 
كاملة بالحب يتجلى فيها رقة الشعور وينشد الشيلي: 
وعبنان قال الله كوا فكانا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. 
وينشد / لمغربي” 
يا من يعد الوصال ذنباً كيف اعتذاري ولي ذنوب 
إن كان ذنبي اليك حبسي فاإاني مشنهلاأتوب 
والحلاج: 
ولاهمت بشرب الماء من عطضش إلا ورأيت خيالا منك في الكأاس 
وابن الفارض 
من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد 
والحلا جأيضاً : 

يا نسيم الريح قولي للرشا لم يزرئي الورد إلا عطشا 


لي حبيب حبه وسط الحشا لو يشا يمشي على قلبي مشى 


3-الفناعء 
يشرح ابن القيم (|لفناء والبقاء) بأنهما وجهان لحقيقة واحدة فيقول: الفناء في التوحيد مقرون بالبقاء. وه و أن تثبت الهية 
قل تعالى في قلبك وتنفي الهية سواه. فتجمع بين النفي والإثبات فالنفي هو الإثبات والإثبات هو البقاء والفناء يشمل: 
-السكر - 
تسبق حالة السكر مرحلة الغبية وهى حالة بين الحب والفناء والسكر لأهل المواجيد فاذا كوشف العبد بنعوت الجمال حصل 
ورج الروك وهراء"القلت. ريهدنا ابن عرين أنه أزلى يحمال كنا جهازية ولما شهدت رومن كاذل عمال المتطرى إن 


ذكر المحبة يا مولاتي أسكرني وفل ‏ ,أيت محباً غير سكران 
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ذو النون يقول حان الله يسقي محبيه من كأس محبته 
أبو يزيد البسطامي - 

شريت الحب كأنساً بعد كأس فما نفذ الشراب وما زويت 
يحيى بن معاذ: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته 

الجنيد: 

لي سكريان وللتدمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي 
سكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى يضيق فتى به سشكران؟ 


الشطح -هو حركة أسرار الواجدين إن فاض وجدهم 
يقول أبو زيد البسطامي في شطحه: 
أهل الحج يطوفون حول البيت فيطلبون البقاء. وأهل المحبة يطوفون حول العرش يطلبون اللقاء. 
وبقول . 
محوت اسمي ورسم جسمي سأك عغي فقلقلتأنت 


فأنت تسلو خيال عينى فحيئخعمادرجت كلت مأئنت 


سئل: بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟. 

قال: ببطن جائع.. وبدن عارٍ. 

من حكابياته: بينما هو واقف على جيل عرفات اذ قالت له نفسه: من مثلك يا أبا زيدء حججت خمساً وأربعين حجةء وقرأت 
عشرة آلاف ختمة فنادى: من يشتري مني خمسة وأربعين حجة برغيف خبز فقال رجل: أنا فأخذ منه الرغيف وألقاه إلى كلب 
جائع.. 

الجنيد يقول -لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. 

وروى الشيلي” 

أن متحابين ركبا بعض البحار فسقط أحدهما في البحر وغرق وألقى الآخر نفسه فانقذا قال الأول لصاحبه: لم رميت نفك 
في البح ر؟.. قال له: أنا غائب بك عن نفسي توهمت اني أنت. 

زوال الحجب حترئقي العبادة في ولهها حتى لا تعني بما يحمله القلب» فتتغلغل الى جوهر الطقوس. 

يقول الجنيد قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ 

قال: نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. 

قالت: وهل نارك أعظم مني وأشد؟ 

قال: نعم.. نار محبتي. أسكنها قلوب أوليائي المؤمنين. 

والبعض وجد أن الأحلام لا تخضع للقيود والحدود التي يخضع لها الوعي وتتصل بعالم آخر في المنام وتصب حأصفى 
وانقى. 

بقول شاه الكرماني: 


غلبة الشهود - 


الموقف الأدبي - 219 


الاستغراق في التجربة دون تعثر أو تساؤل فالصوفي يدخل عوالم مضيئة إلى مائدة العشق الإلهي في غيبة الوعي لمشاهدة 


بقول الحلاج. 

أايت ريي بعين قلبي فقلت مسنأئنت قالأنتا 
وابو يزيد 

وده ودي وودي وده 


المعرفة -هي غاية الغايات من رحلتهم المضنية» والقلب لا يخطئ أبدأ ومن امتلاً قلبه بالحب الحقيقي شعر أن ملاذه ليس 
لأرض الفانية انما يجد الطمأنينة وصفاء المحبة بالأنيس الى الله تعالى يقول القديس أغناطيوس: 
إن ساعة تأمل واحدة علمتني حقائق كثيرة أكثر مما أفادته تعاليم رجال الدين جميعاً - 


ورابعة 0 ل 


هذه 


حبيب غاب عن بصري وشخصي ولكن في فؤادي ما يغيب 
والحلاج: 

لي حبيب أزوره في الخلوات حاضر غائب عن اللحظات 
والجنيد يقول: 

ولما أرزني الوجد أنك حاضري شهدتك موجوداً في كل مكان 
ويقول ذو النون 

تخبط أهل الفلسفة. بينما مشى المحبون له في طريق الضياء 

وأي الأرض تخلو منك حتى تعالوا يطلبونك في السماء. 


خاتمة التراث الخالد: 

التوحيد أنصع فكرة في المعرفة الصوفية وتعرضوا للتعذيب والصلب وتحملوا كل اضطهاد حتى ارئقوا إلى مستوى الحب 
قى. ولم يكن التوحيد الصوفي دعوة فلسفية انما كان نمطأ للحياة والمعرفة الصوفية تعكس العالم الأسمى. 
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 
"إن الذين آمنوا. والذين هادوا -والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء فله م أجرهم عند ريهم ولا 
خوفك عليهم ولا هم يحزنون' . 
ويذلك انعكست نظرة الشمول على الأديان لأنها مكرسة لحقيقة واحدة وجوهر واحد. فالتجربة الصوفية تفوق والفلسفة لأنها 
تذيب الفواصل وتقود الإنسان الى أسمى درجات الحب وهو الخير المطلق. 

فالحب حركة دافعة أخرجت الكون من العدم وكان الوسيلة لكشف المعرفة الإلهية. فالحب منحة الهية. وقد ابتدع الإنسان 
الحب لفرط ايمانه بالحياةء وبالحب اهتدى الى الله. 
فمذهب الصوفية اإنساني وحاولوا تغبيير الحياة الفكرية بالتجربة الروحية وجعلوا القلب الإنساني عرشاً للرحمة والمحبة 
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-ليلى مقدسي 
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محمود محمد شاكر 


ومقدمات التيار التأصيلي 


أولا: عن حياة محمود شاكر وأعماله وشهادته على عصره: 
في مسعانا للتأريخ للتيار التأصيلي في الثقافة العربية منذ الإرفاصات الأولى له تستوقفنا شخصية عنيفة المزاج ذكية ذات 
ية مستقلة هي شخصية الأستاذ محمود محمد شاكر الذي هو بلا ريب من رواد التيار التأصيلي وهو في الوقت نفسه 
بتقا مع التيار الإسلامي العام (والتيار التآأصيلي هو بلا شك تيار إسلامي عام على حبن يشكل ما يدعى حاليا التيار 
حالة خاصة جزئية من التيار التأصيلي الذي هو أعم وأوسع كما أوضحنا في مقالات أخرىء وبسبب هذا التقاطع كثيراً 
. ج التاصيليون بأراء متطابقة الوا التي ١‏ انمايا اك من اهتمامات هذا 


الأعمال التي رجعنا اليها واعتمدنا عليها في كتابة هذا المقال: 

1-"المتنبي' في جزئين: 'السفر الأول" وصدر عن مطبعة المدني في القاهرة وأزخ شاكر مقدمته في نوفمبر 1977 وهو 
توي على هذه المقدمة الطويلة الهامة وعلى كتاب "المتنبي" الذي صدر كعدد من مجلة "المقتطف" خاص في عام 1936. 
الثاني" وصدر عن مطبعة المدني في القاهرة في عام 1977 وتضمن جملة مساجلات مع طه حسين كان كتبها في عام 
11937 في جريدة 'البلاغ بعنوان "بيني وبين طه' عن موضوع المتنبي وتضمن أيضااً مساجلات أخرى مع سعيد الأفغاني رحمه 
ثلاثة تراجم للمتنبي (علاوة على تقريظ لمصطفى صادق الرافعي). 

-"أباطيل وإسمار" وصدرت طبعته الثانية التي نعتمد عليها هنا في جزئين عام 1972 وهو مجموعة من المقالات 
الية ضد لويس عوض نشرها شاكر في مجلة الرسالة عام 1964. 

ولد الأستاذ شاكر عام 1909 لعائلة من العلماء فأبوه هو الشيخ محمد شاكر الشخصية الأزهرية المعروفة ومن رجال حاشية 
خدلوي عباس الثاني وأخوه الشيخ أحمد شاكر عالم الحديث المشهور وصاحب الأعمال الكثيرة تأليفاً وتحقيقا وقد كان رحمه الله 
موز الحركة السلفية البارزة في مصر والعالمين العربي والإسلامي. 

-وهو يقول انه أولع بالرياضيات بين الثالثة عشرة والسابعة عشر من عمره لذلك دخل القسم العلمي في "المدرسة الخديوية 
الثانزية" على أنه كان مع ذلك شغوفاً بالشعر والأدب والتاريخ فلما أنشئت الجامعة المصرية خالف اتجاهه العلمي وتوسط له 
الدكتور طه حسين فقبل في كلية الآداب عام 1927 وكان قد قرأ 

شيخه وشيخ طه حسين سيد بن علي المرصفي ([المتنبي' ص11 وانظر ما يقوله طه حسين عن هذا الأديب الناقد في 
كتابه "في الأدب الجاهلي) ونتج عن هذه القراءة عنده (كما عند طه حسين/ إجلال الشعر الجاهلي واحتقار لشعر 
"الملحدثين" (أي شعر العصر العباسي وما تبعه/ وقاده ذلك الى قراءة طويلة عميقة في الشعر الجاهلي فوجد كما يقول فرقاً 
واضلحاً بين الشعر الجاهلي وكل من الشعر الأموي والشعر العباسي على ضالة ما يفصل العصر الجاهلي عن العصرين الأموي 
والعباسي من الزمن مقارنة بما بيفصله عن عصرنا. وقد اهتدى للوصول الى هذه النتيجة باتباع منهاج خاص في التذوق يصفه 
في كتابه عن المتنبي ولأنه ليس من موضوع هذا المقال فنكتفي بالإشارة اليه هنا . 

وفي عام 1925 أطلعه الأستاذ أحمد تيمور على مقالة مرجليوث التي أصبحت فيما بعد مشهورة بعد أن أخذ طه حسين 
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فكرتها الجوهرية وبنى على هذه الفكرة نظريته في الشعر الجاهلي التي نشرها في كتاب بهذا الاسم أثار ضجة كبرى عام 1926. 

الأستاذ محمود شاكر تلقى دراسة عميقة الأثر باللغة الإنجليزية في طفولته وهذه الدراسة كانت وفق النظام الذي أدخله 
الإنجليزي "دنلوب" على المدارس المصرية (17 مارس 1997) وبهذا النظام انتقل الغزو الثقافي من مرحلة البعثات التي تعتمد 
على تبشير المبعوثين بالحضارة الغربية الى مرحلة أبعد منها أثرا هي قولبة التعليم المحلي لإنتاج شريحة محلية مرتبطة ثقافياً 
بالغزاة ويصف لنا شاكر المرحلتين على التتابع: "كان الغزاة يقنعون من المبعوثين بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار يريدونها 
ترديد الببغاوات» تتضمن الإعجاب المزهو ببعض مظاهر الحياة الأوروبية مقروناً بنقد بعض مظاهر الحياة في بلادهم» ويأن 
يكاشفوا أمتهم بأن ما أعجبوا به هو سر قوة الغزاة وغلبتهمء وأن الذي عندنا هو سر ضعفنا وانهيارنا . وقد وجدت ذلك ظاهرا ممثلاً 
أحسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوي وأشباهه. ولكن لما جاء عهد "دنلوب" كان أمر المبعوثين وحده لا يكفي» وأصبح الأمر 
محتاجا إلى ما هو أكبر وأوسع انتشاراء فكان الرأّي أن تنشأً أجيال متعاقبة من "تلاميذ المدارس" في البلادء يرتبطون ارتباطأً وثيقاً 
بهذا التحولء عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملا من ماضيهم كلهء مع هتك أكثر العلائق التي تربطهم بهذا الماضي اجتماعياً وثقافيا 
ولغوياًء ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والاداب والفنون» ولكنها فنونهم همء وآدابهم همء وثاريخهم همء أعني الغزاة' (مقدمة "المتنبي' 
ص29). 

وبحسب تحليل محمود شاكر فان "هذا الجيل المفرغ من ماضيه" الذي ينتمي هو اليه قد تم ملء فراغ ماضيه بماض 
غامض بائد ليزاحم ماضيه الحي الإسلامي فظهرت الدعوات الى الفرعونية والفينيقية وأيضاً: "في ظل هذا التفريغ المتواصلء» وهذا 
التمزيق للعلائقء وهذه الكثرة التي تخرج مقزغة أو شبه مقزغة الى 'البعثات"» وهذا التحتول الاجتماعي والثقافي والسياسي 
المضطربء وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية» بلا مقابل فى النفوس من ثقافة ماضية حية حياة ماء وباقية على تماسكها 
زتكاطلهاء فى ,طلخ هذا كله انتعشث الحركة الأديية والثقافية انتفاشا عي واضنح المعالمة ولكنة يقوم طىأضل راحد فى جومرة, 
هو ملء الفراغ بما يناسب آداباً وفنوناً غازية كانت قد ملأت بعض هذا الفراغ» فهي تحدث في النفوس تطلعاً الى زاد جديد معها" 
(مقدمة "المتنبي" ص30). 

وهكذا سطا الكتاب على المسرحيات الأوروبية و "مصزوها" وبإمكان القارئ أن يجد وصفا طريفاً لهذا التمصير في كتاب 
توفيق الحكيم 'سجن العم ر" لأنه هو أيضا بدأ كتابته المسرحية 'بتمصي ر" مسرحيات لكتّاب فرنسيين مغمورين واقرؤوا إن شئتم 
الوصف التالي 'للتمصي ر": "ما يصلح من المسرحيات الأجنبية 
لحياتنا العصرية 5-5 تمصيرهء وما يصلح للعهود التاريخية جعل في عهد العرب أو المماليك... وتخصص مسرح الأزيكية في 
هذا اللون (...) كان علينا في مجتمعنا الحجابي وقتئذ أن نغير في العلاقات الاجتماعية الموجودة بين الرجال والنساء في مجتمع 
سفوري.. كنا اذا أردنا اقتباس مسرحية أجنبية يلتقي فيها رجل بامرأة وقعنا في حيص بيص.. كيف نضع فوق خشبة المسرح 
المصري وقتئذ رجادٌ وامرأة وجها لوجه لا تربطهما صلة رحم.. كان من المستحيل أن نجعل زوجة فلان "تنكشف" على زوج 
علانة.. كنا نتحايل على ذلك بشتى الطرق.. فنجعل هذه المرأة ابنة عم ذلك الرجل أو أنه هو ابن خالتها وهكذا.." "سجن 
العم ر". مكتبة الادابء القاهرة» بدون تاريخ»؛ ص 198). 

وكذلك كانت السمة العامة للكتابات في الفلسفة أو الاجتماع أو السياسة سمة تلخيص أو سطو (أقول: يصح هذا أيضاً على 
عصرنا وكمثال أدعو القارئ الى رؤية المناهج الجامعية لفروع الفلسفة أو علم النفس أو علم الاجتماع التي هي تلخيصات لا 
فائدة منها ولا ايداع فيها) وكان السطو في القصة أيضاً منهج للكتاب (وقد "ضبط' كبار الكتاب مثل المازني وهم يسطون. وبلغ 
الأمر بالمازني مثلاً أن يسطو على رواية كان قد ترجمها سابقاً هو نفسه ونشرها/). 

وثارت قضية القديم والجديد في الصحف وظهر في النقاش ميل مزدوج كما يقول شاكر : "ميل ظاهر الى رفض "القديم 
والاستهانة به دون أن يكون الرافض ملماأً الماماً ما بحقيقة هذا "القديم'» وميل سافر الى الغلو في شأن "الجديد" دون أن يكون 
صاحبه متميزا في نفسه تميزآ[ صحيحاً بأنه "جدد" تجديداً نابعاً من نفسهء وصادراً عن ثقافة متكاملة متماسكة" (مقدمة "المتنبى' 
ص 31). 

في خضم هذا التفريغ "كان هناك جانب راكد مختنقء لم بفرغ هذا التفريغ» ولكن ضرب عليه حصار مفزع وبيل مهين. هذا 
الجانب كان هو الوارث للماضي المتكامل المتماسكء وأكنه كان يزداد على مر الأيام تخلخلاً وتفككاً وحيرة وانطواء. يمثل هذا 
الجانب جمهور المتعلمين المنتسبين الى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هم هذا الجانب» في هذا اليم المتلاطم من 
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حولهء هو محاول لة المحافظة على الماضي محافظة ما ولكن قبضته كانت تسترخي شُببئاً فشيئًا تحت الحصار» وتحت القذائف 
ة التي يرمى بهاء والتي تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها" (مقدمة "المتنبي' ص 32). 
لأجل صدم هؤلاء بالثقافة الغازية وتعريفهم 'بما عندها من نظر ورأي في آداب العربية وعلومها و فنونها وتاريخها ودينها 


أب "(..) انبرى أناس الى نشر_أفكار الا ستشراق.. "المرتبط كل الارتباط بالاستعمار والتبشير أي بتدمير الأمم / المنتشعفة 
وتحطيم ثقافتها وآثارها وماضيها كله" (مقدمة "المتنبي' ص32). 


ويرى شاك ر أن 'الجيل المفرغ هو "جيل تلخيص وسطو". 'سطو بين أو خفي على أعمال ناس آخرين يكتبون في لغاتهم 
تهمء ويعبرون عن أنفسهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم لا عن انفسنا أو حضارتنا أو ثقافتنا نحن' (مقدمة "المتنبي' ص 


ويتوجه شاكرء لأسباب ماء توجهاً معاكساً لتوجه جيلهء ولعل هذا التوجه يتضح في موقفه من الاستشراق والمستشرقين 
2 لمثقفي جيله كان يرى في المستشرقين قوماً "جمهرتهم غير قادرة أصلاٌ على تذوق الآداب تذوقاً يجعلها حية في نفوسهم 
ن يكتبواء وهم أيضنا مسلويو القدرة على أن يبلغوا في لسانهم الذي ارتضعوه مع لبان أمهاتهم مبلغا من التذوق» يعينهم على 
بر عنه تعبيرا يتيبح لأحدهم 
بأكون له شأن يذكر في آداب لسانه ولهذا العجز آثروا أن يكون لهم ذكر بالكتابة في شأن لغات أخرى يجهلها أقوامهه" (مقدمة 
تلبي» ص 17). 
وهو ينقل ما قاله لأحمد تيمور معلقا على ما قاله مرجليوث ”أنا بلا شك أعرف من الإنجليزية فوق ما يعرفه هذا الأعجم من 
أضعاقاً مضاعفةء بل فوق ما يمكن أن يعرفه منها إلى أن يبلغأرذل العمرء وأستطي عأن أتلعب بنشأة الشعر الإنجليزي 
ذ شوسر الى بيومنا هذا تلعداً هو أفضل في العقل من كل ما يدخل في طاقته أن يكتبه عن الشعر العربي» ولكن ليس عندي 
قاحة التهجم وصفاقة الوجهء ما يسول لي أن أخط حرفا واحدا عن نشأة الشعر الإنجليزي. ولكن صروف الدهر التي ترفع 
وتخفض أخرين» قد أنزلت بنا ويلغتنا ويأديناء ما ببيح لمثلٍ هذا المسكين وأشباهه من المستشرقين أن يتكلموا في شعرنا وأدينا 
نا ودينناء وأن يجدوا فينا من يستمع اليهمء وأن يجدوا أيضاً من يختارهم أعضاء في بعض مجامع اللغة العربية!!" (مقدمة 
تنبي ص17). 
وفي الجامعة بدأ شاكر يستمع إلى محاضرات د. طه حسين عن الشعر الجاهلي فرأى أنها سرقة مفضوحة من مرجليوث 
ذلك بين الطلاب ثم تصدى لحسين في قاعة المحاضرات وأعرب له عن رأيه في أن الشعر الجاهلي عند قراءته قراءة 
تذواية" يتمّيز عن الشعرين الأموي والعباسي وأن هذه القراءات يجب أن تسبق الحكم بصحة أو عدم صحة الشعر الجاهليء 
في صحة ما يقوله د. طه حسين عن أنه يطبق منهج ديكارت في الشك الى آخر هذا الخلاف الذي لا يهمنا هنا ولكن 
أنه أثر في شاكر كما يقول ودفعه الى ترك الجامعة والهجرة من مصر في منتصف عام 1928 الى الجزيرة العربية حيث 


وفي عام 1935 كلفه صديقه 'فؤاد صروف" صاحب مجلة "المقتطف" بالمساهمة في عدد خاص عن المتنبي يصدر في 
مرور ألف عام على وفاته فكان أن كتب كتابه عن المتنبي» وكان هذا الكتاب موضوعا لمعارك صحفية جديدة مع من 
بو! بعده في الموضوع (طه حسين والدكتور عبد الوهاب عزام وغيرهما/ تخللتها اتهامات بالسرقة وجدل حول موضوع حياة 
تنلبي وشعره ليس له مكان هنا . 

وبعد عقود من الانقطاع عن النشر (أو شبه الانقطاع) عاد شاكر فنشر مجموعة من المقالات في مجلة الرسالة عام 1964 
تناولك بالنقد العنيف مقالات كان ينشرها لويس عوض في صحيفة الأهرام عن "رسالة الغفران" للمعري وجمعها في كتاب سماه 
أباطيل وأسمار" تضمنت جملة من الآراء الهامة المتعلقة بالهوية الثقافية العربية الإسلامية وما يميزها عن الثقافة الغربية الغازية. 


ثانياً: في الرؤية العامة لوضع العرب والمسلمين عند محمود شاكر: 


يقول شاكر في مقدّمته لكتاب "المتنبي": "صار بَيْئَاً عندي أننا نعيش في عالم منقسم انقساماً سافرا: عالم القوة والغنى» وعالم 
الضعف والفقر»ء أو عالم الغزاة الناهيين» وعالم المستضعفين المنهويين. كان عالم الغزاة الممثل في الحضارة الأوروبية» يريد أن 
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يحدث في عالم المستضعفين تحولاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً فهو صيد غزير يمد حضارتهم بجميع أسباب القوة والعلو والغنى 
والسلطان والغلبة. والطريق الى هذا التحول عمل سياسي محضء لا غاية له إلا إخضاع هذا العالم "المتخلف" إخضاعا تاماً 
لحاجات العالم 'المتحض ر" التي لا تنفدء ولسيطرته السياسية الكاملة أيضاً . وم ع أن هذا العمل السياسي المحض المتشعبء قد بدأ 
تنفيذه منذ زمن في أجزاء متفرقة من عالمناء إلا أنه بدأ عندنا في مصرء قلب العالم الإسلامي 
والعربي» مع الطلائع الأولى لعهد محمد عليء بسيطرة القناصل الأوروبية عليه وعلى دولتهء وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة 
والتوجيه. ثم ارتفع الى ذروته في عهد حفيده إسماعيل بن ايراهيم بن محمد علي الخديوي» حتى جاء الاحتلال الإنجليزي في سنة 
2 وبمجيئه سيطر الإنجليز سيطرة مباشرة على كل شسيء» وعلى التعليم خاصة» إلى أن جاء "دنلوب" (في 17 مارس 
7 ليضع للمة نظام التعليم المدمر الذي لا نزال نسير عليهء مع الأسفء الى يومنا هذا" (ص 28). 
لم يستعمل شاكر مصطلح '"التبعية" (الذي ساد في الكتابات عن العالم الثالث في الستينات والسبعينات) غير أن هذا التحليل 
يلامس هذه النظرية. وفي مرات قليلة يتنبه شاكر إلى صلة الوصل بين الشعوب المقهورة في البلدان المستعمرة مسلمين وغير 
مسلمين غير أن كل تركيزه في التحليل على المواجهة التاريخية بين الغرب والمسلمين. ورغم أن التاريخ يشهد بصحة وجود هذه 
المواجهة غير أن شاكراً لا يتمتع بالدقة الكافية في تأريخه للحروب الصليبية وهو خطأ ذو نتائج راهنة فادحة. وهو أيضاً خطأ 
شاسع نسمعه مرارا يزعم أن البيزنطيين شاركوا في الحروب الصليبية بصفتهم جزم من الصلبييين والحال أن الصليبيين عاملوا 
الإمبراطورية البيزنطية التي كانت في أضعف حالاتها وعاصمتها القسطنطينية معاملة وحشية ناتجة عن توجههم العدواني العام 
وانعدام أي مفهوم للتسامح الديني عندهم -خلافا للشرق عموماً وللإسلام خصوصاً -فالكنيسة الأورثوذكسية كانت بالنسبة اليهم 
خصماً لا يقل في خصومته عن الإسلام- ومن أسباب ذلك أيضأ السبب الحقيقي لحركتهم وهو السطو والسرقة والغصب 
والقرصنة . 
أما النتائج الراهنة لهذا الخطأ فنجدها في توجه يحس به القارئ دون أن يكون صريحاً للشك في ولاء المواطنين المسيحيين 
عندنا للوطن وهو توجه مؤسف جدا بل هو توجه مدان يتناقض مع حقيقة توجه التيار التأصيلي العربي المنشود. 
وفي كتاب 'أباطيل وأسمار" يصف شاكر الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي بأنه 'غزو خفي الوطءء بعيد المرمى» طويل 
الأجلء لم يكن غزواً بالمعنى الذي كان الناس يعهدونه يومئذ» أو الذي نعهده إلى اليوم لم يكن جيوشا وجحافل لها صليل يقعقع 
وتقع يذور» فتدك في زحفها الحصون حصنا حصناًء حتى تفرغ من الأرض كلها في شهر أو شهرينء أو عام أو عامين. كان 
غزواً أقل ما فيه نكاية هو "الجيوش'. وأبلغه افتراساً هو "التجارة"» وأفتكه بالإنسان هو "التبشي ر"(183). 
وهو رؤية للظاهرة الاستعمارية لا نكاد نجدها في جيل محمود شاكر من مثقفي الجامعة المصرية -فقد كانت مواقفهم تتراوح 
بين دعوة صريحة لاستمرار الاستعمار -لطفي السيد- وبين دعوة للالتحاق بالغرب ونبذ الشرق- طه حسين وسلامة موسى - 
ورؤية لبرالية تتوهم أن العلاقة مع الغرب علاقة ندية أو يمكن أن تصبح ندية بتغيبر بسيطء وهذا ما نجده بوضوح في كتابات 
أحمد أمين وفي الكتابات "النظرية" لتوفيق الحكيم" (و "يتمتع' هذا الأخير بسطحية خارقة تجعلنا نعجب ممن يعده كاتبأ كبيرا بل 
مفكر أيضاً .. ومنهم اليساريون الذين اهتموا بالحوار معه في مطلع السبعينات). 
وعلى نقيض هذه اللبرالية التي كانت موضوعياً أو ذاتياً ترسخ النظام الاجتماعي السياسي التابع فإن شاكرا أظهر رؤية 
صائبة للظاهرة الاستعمارية بأبعادها التي غطت عليها كتابات ما يسمى "بعصر النهضة". وحتى في المرحلة اللاحقة» مرحلة 
الحركات الوطنية المعادية للاستعمارء فإن الطبيعة التبعية للنهضوبين لم يتم التركيز عليها فقد ساد الوهم بأن النهضويين كانوا 
يريدون التصدي للاستعمار الغربي 
عبر تحديث المجتمع ولم تتم رؤية العلاقة الحتمية بين استيراد ثقافة الغرب والتبعية له (كان مفكر قديم هو ابن خلدون أوعى حين 
قال "إن التقليد من علامات الاستيلاء!/. 
يستشهد شاكر برأي "اليوت" موافقاً عليه أن "ثقافة الشعبء ودين الشعبء مظهران مختلفان لشيء واحد لأن الثقافة في 
جوهرها تجسيد لدين الشعبء وأن السير إلى الإيمان الديني عن طريق الاجتذاب الثقافي ظاهرة طبيعية مقبولة (أباطيل.." ص 
7 


"الاستعما ر" والتبشي ر" و"الاستشراق" ثلاثة أسماء لحقيقة واحدة» يقول شاكر»ء وهو يهتم بظاهرة "التبشي ر" وبفهمها فهماً أعم 
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من مجرد قيام مجموعة من القسس بالدعوة الى دينهم ونشر عقائدهء وهو بهذا المعنى قليل التأثير في العالم الإسلامي اذ كان 
تحوال المسلمين الى المسيحية شيئاً نادرأ (وان كان نجاح 'التبشي ر" أكبر في صفوف المسيحيين العرب» وهذه الحقيقة الهامة تغيب 
عن ابال "الإسلاميين" في عصرنا بسبب فهمهم ضيق الأفق للصراع مع الاستعمار الغربي كصراع مع "المسيحية' مما يجعلهم لا 
يرورل التأثير الثقافي الغربي في المسيحيين العرب وتحويلهم عن عقائدهم 'الشرقية" المتميزة تاريخياء وهذا التأثير جعل بعض 
المثقفين من تلاميذ الإرساليات دعاة للاستعمار الثقافيء وهذه العملية تهم المسيحيين كما تهم المسلمين. وقد بلغ ضيق الأفق 
باليسلاريين عندنا أنهم ناصروا التيارات المناصرة للإنجليز في الكنيسة القبطية ضد البابا القبطي وهذا الصراع مستمر الى الآأن 
ب به الأيدي الصهيونية التي لا يعجبها الموقف الوطني للبابا شنودة من الكيان الصهيوني وغيره). 
شاكر يهتم بما يسميه "التبشير الثقافي وهو القضاء على الإسلام بنشر الثقافة الغربية ونمط الحياة الغربي وفصل المسلمين 


وبند أساسي في هذا التبشير هو القضاء على اللغة العربية إما بتدريس اللغة الأجنبية وترسيخها كلغة تعليم أو بالدعوة إلى 
العاملية التي لم تزل تتردد بين عرب معجبين بالغرب "الطهطاوي" الى مبشرين ثقافيين مثل 'سبيلا" و '"ويلككس' الى سلامة موسى 
ولويبل عوض (وبإمكان القارئ أن يعد أسماء أخرى في بلاد أخرى). 

ليس "التبشي ر" بمفهوم شاكر اذن دعوة للدين المسيحي: "إن توهم 'التبشي ر" دعوة للدين المسيحي أمر باطلء» بل هو أحد 
أدوائث الاستعمار الغربي في آسية وافريقية» ولا يهمه من الدين الا الغلبة بأي أسلوب كان» حتى يكفل سيادة الحضارة الغربية على 
غارات لأسو ولا نيما أكين خشارة في غالمنا كح »رفي الحشارة الإلانية" [لآباطيك.," هن 253/: 

على أن شاكر] لا بيدو منسجماً في هذا الفهم فهو يعود إلى فكرة نشر المسيحية كهدف بحد ذاته للغرب» أي بغض النظر 
عن |الغلبة والسيادة. وكاتب هذه السطور لا يرى تبرئة الغرب من التعصب الديني الموروث تجاه الإسلام كما يفعل مثقفون 
ثيراون عندنا (مثلاً جلال العظم) ولكنه لا يرى حصر الموضوع في الصراع الديني كما هي وجهة النظر السائدة عند 
الإسللاميين» والأحسن فهم الصراع في تعقيداته التي تتضمن عوامل تاريخية ودينية واقتصادية واستراتيجية» وفهم الممارسات 
باسية الغربية لا يمكن بغير رؤية هذه العوامل كلها (على الأقل اذا أردنا أن نفهم كيف دعم الغرب لفترة طويلة حركات سياسية 
بسبب عدائها للشيوعية!). 


واذا فهمنا "التبشي ر" هذا الفهم المعمم جاز لنا أن نقول إن التبشير اذا كان بمعناه الضيق قد أخفق في البلاد الإسلامية 
إخفافاً ذريعا فإنه قد نجح بمعناه العام نجاحاً باهراً. وقد رأى ذلك "زويم ر" فيما ينقله عنه محمود شاكر: 'ينبغي للمبشرين أن لا 
يقنطاوا اذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة» إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد الى علوم الأوروبيين 
وتحاير النساء" (أباطيل.." ص 254). 

هذا النجاح الباهر لم يجد بعد من يصفه: التهديم الذي جرى في كل نواحي البنية الاجتماعية -الثقافية للبلاد الإسلامية وإن 
من أحسنات ”أبي فهر" (محمود شاك ر) أنه تنبه إلى ذلك. يقول: 'لم ينتصب أحد لوصف هذا التدمير المفزع الذي يشترك في 
جريطته مثقفون كثيرون» في الأدبء وفي العلمء وفي التاريخ» وفي الفلسفةء وفي الاجتماعء وفي السياسة» وفي الفن كله من 
وسينما وموسيقا وغيرها(...) وقد زاد الأمر فلم بيق مقتصرا على التعليم والكتابة والتأليف والصحافةء بل دخل كل بيت 
مفزعاً عن طريق الإذاعة والتلفزيونء بلا رقيب ولا حسيب" (المتنبي' ص 45- الهامش). 

"وصف هذا التدمي ر" وتتبع آثاره ضروري لمن يريد أن يبني بناء أصيلاً ويحدد التجديد الأصيل الذي وصفه الأستاذ شاكر 
ن وصفه: "التجديد لا يمكن أن يكون مفهوماً ذا معنى الا أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متماسكة حية فى 
أطياء ثم لاياتئ التجديد الا من ستسكل النشاة فى 'قافتهء تمك في لسانه زلفكد»«متترق لما :هو تاشتيع فيه من آذاب 
وفنون وتاريخ» مغروس تاريخه في تاريخها وفي عقائدهاء في زمان قوتها وضعفهاء ومع المتحدر اليه من خيرها وشرهاء محساأً 
بذلك كله إحساساً خالياً من الشوائبء ثم لا يكون التجديد تجديداً إلا من حوار ذكي بين التفاصيل الكثيرة المتشابكة المعقدة التي 
تنطوي عليها هذه الثقافة» وبين رؤية جديدة نافذة» وحين يلوح للمجدد طريق آخر يمكن سلوكهء من خلاله يستطي ع أن يقطع 
تشابكاً من ناحية ليصله من ناحية أخرى وصلاٌ يجعله أكثر استقامة ووضوحاء وأن يحل عقدة من طرف ليربطها من طرف آخر 
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ص35-34). 

وهذا تعريف في غاية الأهمية لما أسميه "التجديد التأصيلي" وفيه دقة في التحليل مثيرة للإعجاب (فلعل 'أبا فهر" لم يذكر 
لنا عبثا غرامه القديم بالرياضيات في عهد الصبا!) 

وانني لأدعو القاريئ الى المقارنة بين صيغة شاكر هذه وصيغة طه حسين الشهيرة في كتابه "مستقيل الثقافة في مصر": 
"نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لتكون لهم أنداد ولنكون لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب 
منها وما يكره. ," 

صيغة طه حسين بسيطة» مفرطة في البساطة: نسير سيرتهم ونكون مثلهم وهكذا يتم بجرة قلم التخلص من هذه الثقافة 
المتميزة واستبدالها بالثقافة الأوروبية أما صيغة شاكر فأكثر تعقيدا. إنها تجد نفسها ازاء شيئين: الماضى والمستقبل. كيف نحتفظل 
بالأصرلل وكيفت تجند :طخل الطريقة التأسيلية ”على الطريقة الانشاتية التعزبيية التى دعانا 'الينا 'يضو يون زان ربتلا نوست 
وله حسين (فى حل آرائفة هذه الآراء كانك نعفيز اعياة/ والتبسيظ المغرط والمضلل والأفكار الخاطئة التي يراد.منها أن تنج 
بديهيات أو مسلمات بكثرة التكرار (مثلاً "المسلمة" القائلة إن كل شيء في الغرب مرتبط ببعضه يؤخذ كله أو يترك كله) هي 
السمات المميزة للثقافة العربية الحديثة وللنهضوبين من شبلي شميل حتى صادق جلال العظم وأشباهه من الأقل شهرة (ذون أن 
يكونوا أقل منه “أصالة" و "موهبة" مثادٌ الذين يعيشون في أورويا 
من "المثقفين" العررب). 

ثالثاً: مقدمات التأصيلية فى الثقافة العربية عند محمود محمد شاكر: 

التيار التأصيلي في الثقافة العربية يجب أن يكون بناء في مختلف جوانب هذه الثقافةء وأعمال هذا التيار ذات الطابع 
السجالي مع 'الحداثة" العربية مثلاً أو مع الاستشراق أو مع الكتابات العنصرية المعادية للعرب أو الإسلام هي ذات طابع تمهيدي 
وحسب انها تمهد الأرض للبناء وليست هي البناء نفسه (ويا ليت الظروف المناسبة تجيء سريعا فلا نعود بحاجة الى هذه 
الكتابات كما لا نعود بحاجة إلى آلات تمهيد الأرض بعد أن ينتهي التمهيد ونشرع في البناء) ومع ذلك فإن للموقف التأصيلي 
مقدمات نفسية وفكرية لا بد له من أن يقوم عليها أعد منها نوعين اثنين توافرا عند الأستاذ شاكر : 


أ - مقدمات نفسية: محبة الذات والثقة بالنفس 
العجول يتخيل أن محبة الذات أمر بديهى تقتضيه سنة حفظ البقاءء والقاعدة أن المرء يحب نفسه ويفضلها على غيرها. 
وللاختصار ولعدم الإطالة في هذا الموضوع الذي بحثه مطولاً في أماكن أخرى أقول: القاعدة في الثقافات المستلبة هي العكس: 
إن المرء يحتقر ذاته وأهله ومجتمعه ويحب الذات الغازية ومجتمعها. يرى كل شيء يميزنا قبيحاء غير منطقيء لا معنى له ولا 
مبرر» وهو السبب في كل مشاكلنا الاجتماعية والسياسية الخ.. ويرى كل شيء يميز الغالبين جميلاًء منطقياء هو السبب في كل 
ما يتمتعون به من تغلب» حتى لو كانت هذه الميزات عرضية. وبإمكان المرء أن يسوق أدلة مطولة من تاريخ النظر العريبي 


العربية هي المتغلبة لظهر عند الأوروبيين من يفسر التفوق العربي بحرارة الج و/). 

وعلى عكس هذه المقدمة النفسية للتيار المستلب (يفتح اللام/ فإن المقدمة النفسية للتيار الثقافي التأصيلي هي محبة الذات 
الحقيقية والثقة بهاء ورؤيتها في تمايزاتهاء ورؤية المنطق الذي يحكم "تفاصيلها الكثيرة المتشابكة المعقدة"'. 

هذا التفهم لتفاصيل ذاتنا الثقافية الحقيقية يكسبنا ثقة بالنفسء وقد رأى القارئ كيف كانت دراسة شاكر المعمقة للتراث العربي 
سبباً في أن يرى بسهولة تهافت النظر الاستشراقي الى التاريخ العربي والإسلامي. على أنني في هذه النقطة أرى أن الرؤية 
العربية لأبي فهر أعمق بكثير من رؤيته الإسلامية» وأعني بذلك ضحالة معلوماتهء كما بدت ليء عن تاريخ الإسلام بما هو 
تاريخ مجموعة كبيرة من الشعوب الشقيقة التي ساهمت كلها بنصيب في هذا التاريخ. وبسبب هذه الضحالة نجد عند الأستاذ 
شاكر استعمالا متسرعاً لمصطلح "الأعاجم' وبيدو هذا خصوصاً في كتابه عن المتنبي حيث يفهم منه بعض العداء لشعوب 
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محمد تي لتر أساسي في هذه الحضارة وهي مركب من مركبات ذاتنا الحقيقية» ولا نحتاج إلى ضرب أمثلة على هذه الشراكة 
به واضحة وضوحا بديهيا. 0 ع د عد مننندسب اسه 


يستشهد شاكر بقول لسلامة موسى في كتابه 'اليوم والغد': "ينبغي أن لا يغرس في أذهان المصري أنه شرقيء فانه لا يليث 


أن 3 على احترام الشرق وكراهة الغربء وينمو في كبرياء شرقيء ويحس بكرامة لا يطيق أن يجرحها أحد الغربيين بكلمة" 
وأيضا: "الرابطة الشرقية سخافة والرابطة الدينية وقاحة والرابطة الحقيقية هي رابطتنا بأوروبا" (أباطيل..' ص 148). 


وعلى العكس من هذا الموقف الداعي الى مكافحة الغيرة على الذات وعدم محاولة الدفاع عنها كان موقف شاكر منذ البداية 
قفل "المدافع عن أمته العربية الإسلامية" وهذا الموقف النفسي أراه موقفاً مؤسساً للاتجاه التأصيلي (وان كنت أجد من الواجب 
ير من الوقوع في موقف شوفيني فالثقة في الذات تتضمن أيضاً احترام الثقافات الأخرى). 


ب-مقدمات معرفية: الرؤية الدقيقة للاختلاف الثقافي. 


في نكال كود شلك ن النظرل شع لون طوطن الى تالف مك مزع مقالانه تطلد كلين ب حزن (نشرد شاكر. تعتواة 


"أباطيل وأسمار” كثير من الإنشاء الساخر الهجائي الذي يشتت الموضوع ولا يحتاج اليه القارئ (وإن كنت لا أرى من حق 
/ دين في الما ء العكر أن يتخذوه حجة لإهمال جوهر المحاججات الشاكرية . إن شاكراً قد "ضبط لويس فوظن متتلببا! 
بأنوااع من الجهل هيهات أن تفيد في تغطيتها تهجمات أصحاب عوض والمعجبين به. 


ما أثار إعجابي في هذه المساجلة العنيدة المطولة مع لويس عوض (وآخرين أحياناً ممن دخلوا على الخط مثل مندور 
يم وغيرهما) والتي نشرت كما قلنا أو في مجلة 'الرسالة" هو الإحساس الدقيق بالاختلاف الثقافي. وأمل أن أوضح للقارئ 


اذا كانت كلمات اللغة تعرف ظاهرة "الترادف". أي اشتراك لفظين في معنى واحد» فانها تعرف ظاهرة معاكسة هي ظاهرة 


"الاثلتراك"» وهي اشتراك معنيين مختلفين بلفظ واحد. والإشكال في ظاهرة الاشتراك هو أنها مولد سوء التفاهم. الاشتراك اإذن هو 
اتحاذ "الدال" واختلاف "المدلول". 


وفي العلاقات بين الثقافات المختلفة تبرز للعيان ظاهرة اشتراك حين تتشابه في الاسم أو الشكل بعض مكونات ثقافتين 
ختافتين وتختلفان في المضمون وينشأ هنا أيضاً سوء فهم أو سوء تفاهم (سوء التفاهم هو سوء فهم متبادل/). 

سوء التفاهم الناتج عن ظاهرة الاشتراك لا يخص العلاقة بين ثقافتين مختلفتين كليأ (الغرب والإسلام) أو جزئياً (فلاحينا 
مدننا بك يقد بيصن أرضا لمات اناري وقد تنبه إلى ذلك ابن خلدون ولاحظه في مقدمته في جملة ملاحظاته 
بقرية حين تكلم عن "دور الغفلة عن تغير الزمان في أخطاء المؤرخين' . 

إن التنبه لظاهرة "الاشتراك الثقافي' مقدمة معرفية ضرورية للتيار التأصيلي فبدونها تضيع الحدود وتتشوه المكونات الثقافية 
ل من النشازات الغريية. وقد تنبه لهذا محمود شاكر وسنضرب للقارئ أمثلة على نضال محمود شاكر ضد هذا الالتباس 
تقائلي الناتج عن غباء أحياناً وعن سوء نية أحياناً أخرى. 


أ - نقد (المركزية الأوروبية) عند توينبي: 

يقول شاك ر: 'آفة العقل الأوروبيء أنه لا يرى في الدنيا إلا نفسه» ولا ينظر الى الحضارات إلا من خلال ماضيه وحاضره 
وهذا التنبه للظاهرة التي نسميها نحن الآن "المركزية الأوروبية" هو من فضائل شاكر المرموقة حقا وهي دليل إضافي على تميزه 
عن أفراد جيله في نقاط حاسمة. 
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توينبي يقول إن اللغة العربية الفصحى هي '"اللغة الدينية" للمسلمين وشاكر يقول: "توينبي معذور» حين يعد اللغة الفصحم 
هي اللغة اليد لحي العلا الإساف عكى ذلك التي :١‏ تستخدمها في التخاطب. ومن العبث أحياناً إفهام العقل الأوروبي 
بعض الحقائق التي لا تطابق ما يتصؤ ر" يتصو ر" ([أباطيل.." - ص 237). 

وسبب هذا الالتباس قو/لالتزاك بين دالين لهما مدلولان مختلفان: إن "الكتاب المقدس" هو في أورويا كتاب للتعبد والصلاة 
لا يكاد يستخدم في غير ذلك على حين أن القران كتاب موجه لكل نواحي الحياة الخاصة والعامة عند المسلمين ومن هنا فانهم لا 
يتعبدون بتلاوته وحسب ولكنه يطلب منهم أيضاً فهم القران لتطبيقه في الحياة وقد جاء الالتباس من المقارنة بين ظاهرتين 
متشابهتين في الشكل: تلاوة كل من الأوروبيين وأغلب المسلمين لنصوص دينية بغض النظر عن معناها وقاد هذا الى سوء الفهم 
الخاص بظاهرة الاشتراك: الافتراض بأن تشابه الدالين يعني تشابهاً في المدلولين أيضا . 


ب-نقد شاكر لاستعمال ألفاظ (الخطيئة) و (الخلاص) و (الفداء) و (الصلب) 


في الشعر العربي الحديث: 

شعراؤنا الحديثون يتعاملون في كثير جدأ من الحالات مع الكلمات بطريقة الطفل الذي يعجبه بريق الأشياء ويغفل عن 
مضمونها فتراهم يسارعون الى الكلمات البراقة التي فيها جديد وتوحي بمضمون عميق قد يكون سراياً 

وفي عهد شاكر (منتصف الستينات» تاريخ نشر المساجلة التي نحن بصددها) ساد عند الشعراء استعمال ألفاظ "الخطيئة" و 
"الخلاص" و "الفداء" و "الصلب" فتصدى لهم "أبو فهر" بنقد تحليلي صائب نلخصه فيما بلي: إن هذه الألفاظ ذات دلالة محددة 
مستندة الى العقيدة المسيحية وليس لها تاريخ أو أثر في حياة المسلمين كتاريخها وأثرها في حياة المسيحيين. وهو يشرح شرحأ 
جيدا أميناً هذه الكلمات الأربع وفقا للعقيدة المسيحية (ومن مزايا شاكر المشكورة أمانته فهو ينقل بدقة وبلا تحريف الردود عليه ولا 
يتجاهل شيبئًاً منها فلا يضعه أمام القارئ) ويبرهن أن معناها اصطلاحي يختلف عن معناها اللغوي فالخطيئة هي خطيئة آدم 
ورثها البشر والفداء والصلب هما عند المسيحيين ما تجشم عبئهما السيد المسيح لتخليص البشر من "الخطيئة" وهذه المعاني غير 
موجودة في الذهن الإسلامي الذي لا يؤمن بتوارث الخطيئة ولا بضرورة الفداء الخ.. 

وهذا الإيضاح لا يعني أي موقف من العقيدة المسيحية وانما السؤال الذي يسأله شاكر هو: "ما الذي ألزمهم هذه الألفاظ 
الأربعةء ولم يضعوا مكان "الخطيئة" مثلاً 'الإثم' أو "الذنب' أو "الحوب' أو "المعصية" أو "الزلة" أو ما شئت؟ وكيف تواطؤواء 
على تباعد الديار والأوطانء» على هذه الكلمة» أي سحر فيها؟ ولم قالوا "الفداء" وأكثروا وا» ولم يقولوا قط "الكفارة"؟ ؟ وم قالوا 
"الصلب" و "الصليب"؛ ولم يقولوا "الشنق" و "المشنقة" وهي أشهر وأعرف وأكثر استعمالاً إلى اليوم؟ ولم قالوا: 'الخلاص"* ولم 
يقولوا "النجاة”؟ 

هذا التواطؤ على اختيار هذه الألفاظ الأربعة من بين البدائل العديدة دليل عند شاكر على أن الأمر ليس مصادفة. 
(أباطيل..' ص 215) 

شاكر يرى أن في الأمر مؤامرة تبشيرية يتم فيها إدخال عقائد مسيحية خلسة عبر إدخال كلمات دالة عليها. 

وبرأيي فإن في هذا مبالغة ولكن هذا المثال مهم ويحسن بنا النظر إلى حقيقته بصورة مختلفة قليلاً: إن هذا المثال هو فيما 
أرى أحد الأمثلة على التفضيلات الجمالية الاستلابية فإن 'الصلب" أجمل عند المستلب من الشنق" لأن 'الصلب" هو من 
مصطلحات ثقافة الغالبين» الغربء على حين أن الشنق عادة من "عاداتنا" (وأنعم وأكرم/) وبالمثل الكلمات الأخرى. والقاعدة 
واحدة: "الإفرنجي برنجي'ء "زامر الحي لا يطرب' ولا يتخيل أحد أن هذا التفضيل الجمالي يخص المسيحية بحد ذاتها فما كان 
المسلمون ليروا هذه الألفاظ جميلة بحد ذاتها لو لم يكن الإسلام دين أمة في وضع هزيمة ولو لم تكن المسيحية دين الغالبين. 


ج- نقد شاكر لاستعمالات كلمة (الدين): 


تتبع تناكز. .ينظ صسور المقهوم الإسادسي لكلمة 'د ين" ليميزه عن الاستعمال الغربي لهذه الكلمة "فمن أجل ذلك رأيت أن 
اكتتيا بده الكفات: ل انيمها عضن البان تق مض "الدي: عندناء وهوء وان لم يكن مجهولاً منذ جاء رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم بالحق من ربهء إلا أنه قد انتهى الى أن يكون كالمجهولء بعد أن غلبت على ديار الإسلام حضارة نابعة من تراث أهل 
بين المذكورين في كتابنا المنزل» وذلك لأنهم يستخدمون لفظ "الدين" للدلالة على شيء يأبى ديننا نحن أن يسلم بدلالاته إياء 
لأ . ثم شاع اللفظ عند عامة أهلنا بالمعنى الذي جاء في تراث أهل الكتابين» فدخل على معنى 'الدين" ما ليس منهء وحدث 
وفسادء كلاهما يؤدي الى سوء التفكير» وإلى ضلال النظر عن الحق الذي أمرنا بإتباعه" (أباطيل...' ص 525). 
ولن نسوق هنا تفاصيل هذا التحليل المطول الصبور لما يفهمه كل من "المسلم”" و "المسيحي' و"اليهودي' والمجوسي' لهذه 
ة بحيث لا يفهم الواحد منهم من دين الآخر إلا ما هو مشترك من التعبد لرب دون ما هو مميز لكل دين على حدة. ما نريد 
التركيز عليه هو شعور شاكر الحاد بضرورة التمييز بين المعاني المختلفة لاألفاظ: 

"نحن أحوج ما نكون الى الدقة والتغلغل والنفاذ إلى أعماق المعاني والألفاظء بلا حيرة ولا بلبلة ولا عي عن بلوغ أقصى ما 
قل من التميي ز" (أباطيل.."' ص 526). 
وفي الكتاب متابعة لألفاظ أخرى مثل "الرجعية" و '"الثقافة" و "السلفية" وتتبع مختصر لتاريخ استعمالاتها يبلغ من رهافة 
التاريخي والنسبي ما يجعلنا نأسف لضياع قسم كبير من جهد شاكر في الكتابة الإنشائية الهجائية التي ترهق القارئ من 
أ والتي تجعلنا نأسف لتبدد جهود هذا الكاتب الموهوب في مثل هذا الإنشاء غير المفيد من جهة أخرى. وليته صرف هذا 
في ابتكار تحليلاث دقيقة مثل التي قدمناها في هذا المقال /11 لكانك: خسة 7 تقد ركم لهداد الثقافة العررية. 


خاتمة: 
يقول محمود شاكر في مضمار نقده لتوينبي: 'العقل الذي لا يتصور أن الحياة البشرية قادرة على صنع الحضارات» بلا 
تناد إلى "طريقة العيش الغريية" و "اعتناق مبادئ الحضارة الغربية"» عقل قد أسقط من حسابه أن الحضارات قامت ويادت من 
قبل أن تكون الحضارة الغربية وأصولها جميعا على ظهر الأرضء وأن هذه الحضارة اذا بادت واستؤصلتء فالإنسان أيأ كان بعد 
نلكاء قادر على أن يبني حضارة وجديدة تناقض هذه الحضارة الغربية في "طريقة العيش"ء وفي "المبادئ" التي تدعيها" 
بل.." ص 229). 
وأقول: إن لهذه الحضارة الغربية إيداعات هائلة ومحاسن لا يمكن ولا يجوز انكارها لصالح البشر غير أن جوانبها اللا 


ب أمريكا الأصلية التي هي في ذاتها لم تكن أقل قيمة أخلاقية أو حتى أقل تقدماً في مجال العلم والتقنية من الحضارة 
ة وليس كما زعم الفاتحون وصدقناهم نحن. إن هزيمة الحضارة لا تعني أن الحضارة المهزومة أقل قيمة بذاتها فحامل 


ولكنه مع الأسف لا يكفي. التأكيد على الهوية العربية لا يكفي ليأكل العرب خباً أو ليهزموا من يريد بهم شرأ. إن الهوية لا 


للإنسان عنها ولكن ليس بالهوية وحدها يحيا الإنسان! 

مع ذلك ييقى العمل على مضمار الوعي والثقافة مهمأ ولا غنى عنه ويبقى أمام التيار التأصيلي العربي مهمة اثبات أنه 
قاد ر' على البناء كما هو قادر على التصدي للاستلاب الثقافي. 

محمد شاويش 


قراءات... قراءات... قراءات 
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معد الجبوري) بين 


الإشراق الصوفي والإرباك 


نو سلمنا بأنّ الإبداع كشفٌ لمضامين مطمورة ولعالم خفيٌ بحاجة دائمة إلى مزيدٍ من الكشفء وأنه انطلاقٌ من عقال 
الكبت نحو فضاء الحرية» لوجدّنا أن الإبداع وعشق الحرية صنوان؛ والإبدا الشعري 
يتجلى في إعادة ترتيب الكلمات وتقديمها في سباق جديدٍ صاعق. وما دافعُنا نحو الابتعاد عن العبارات المعلوكة والصور 
الجاهزةء سوى تجسيدٍ لعشق الحرية. ّ 

أوليس كلُ غريب» من انسان أو لفظٍ أو شي ء أو حركةء هو مدعاة الاستغراب ومثيرٌ الإعجاب؟ : ا لو 
هما صلب نظرية الفن الأرسطية؟ 3 ') وبقدر اقتراب القصيدة وملامسيتها للفاجع والمدهشء تكونٌ قد بلغت مرامي الفن ولا 
الإبداع الفني. 

وبقدر ما تكشفٌ الكلماتُ عن وجه جديدٍ من وجوهها الكثيرة» يبلغ الشاغز شأن الإبداعء ويمتلكٌ تقنيّة الإلهام» ويصلُ ناصية 

وهذا النقد يسعى إلى إضاءة "الشعرتي" عند الشاعر "معد الجبوري" في ديوانه "كتاب المكابدات"10» وهو يرقى الى جعل 
وجوده شجرةٌ وارفة في غابة الأصواتء أو الى شراع سندباد» تقلع بالقارئ مطلَةٌ به على بعض خفايا الذاتء وتميط اللثام عن 
"الوحشي" الذي يموح في غاب النفس وأدغالها. 2 

هذا الوحشيٌء الحاملٌ تقنيّة التخيل هو هدفناء نسعى الى إظهارهء محاولين الكشفٌ عن بصمات الفنٌ التي تمَيرٌ الشاعغز عن 
سواهء ولعله ساح الشاعرٍ الخاصء فيه يتوق الى المجهولء أو بالحريٌّ الى الذات البشريّة "الأنا'ء الجديدة/ القديمة على السواء. 
اليها سعى الصوفي» فكانت هاجسّه» ارتا ح أن يصفها بأنها “أرواح منفوخة في أشبا ح/1/1). ولقد هجس "الجبوري' في مكابداته بهاء 
وان لم يذهب مذهب المتصوفة في شطحاتهم؛ الأ أنه ذو منحى روحيء فيه تكمنٌ رو الثورة المكايدة بغية تحريرٍ الذات حتى 
تصلٌ بهاء في بعض قصائدهء مراتب الإشراق. ولم يكتف "الجبوري بمحاولة تحريرٍ الذات» عاط لقا طن طرف الذات زنك 
سعى إلى تحريرٍ الآخرء فتحرير الأنا منوطٌ عوة تحير الأخرس» وإثبات الأنا منوط أيضاً باثبات الآخرء المغيّب كضرا عن 
العالم» والمشدود» بحكم الواقع السياسيّ (الأعشناطق والانتطتاقي: ال ىاحلدر ”3 تسحارل مزئية الرعيات» والمشسبود ايض التق 
اعتقادات "بائدة'ء وإرباكات حضارية» تكبل تحركة وتقيد حريته ومسيرته نحو المستقبل. 

هذه المسيرٌ التحرريةٌ انعكشّث في بناءٍ النصٌ الشعريٌ وبرت سماتّها في قصائد: 'كتاب المكابدات": فكان الالتزام بالمسيرة 
السياسية والاجتماعية جنبأ إلى جنب مع الدعوة إلى الوعي والتحررٍ عند الجبوريّء المحوز الأول البارزء وموضع اهتمامنا الأول 
في دراستنا الديوان. 


أ - البناء الدرامي: بين الالتزام والتحرر 
"معد الجبوري" مكابدٌ يقفٌ عند عتبات الكونء يحاوزه في نبرة موظة بالشفافية؛ توحي برغبة عارمة في تجاوزٍ الاغتراب» 
15 للتوسع: أمد يوسف” 3 شعرية أرسطو في ضو القراءة الحدشة" . بحل ةكتابات معاصرة» بيروت جلد أه» عدد 15 أيلول 12 


ع 92 
معد ا جبوري: كتاب ا مكابدات» انحاد الكتاب العرب. دمشق 1999 . 


7ك ابن عربي: الفتوحات ال مكية. السفر الثاني. ا حيئة ا مصرية للكتاب. القاهرة ص 281. نحفيق. عثمان يحى. 
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غتراب الإنسان عن ذاته وواقعدء فلنعترفٌ معه: ليسَث حبائّنا سوى سلسلة من غيابء وما الإنسانٌ سوى كيان مستهلك ومستهلك 

00 ْ ّ لاا ١‏ 
وقصائدّهء على نفسها المسرحيء قصيرةٌ ومنفتحةٌ على احتمالات وتأوبلات كثيرة» وكأنها برقٌ لا يتكرّزء وانبجاش طافح من 
أعماق الغربةء ولكنها تتنزل رحاب الالتزامء تنزلا يلغي الانشطاز الذي تعانيه 
الذاث» بفعل أوضاعها: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, بالإضافة إلى ضياعها الوجوديٌ. ولعلٌ هذا الانشطاز هو الصدى 
المباشز للعصف الذي أصاب الذات العربية» نتيجة وجودها في تيار الدول الناميةء إن لم تَقَلُ النائمة» المسلوبة الحقوق أمام 
المارل السالب» المارد الغربي النهمء المستعدٌ لابتلاع الشعوب المستضكفة. 
من هنا ونتيجةٌ لهذا الانشطار والإرياك العكنا يز انبتقث أسئلةٌ في حنايا الديوان» ممضّة وعاتيةٌء انبثاقاً أضاء المسلمات 
بلرئةء وأ برز التمزق الحاد في الواقع السائد. 

فمتى نتساعل؟ بل متى يلٌ السؤال علينا حتى لا نستطيع منه فكاكاً؟ ترد التساؤلاث عندما تبلغ الذاث الشاعرةٌ المراقبة و 
قها الحادٌ وتصلُ بضياعها الى جدارٍ مسدودء فتلجأ الى التساؤل الإنكاريٌّء معَبرةٌ عن مأساتها الوجودية» شأ شاعرنا الذي 
عن إحساسة بالغربة والتشرد: 
أعليٌ أن آوي إلى جسدي 

وأسكن خطاي 

لأصدٌّ عني !08 
انه الطيفٌ الباحثُ عن مأوى لروحه وجسدهء وعن مسكن وسكينة وأمانء الباحثُ عمن بصدّ الأعداء المنظورين والمخفيين» 
يه من شبح الزمن الراكض وراءهء يقول: ْ ْ 
"ما هذا الناطوز الوقح 

الراكش خلفي؟ 17) 
ولكن» أثى له أن يهربء وهذاءاتٌ الوجوديين تطاردّه ونقضٌُ مضجعه» وهو الوثز المشدودٍ بِينٌ: وجود وانمحاءء أو هو الروئح 
شَياحيَةُ وفق المقولة الحلاجية: "كنتُ شتى مقسماًء فصرثُ واحداء تقسيمي أحدّني وتوحيدي أفردني 00. 
فهلٌ نعرفُ مفتاح الدخول لهذا العابرٍء وطيفٌ الزمن يلاحقه ليل نهارء أوء هل نعرفٌ كلمة السر للدخولء والإنساٌ غريبٌ 
فسيهء بل هو 'أغربُ الناس عن نفسه'!/72و 
وهو الوثز المشدودٌ بين صراع الأضدادء بيحث عن ملجأء أو بالحري بيحثُ عن حريتهء فيفك أسر هذا السجين المجهول, 
قُ من منفاةء ويهدم جدار الغربة الحاجبء ويوْمَنٌ التوازي بين الأنا الموجودة أو المقيمة والأنا الغرّبة» يقول: 
'أعلي أن أدنو إلى 

لكي أقر الآن مني 22) 
فكيف يفرٌ من جسدم؟ وكيف يدو من نفسيه؟ يبدو أَنَّه يفرٌ من ماديّتهِ ليدتو من روحهء يهِربٌ من نشأته الطبيعية إلى نشأته 


2 


بة النّي نا / 23 هرياً شجاعاء فيه الكثيرٌ من الالتزام بقضايا / انه بفرٌ من ذاته لبيحث عن الحقيقة 


معد ا جبوري:كتاب ال مكابدات. ص 7. قصيدة "منفى . 
معد ا جبوري: م. ذ. ص33 قصيدة "ورائي ورائي" . 

6 ااتلوط عنالا !م 05ال/إام عأنالج احا .2/16 77/أناكنا١ةا‏ ©لا0كا/[11! | 06 01191165 3ع! الاك له55عا ١1055/01771017:‏ 5أنام]- (20) 
(21نينشيه: أصل الأحلاق وفصلها ا مؤسسة ا جامعية» بيروت» 1983: ص [13. 
معد ا جبوري: م. س. ص 7. قصيدة منفى. 
3-يهمن ابن عريي بالنشأئين الطبيعية والروحية: نشأة الدنيا ونشأة الأخرة» للتوسع: ابن عربي: والفتوحات المكية. السفر3» ص 378 
و30 
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الوجودية» ومؤسساً ذاتاً فاعلَةٌ وباحثاً عن الوعي المكثف الذي يسمو بالإنسان الى أوج إنسانيته» تقطن _الذاك: وذ نهدا لذ عند 
نقاط الاستفهام والتعجب» في بناء شعرتي صادمء وتتحول الأنا الشاعرةٌ المقيدة» إلى رفات من رؤيا طليقة ويقول: 

"طليقٌ كالمترو في آخر ساعات الليل 

مسكونٌ بالجوع الوحشي 

يحيا في أقبية الأحلاء' /2) 

هنا تنطلقٌ الروٌ مِرَةء وتنفلث من اناءٍ الجسدٍ سامية نحو مراتب الإشراق» وتصبح نقيةٌ بالحقيقة» مالكة خطوها ومستقبلهاء 
مثلما دعا الِيها الفرعوني القديّه' 23 

هد العصفٌ 

جسمي يغادر قلعته الحجرية 00 

بهذا الهدوء تعلن الروح انتصازهاء مأخوذة بالعصف؛ بدوار اللانهائيّء ويغائز الجسدٌ قلعتّه الحجريّة تدشينا لمملكة الروح 


المشرقةء بقولٌ: 
"لا بد من وقب 
يرج البحز في 
أنا الذي أطلعتٌ وعد الموج 
في حير 
وسقت البرق للازميل 
كيف تشابكث من حولي الأشنات: كيف البرق يحرق 
من يديء 027 
إنة الحلمء أو طابع الحلم الذي تفيق منهء فيفا جئك تحول العالم ورحيل الأشياع» وقدرة ة على امتلاك الكون برفة هدتء انها 


قدر بلوغ دائرة الإشراق الصوقية» شأ التقريء في قوله28). وقال لي» أقعذ في ثقب الإبرة ولا تبرخ» واذا دخل الخيط في الإبرة فلا 
تمسكهء واذا خرج فلا تمذهء وافرح فاني لا أحب الا 
الفرحان'(14) وببدو أن الشاعز» هو بانتظارٍ هذا الفرع أو بلص هو بانتظارٍ المطرء الغيث الذي يقلبُ الأوضاءء ليقفرٌ من 
نافذة سجنه» نحو الهواءِ الطلق»ء نحو فضاء الحرية» مفلتا من ثعبان الخوفء محاولا رؤية الأمورٍ من منظورٍ مختلف وجديد» 
فيقطفُ من ثمار الغيبوبة» وكأنّه الرزئي الأولء ويبتكر الخطوات الاستكشافية الأولى» محققأ هاجس الريادة: 

'فأدخل 

وأفترس اللحظاتء أبتكز الخطوات الأولئ 2/7 

والبنائ الدراميٌ في قصائد "الجبوري'» يتجسّدٌ مندُ بداية الديوان» في القصيدة الأولى منهء ويلامس الرؤيا المحررة التي تهِدّد 
بإيقاظ المجهولء الفضيحةء وكأنٌ في أعماقناء تخوفا مهولا من اختراق الصمت. فكيف الخروج من جنّة الصّمت الى جحيم 
الكلام؟. يقول: 

"ها أنذا أشتري بجئة الصمت جحيم الكلاء'//0 


(21-معد ا جبوري: م. ن. ص 17 . قصيدة بطاقة للسيدة امجرية . 


(25-يرت أم هرد .كتاب ا موتى الفرعوني من بردية آن. تر فيليب عطية. مكتبة مدبوي. ط 1 . القاهرة. 1988 . ص00 1. 
(20-معد اجبوري: م. س. ص 69. قصيدة هواجس ليلية. 
20 به ا جبوري” م0 2 ص 109. قصيدة جر أحرى . 

29-الرفري: ا مواقف وا مخاطبات . تحق. آرث رأربري. ا مؤسسة ا مصرية. القاهرة. 1.985 . ص 137 . 
)معد ا جبوري: م. س. ص 32. قصيدة أحكي عن الساحرة الأوى. 
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إنه شاغز الثورة والإشراق» مكابدائه قصائدٌ ذاث أبعادٍ جمالية تستندك الى طاقات الكلمات وعلاقتها وحركتهاء لن » لنحيط بمسيرة 
رِ واشراقهء ف النقاد المي عمق انكر تادر على الواقع من غيرٍ سقوط في الرتابة أو التكرار . والقانون السائد في ديوان 
بدات؟ بنا القصيدة الذي يشدٌ مفاصل النصء» ويجمع الالتزام الثوري بالإشراق الداخليٌ جم ع ألفةٍ وانسجام. 


ب- الجبوري بين الإشراق والثورة: 

الشاعغر رومانسي بطبعهء ولك ماديّة الواقع هي العم الطاغي والظاهر أمام العيان» والشأا عر بريا يد أن يحقق البراءة تتعراة 
نه مشدود إلى جرمه الأرضيء الى جسديته الفانية التي تلح عليه بمتطلباتها . 
ضمن هذه الازدواجية» كمن العالم الشعريٌ» قديماً وحدييا وإن اختلقث بعص المقابيس الشعرية بين زمن وآخر. . فالشاغر 
َ عل بعتو في ذاتاٍ والموجوداتٍ بلوعا الفطلة. ا بالا 0 بل أن 


بهذا المرور الضوئيّء يتم للشاعرٍ الرجو الى حالته الناريية الأولى وبلوعٌ دائرة الإشراق» فيتومج» ويسمو بجبلّته الأرضية» 

والبرق سواء؛ يكشفٌ عن الضوء الخفيّ في عالم الرؤيا المتجدّدء ويعيش حال تومّج مغيراً على الأنظمةء ولغياً حال 

اع بين الأنا والعالم» بين العام والفرديّ حتى يدخلٌ عالم الحقيقة المنشودء عالم السحرٍ الكامن في الأشياءء شأ شاعرنا الذي 
وكأنه نقض الضوء مزاوجاالعياني والمجرد في نفس طقسي: 

'أتصغي لخريرٍ دمي يا شجز البواب 

أرواخ الأسلاف ترفِرفٌ حول الشطآن'!/) 


وعلى وقع الخري رٍ» خريرٍ الروح في الجسدء يتوقي الشاعز حزناً كونيا وصخباً ثائراء معلناً نفسه أميراً وملكاً على 
بودات: 

'أنا أمير المطر الوحشي' (32) 

وهكذا يحيا 'الجبوري" وحشة المطرء أميراً في روح الوجود» في تلكَ القوة العمياءء فلا غرابة أن يشرق برقأء وتلق مطراء 
خالطه شيء من الضياع» فهو بقول: 

"كيدمي ألودٌ 1 

لأتي منحدر ستأخذني شياهي؟ 07 

ويتابغ شاعزناء مسيرة تمزيق القناع عن أسرارٍ الأنا الخبيئة» في قصائد تنّسم بالبساطة الفتية واللقطات السريعة والنقس 


وإن 


القرالي» وكانها صلاة ابتهاليةٌ في حضرة الأنا الأسيرة والآسرة على السواءء والواقعة بين فكي رحى: 
"والضحى 
كلُ يوم يكفي هاتين 
ْ أنتشل القلب 
من بين فكي رحى 


0-معر ا جبوري: م. ن. ص 6. قصيدة جحيم الكلام. 
(31-معل ال جبوري: م. س. ص 61. قصيدة شبيلى. 

(2)-معد ا جبوري: م. ن. ص 81. قصيدة طردية الأمير. 
(3)_معل ا جبوري: م. ن. ص 91. قصيدة هاجس الراعي. 
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من جسدي 
وتطق أمامي 
مثل فقاعة"//3) 
فمكابداته اتجهّت صوب ثراءٍ الروح الدافئ» لتسيز به» بطل متفقؤقاء يسعى في درب التعبير بشجاعةء مبدّلآا في أسطح 
مراياه بحيث تشتبكٌ الصوزء ويختلط الناظز بالمنظورٍ في دوامة هذياتية تذيب ما تكلس من ظاهرء وتُظهر الصورة نقية في مراة 
الشعر التي تعكس الحقيقة أينما كائثء يقول: 
"غابة' لا ثرى 
كلما تهبطٌ العتماث 
6 م4 2 دمي 
وتصييح: تعال.. تعال'/03) 
بهذا الصياحء يلمش الوحثي روح الوجودء فالشاعز هو الباحثُ عن شيءٍ ماء أو عن صوت ماء عن الكليٌّ الجامع بين الأبدٍ 
والأزل» يتطلغ في كل قصيدق أو لوحة شعرية إلى العالم بحواسٌ مرهفةء ورؤية 
جديدةٍ لاختراقٍ أفق السائدٍ وتعميق جذور الفن في التربة الإنسانية» والإفلات من تباينات الظاهرٍ نحو معراجه الروحتيء في دائرة 
الإشراق والتجليء يقول: 
"في غابة +١‏ لصمت » 
وحيداً أصييح: 
وصرختيء قبِضُ ريح.. 
يمنٌ عام 
زعام 
والصدا الثقيل 
7 5 / 36 
فوقي ركام!/006) 
فصوته صوتُ شعبء وصرخاته صرخاتٌ عصر مل واقعة وراح يتِقلتُ من حدود الممنوع نحو فضاء الحرية. انه الثائز 
العام على تحريرٍ الإنسائية» رافضا رد منطقية الكابة ومفضلاً ماديّةَ الغضب في ثورة طامحة الى تغبير العالم» يقول: 
"هل يطلعٌ جني الخدر الباردٍ 
من جسدي المسكون 
ودمي رمل يتنائرء 
بين الصحوة والإغماء. ,"07 
وكأنه بتحوله عن جسديته الفانية» لم ينس أفواة الجياع» فمكابداثه تتجهةُ صوب ثراء الروح الدافئ» من غيرٍ اغتراب أو 
(34)_معين ا جبوري” م. ل. ص 9 و10 قصيدة الرحى. 


(05-معد ا جبوري: م. س. ص 71. قصيدة دعوة. 
(8اديين ا جبوري” م. سس. ص5 و6. قصيدة: جحيم الكلام. 


ارين ا جبوري” م. ل. ص 28. أحكي ععن الساحرة الأوىك. 
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انفصال عن الجماعة المعذّبة بل كائث مكابدته مجبولةٌ بمكابداتهاء ويقول: 
معبد العاج 
يا معبد العاج, 

وارخ لغتي 

من فضاء الكلام'[08) 
بهذا الانطلاق تنعتقٌ الذاث من عفالها وتنتجة صوب تحريرٍ الأاخر واقامة توازن مع المجتمع. واذ/ كانت مأساة الضعيف» 
1 رات الوهمية التي تخفي حزن الواقع ومأسيهء وتبعده عن الأذهان:» ان الجبوري» لم يؤثرٍ القناعة والرضاء بل اختاز الثورة 
والرفك درياًء مفضاءًٌ إزاحة هذه الستارات» بقول: 
أفعى تنفتٌ حول الشجرة 
ومن الكوخ الصومالي المتعب 

يأتي طفل» 

يصرحح في وجه الأفعى: 
هذا حقلي, 

ومن العرق الأسود,ء 
يلمكني الطفلٌ 
أنا أيضاً حِنتُ: 


لأصرح في وجه الأفعى 
أتبعة 
ومع نفتح درباً 


في الحقل الواسة 31) 
بهذا الافتتاح» تنعتقٌ الذاتٌ» وتعلنُ رفِض الانكفاءٍ السلبيّء وتفرضُ سبقاً تصادميًا فاعلاٌء برف واقع الضعفء وبقدر 
إلى رفضيه يكون التغييّز عظيماء يقول: 
"تحت سماء من رمادٍ ودم 
أعدو 
وحولي عنكبوتُ الجوع يلتفٌ 
.. وها أنا ْ 
أظلٌ أكتوي بجمر الخلق» 
لن أطوي كتابي» 


00 ريون ا جبوري” م. ل. ص 101. قَ ملك القنص. 
(09 درون ا جبوري” 200 ص 50. 2 حلم. 
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تحت إبطي 
أيه الرغيف'7/) 


وكأنٌ القصيدة عند 'معد الجبوري' تجسيد للوحة المعاناة» معاناة الروح الواقعة بين فكي الواقع الأليم» الذي يحاره بكل قواهء 
نرأه رافعاً أمواج الكبتٍ والجوع» خالما أثرات الاستسلام والخنوع؛ فيقتتصٌ المسموح من برائن الممنوعء ممطلقاً لصوته العنائ» يقول: 
"قل 
والأرض رغيفٌ 
والجرخ فضاء 
اق 
باسم الجوع المفترس الطافح 
..والحزنء وما أعطى 
والموت وما أبقى, 
والأيام المثقلة الحبلى 
لن تجني كفٌ ما تغرش 
حتى تصن أقفية الغري"/41) 
ويبدو أن معدأ قد خبز صداقة بعض الدول الأجنبية التي لا تفئاً تخطفٌ لقمة العيش من فم الجياعء إرضاءٌ لجثيعهاء فكيف 
الركونُ وخفاش الموت يطاردٌ المظلوميٌ» ووحش الجوع يفتك بهم؟ ثمء هل هذه الماسي هي ماس حقيقية» نتلهى بحضورّهاء على 
الطريقة الأفلاطونية» بعد أن غادر المخرجون المسرح» فسكئه الجوع والخوف؟ يقول: 
'مشهذ وانتهى 
من تُرى قطغ المشهد الحلو 
من أنْث البيت 
بالجوع والخوف 
هل غاذر المخرجون؟ 
سنبقى وراء الكواليس 
قن يلعب اليو م أدوارنا؟" 02 
ويبدو أن الشاعر يرفص أن ييقى مشاهداً عاديا في الظلٌء وراء الكواليسء لذلك نراه منهمكاً بالتقاط صور البؤس الإفريقي» 
ومأسسيهء وهو لسيس كغي ره من السسياح؛ فهو ثائرزء يريد أن يقتط: ولو شيجراً 


لإفريقياء لرئة العالم ومنجمه الثمين» دربا ثورياً في حفل البؤس الشاسعء وكأنه نو القرن الحادي والعشرين. يتسا 


أيولك نوخ اخر' آخر" 1 (43) 


يرهن ا جبوري: م. سس. ص 66. 2 طردية الكتاب . 
(ا#د وين ا جبوري” ص 0 ص كله. ىق آيات ا جوع 


(42-معد ا جبوري: م. س. 105 . ق . مشهد واننهى. 
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وكأننا بانتظارٍ طوفان آخر ونوحاً آخر يخَلصٌ البشر والوطنٌ وافريقيا على السواء. يقول: 

"ما زلِتُ أحاول أن أدخل افريقيا 

أن أمّحها شيناً ببق [// 

ولعكٌ الشيء هناء ا الشاعرة التي تحملٌ بذوز الثورة» كما تحمل انطلاقا في أفق الرؤياء وتقمصاأ لأبعادٍ المأساة؛ 
فالشرة قفص كبتر» » فكيف يزيئح عن وجهه قسمات الشرقي؟ وكيف يمحو حزن الشرق؟ وكيف يطلقٌ صوت الحرية الثائرة» وهو 
فُ بالجوع الإفريقي» والمسكونٌ بالهلع؟ بل كيف يقتنص الدهشةً» وهو المرميٌ في المجهول الذي يلتفُ عليه ويخاصرهء 
0 ويهبط على السواء؟ 

ضمنٌ هذه المداراتء لاق 'كتابُ المكابدات" الحدتٌء مستقطبا مشاكلٌ الواقعء بتمزقاتيه الحادةء وتناقضاته الاجتماعية 


اسية» يستبقة همان؛ هل تور عد االاستاات سمي ويجزفة» وهل لإنزافة » ذو نبرة للغرية سبوادة مسقم في زوية تتقطي 
القصيدة الحديثة المتأسسة. مندٌ الستينيات» وتضيء عالماً داخلياً غنياً في إغرائهء رهيياً في خفاياه» حتى ليبدو "معد 


جبزري ' ائرأ تضتوعث في ثيعره رييح الإشراقٍ الصوفي. 


طرابلس- د.هلا الحلبي 


"حان وقت الغيه" منذ البدء ومنذ قراءتك الأولى لهذا العنوان تصادفك هذه المنظومة البسيطة من المفردات المتناسقة 
صة» تضفي عليك معنى تخييلياً رائعاً فتشعر بالصورة التي يستدعيها العنوان مرسومة أمامك في ديوان عمر ادلبي الذي بين 


وقت الغيم هو وقت المطرء والمطر هو بالمفهوم الاجتماعي السائد الخير والبركة» العطاء والمعطاء وهو أصلاً الباعث 
كل خير يمكن أن يواجهك فيما بعد. 

وأنت تستطي ع أن تأخذ من العنوان ما تريدء ذلك حتماً قبل الولوج في أعماق المجموعة.. فلك منه أن يكون إخبارا عن 
لء هذا الأوان.. أوان الخيرء ولك أيضاً أن تأخذ منه استفهاماً وسؤالاً عن الوقت الذي سيجيء فيه هذا العطاء أو استنكاراً 
خزه. وهذه المفهومات المتعددة التي يوحي بها هذا العنوان تشكل دافعاً وحافزاً للخوض في جزئيات هذه المجموعة كي تصل 
إلى أجواب حقيقي يمكن أن تعتمده معنى واضحاً لهذا العنوان. كما يمكن اعتماده منحى وتوجهاً تتوجه المجموعة بغية الوصول 
الى أهدف معين ربما تصل اليه أو لا تفعل. 

واذا أردنا تزف هذه المجموعة واستكناه دواخلها لنا بداية أن نتعرف العنوانات الرئيسة فيها تحتل المجموعة مساحة تقارب 


وين ا جبوري” م0 ن. ص 262 قى. د تُبيلي . 
(440_معل ا جبوري: م. ن. ص 52. ق. ستعود. 
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السبعين من الصفحات» تتمركز فيها عنوانات سبعة رئيسة ومقطوعة صغيرة كمقدمة للمجموعة. أما العنوانات فهي: "بعد الكلمة 
الأولى يأتي يساور عيني فضاء جديدء قلبي على جزر النخيل» زوادة المنفى» أطياف موقوتة تتوزع على (تشكيل صامتء» وطن» 
منفى» كشف)» وليال عشر تتوزع بدورها الى تلك الليالي فتنفرد كل منها على حدةء تقاسيم على وتر دمشقء حان وقت الغيم . 

سبعة من العنوانات الرئيسة» وريما بما لك أيضاً أن تستكشف دوال هذا الرقم بحد ذاته قبل أن تدخل في كل قصيدة مستقلة 
بنفسهاء فربما يكون تفاؤلا كما هو شائع عن هذا الرقم بشكل عامء أو ريما يكون ايحا ء بالتفاؤل» أو هو دفع للبحث عن هذا 
التفاؤل الذي يوحي به الرقم» دفع للبحث عن النصر المرتقب أو المرتجى» ولا تعني كلمة النصر هذه نصر] سياسياً وحسب» 
فالتغلب على الذات نصرء وتخطي العقبات الشخصية والخارجية نص ر أيضاًء وهكذا دواليك إلى أن تصل الى المفهوم العام 
للنصر. أو قل الفوز بما يطمح اليه الإنسان» فهذه المطامح هي سلم متدرج من الرغبات التي تأتي تباعاً . -يفتتح الشاعر 
مجموعته بكلمة أولى» تختزن هذه الكلمة تكثيفاً معرفياً ووعباً شديداً يمتزج بكل حرف من حروف هذه المقطوعة البسيطة.. وبرغم 

من الترميز الذي يعتمده الشاعر لبثّ مقولته» الا أنه يجيء واضحاأ سهلاً على الفهمء مبرمجاً بطريقة شعرية جميلة.. 

اه يزكد ف الطافهمن عتمي ازيد من الركون إليها وتعزفهاء وهي أن النص الشعري بقدر ما يبحمل في داخله من 
مرنكزات دلالية» يستطيع أن يحمل أكثر منهاء بل انه يحمل أكثر منها بالأسئلة القلقة التي يطرحها عبر الشك الدائم والتفكر 
بكونية الكون عموماًء انطلاقاً منها الى الجزئيات الخاصة: /فاي حادثة/ يرد النصٌ أسباب النزول/ اذا اليقين هو احتمالٌ/ ولمن 
يعيد الشعر ترتيب الجها ت/ اذا الجنوب هو الشمال/. 

هذا الشك الذي يقود الى إعمال العقل في مطلق الأحوال.. لأنا أشك ان أنا موجود/ ديكارتء الشك الذي يتناول حتى 
الغيبية التي اعتدنا على الدوام التسليم بها ورفض رفضهاء فلا تزال الغيبية تحكمنا وتملي علينا ما نرده اليها مستوغين له بهذا الرد 
فنلقي أعباعنا وأخطاعنا على كاهل هذه الغيبية: /للشعر أخلع قبعات النعي/ للشعراء/ ما دامت مدائنهم تحاصرها جيوش الغيب/ 


وال.. مالا يقال/. 
وهذا الشك ينطلق من الكونية كما قلنا وص إلى الجزئيات حتى الخاصة منهاء فهو إضفاء للبرَاني على الجواني والعكس 


وبالانتقال إلى قصيدة يساور عيني فضاء جديد نجد الشاعر يتخبط بين صدٌ وردء بيدأ قصيدته بأمل وتفاؤل ودافع للخروج 
من هذا الواقع المظلم /الليل/ هذا الظلام الذي يلفه من جميع الجهات /إلسماء حرام علي/ء أوليست السماء هي الفضاء الأرحب 
لأي مخلوق كان» حتى هذا الفضا ء الأرحب قد ضاق به فأي فضاء سيقصد بعد ذلك ولكن مع ذلك نجد الشاعر لا يركن لليأس 
وبيحث عن فضاء جديد /رساور عيني فضاء جديد/. . إنه ببحث عن قري لشي لزيا نفد وكين كنا نعد طابع الغريه 
واضحاً في هذه القصيدة رغم محاولة المواربة فيها والهرب منها بالتشبيه بدلاً من التصريح» فهذا رفض ضمني لهذه القرية.. فنحن 
نجد أننا نصطدم بتكرار هذه الجملة.. /كأني غريبء كأني غريب/ معلنة غربة تحرك انفعالات واعتمالات شعورية داخل نفس 
الشاعر /كأني غريب/ ويسرق مني الخريف/ الغيوم التي ظللتني صبياً/ فأهرب من غربتي للذهولء كأني غريب/ وتسكن قلبي 
مدينة رم ل/الاحق منها الشوارع/. 

مدينة رمل توحي بشكل صريح ومباشر بصحراء خاوية لا منازل فيهاء ولا أعشاش تسكنها الطيور .. ول .. لا شيء 
فيها سوى القفر والخواءء سوى الغربة. 

أية صورة تلك التي يواجهنا بها الشاعر معبرا عن هذه الوحشة داخل نفسه» هذه الغربة اللامتناهية. . /لست أحب المفارق/ 
حين تمارس حنكتها في التشابه/ حتى يضيق بوجهي احتمال الوصول/. وبتكرار موظف معنوياً حيناً ونفسياً حيناً آخر نعود 
فنصطدم ب رغريب» غريب/ حتى نهاية القصيدة ولكنه مع ذلك يعاود ويحاول الخروج من بؤرة اليأاس والقلقى والغزية لك لبطليخ 
على فضاء لا محظور فيه ولا استلاب ولا اعتداء على الحقوق» وبعد صبره ذلك للوصول الى هذا الفضاء يكاد يصل اليأس الى 
قلبه /أما آن للباب/,أن يتعزف بي مرَة/ من كثير وقوفي/ ويمنح صبري الدخول/. 

ثم يعود فيطلب دفئا جديداً ويتوجه إلى الشعر .. ليكون وحيا ونور لهذا الوصول /شع رركن لي وحياً/ هكذاء وكما قلنا ييقى 
الشاعر على مدى القصيدة بين يأس وتفاؤل» رفض وأملء» حتى يختتم ذلك التخبط بأمل متناه يحلم بالخلودء والشاعر في هذه 
القصيدة يستخدم صوراً جذابة جميلة تستطيع بإدهاش متمكن ايصال المحمول الذي يثقلها الشاعر به.. خذ مثالا على ذلك: 
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/قدبمي ما لا أسميه عمري وعما صباح سيصحو الوريد/. ولأن أذعي الشمس زنزانة/ والهواء سجين/. و/الريح ندابة ضيعت 
بالعويل/. وقس على ذلك من صور تطالعك في هذه القصيدة. 

وفي هذه القصيدة كغيرها من قصائد المجموعة هم جماعي قومي يراود الشاعر كي يعبر عنهء هذا الهم الذي يبدأ بجزئية 
بيأة الخاصة وما يقابلها من عقبات وقيود دائمة يومية وصولاً إلى طموحات مواطن بسيط في أمه نسيت هموم مواطن فردٍ لأن 
لهموم انصهرت في هم واحد كبير هو الهم القومي الأكبر» هم التحرير الذي لا مفاد منه سوى الهم. وان قست هذه القصيدة 
واقع الأمة دون التجربة الشخصية ستجدها تنطبق عليه تماماً . 

بعد هذه القصيدة في نفس المجموعة تطالعك قصيدة قلبي على جزر النخيل.. في هذه القصيدة تستطيع أن تتلمس الواقع 
سني الذي تعيشه الأمةء فهي تحمل هذا أكثر من مثيلاتها في المجموعة. وهذا الواقع العام نجد انعكاساته على الواقع 


جزر النخيل هي ذاتها الأضلع المتفرقة.. هي... هي دول أو ولايات متفرقة كان من المفروض لها أن تتوحد تحت لواء 
والكرامةء إلا أن واقع الحال يقول إن بعضها يسقط رهين التجزئة سهواء 
يرتكب الفرقة ليغدو الإنسان العربي تائهاً يبحث عن سمتء وبسبب من هذا التشتت الذي تعيشه الأمة فهي لا تستطي ع أن 


والشعر الحديث مشبع بالوجدان السياسي فكل قضايا السياسة ملحّة لا يستطيع المواطن التخلص من طنينها المستمر في 
يلأ فلا يجد مندوحة من التدخل والغوص في أمورهاء فبرغم شعورنا المتواصل بيعدنا عن واقع الحال السياسي وعن دائرة تدبيره 
إلا ألنا محصورون في دائرة التأثر بقرار من يملكون القرار» والشاعر يرى أبعد بكثير مما يراه الآخرونء انه يرى المباح 
باح» يرى بعمق لأنه يتأثر بعمق الوضع العام... وينعكس الكلي على الجزثيء يفرض العام تأثيره على الخاص.. فيتجلى 
ك أمن خلال المشاعر والأفكار التي تطارد الشاعر خوفاً من غد مرعب أكثر مما نحن عليه الآن لأرى السماء تشققت من جنح 
نورسلةرأرى الغيمات تخرج/ من شقوق أصابعي وتشفٌ عن دمع سماويرأرى ما لا يريد لي الحجاب/. 

أما في زوادة المنفى فيصل الشاعر الى حد التصربيح» ويحاول أن يلعب لعبة الكلمات كدافع ومحرضر.. علّها ... 

وفي هذه القصيدة يعزف على الوتر الأكثر ضجيجاً في واقعداء ليريش لوحة تستطيع من خلالها أن تستشرف بيتك الذي 
تنات أحضانه... مساحة بياض.. سور شائك.. مساحة بياض.. ثم ماذا... وكأنه نورس اقتلع من رحم الدفء ثيرمى مجبراً 
ل في رحم الشقا ء العابث اللاهي... 

هو النيل نهر ينبض في قلب هذه الأمة» بل ريما كان شريانها الأبهر» هو الفرات ساعدها الأيمنء واكنه لا يربى من خلال 
ذلك |الواقع المرير إلا سدى.. /يافا تعنّي للزنابق عطز أشعاري/ تهدهد خوفها برسائلي/ وأنا تعاقرني المنافي/لجّة الخيمات/ لا 
شكاة أفتتح الزوارق باسمها/ ليلوح في الافاق مرسى/. 

يعالج الموضوع بتصوير فائق القدرة على تحمل هذه المحمولات: أو الدلالة على مدلولات يضفيها الشاعر (فيفرغ الكلمات 
بن طانم ! السابقة ليمادًها شحنات 00 الوطة 2 تشير 1 ساطا: يقول من ين 00 الطريق اليد أيتها الأسيرة 


الصورة كم تحتاج إلى فكر متوق د ليجترح الفنية البارزة فيها عد هذ السلرل الراخر : اتكدر سدور اليك كدر جر ها كن بزل 
زم نكم نشتقٌ من ضدٍ يؤرخنا حزاني/ ضده الأحلى/ على بوابة الصدف العجبية/. نحن شعبٌ اعتاد الهزائم» وأخص ما يتعلق 
بهذه القضية بالذات ومع ذلك» مع اعتيادنا هذاء اعتدنا أيضاً رؤية النصف الممتلئ من الكأس دونما وجود لامتلاء. 


فأية صدف تلك التي تسوقنا الى هذا الفرح العجيب بانتصارات نخترعها ونصلي لقداستهاء برغم خروجنا خاسرين دائماً من 
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ساحة المعركة /وأحبٌ كيف أحبٌ/ حين القدس لا ايلافهام في الشام أعنابا/ ولا 
بلح العراق/ تلك صرخةٌ ربما تستجير بها القدس من هذا الضيمء لكنها (عَيت حواباً فما بالربع من أحد) إنها تستنهض أطرافهاء 


وتبقى الجزر مفرقةٌ يجمعها رابط مشترك وحيدء هو الانفراد والعزلة» والآذان الصاء التي تؤمن مطالب العزلة. وهذه أيضاً 
قصيدة أخرى تعكس تداخل الهم الفردي بالجماعيء أو الذاتي بالموضوعي. 

ينتقل الشاعر بعد ذلك بنا إلى أطياف موقوتة» ولم يأت هذا الاسم عبثياًء وإنما كانت تلك الأطياف موقوتةً فعلاً فاذا ما 
قربت أحدهاء انفجر بك طوفانٌ من المشاعر الخلاقة» دفقٌ وفيض من الانفعالات التي تراودك إزاء هذه القراءة» فلا تستطيع الحدّ 
من عبثية فعلها فيك» فمثلاً في /تشكبل صامت/... اذ رغم هذا الصمت السكون المعلنين منذ البداية» إلا أنك تكاد تصرخ في 
النهاية من شدة وقع الضجيج الصامت /وائلاًٌ فوق كأسيرأراني/ الأصابع غافية في سرير جبيني/ الكثير من الموت يطفو على 
قلمي/ والحروف السجينة تكتم أسراب هفواتها لا شيء في غرفتي/ قابل للهبوب/ وفي نهاية هذا المشهد الصامت الساكن» تهبٌ 
عاصفةٌ مفاجئةُ من الأسئلة المختزلة بسؤالين: 

/إذا... من يفسر هذا الغناء بقلب ي/ ومن ذا تراقص هذي الطبولٌ/ 

إنه يسير بك خطوةٌ خطوة عبر هذا المشهد المصور لغرفتهء الطاولة» الأقلام» الكأس والحروف سكونٌ مطبق تامء ثم يقويك 
إلى طبول.. فأيٌ صمت هذا؟ وأيٌّ سكون؟ 

إنها الحركة الداخلية» والصراع الداخلي الذي يضفي على المشهد حركية واضحةٌ تخلصه من صمته المطبق. يتصاعد الخط 
البياني بعد ذلك لتصل الى (وطن/ هذا الذي براه الشاعر في كل الزواياء في الطرقات» في الشرفات» في البيارات» الى آخر ذلكء 
كحب جارف عارم يطارد صاحبه فيؤرقه ويحرمه النوم» يراه في كل الناس ويسمعه في كل الأصوات» فيصاب الشاعر منه بما 
يشبه هستيريا الحب.. لعني قدام الحب اللاذع/ألقي طعم السكين المتمكن/ من صدربي/ لأميز بين غناء المط ر/ وبين صراخي 
في الطوفان/. والحقيقة هذا الاقتضاب والاختصار الشديدين في هذه المقطعاتء والتكثيف يضعك في حيرة أمامها أيها تنتقي» 
ويضعنا أيضأ في مشكلة السياقء فاجتزاء مقطع منه يحرم هذا المقطع من جمالية ما كان ليستطيع تجسيدها وحده بعيدا عن 
سياقهء إن الشاعر هنا يختم هذه المقطعة مخاطباً هذا الوطن رعمري مأوى للي ل/ فخذ عمريرأو رد سناك اليد/. هذا الليل الذي 
يطارده منذ بداية المجموعة وحتى هذه اللحظة. بعد ذلك يعاود (المنفى) الظهور بعد أن حاول الشاعر التزود له وهنا نفحة من 
نوم وعتاب لهذا الوطن الذي حِيره بأضداد متنافرة ومجتمعة» ولكن هذا لا ينتقص من حب جارف ومضن لهذا الوطن /ما أشهى 
حبك يا وطني/ ما أشهى المنفى/ حين على أحضانك/ يأسرني عمري/ بجناح يمام/. 

ثم يقودك الترتيب الى (كشف/ ولك في هذه المقطوعة أن ترى الله مخاطباء ولك أن ترى الوطن أو تراهما في بعضهما/ 
بالأمس عرفتك حين تشكل صحوي/ بين يديك نجوماً وسحاباً من عط ر/ بالأمس عرفتك/ حين وهبتك/ ما روى شرياني طول 
العم ر/ بالأمس فقط/ من يغفر لي/ الاك وأنت بديع السح ر/. في هذه المقطوعة تتجلى المرجعية الصوفية للشاعر بأعمق ما هي 
عليه الصوفية.. شطحات حركية وتجليات توازنية» وأسرارا لا يتلمس مفاتيح ألغازها إلا العارف.. /بالأمس عرفتك يا سر 
الأسرار/. فأي أمس بريده الشاعر الصوفي؟ لعله الأمس الذي لم يأت بعد؟.. ونحن نكاد نستطي ع أن نلمح الخط المتصاعد الذي 
تسير عليه وتيرة المجموعة من البداية» بعد هذه الأطياف يوصئنا الى الليالي العشر التي تحمل في 
كل ليلة من هذه الليالي بيت قصيد يريد الوصول اليه وأيضاً بالتدرج المتصاعد ذاته منذ الليلة الأولى وحتى العاشرة. فهو في 
(الأولى) وحيد ينفرد شخصاً كان أم بلدأ.. يقيم شعائر الليل الحبيية والحزينة فتتماهى فيه الأشياء والذوات.. /مفرد/ حتى كأن 
مقاعدي/ وجمي ع أشيائي تغوص بقاع جلدي/ لا يرى منها سوى/» في (الثانية) هو مفرد بين شمعتين تبكيان أحزانه وثلملمان أرقا 
مضنياء ينقسم الشاعر الى اثنين بانقسام ظله المعكوس على الجدار . وبقول في (الثالثة// لا لست ثالث من أظلهما سحاب 
الغا ر/كي أعد النخيل بواحة/. إذن فهو ليس الإله.. انه ليدندن على وتر سبق وغنى عليه لكن برؤيا جديدة وهي عجز كفه 
الوحيدة عن التصفيق ليرتفع غناء السرب حفكل منا يغني وحده خارج هذا السرب في [|الرابعة/) هو رايع السرير والسلاسل والحجر 
في قلب الزنزانة.. لا يهم أيها كانت فمساحة الزنزانة في هذا الوطن تمتد على امتدادهء وفي منتصف الطريق عن الليلة الخامسة 
نلمح بارقة جديدة من أمل حين يفضي الينا الشاعر بخيانة الدفاتر لأسراره ثم يتوعد /بأن مهرا خامساأً/ لا ينتمي لحطام أيامي/ 
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سيصهل بالغناء/. وينطلق في الليلة السادسة رفض مدو للواقع الم المعيش» فجهاته الأربع باتت ستا وكلها أوديةٌ تؤذن بانزلاق 
بأيماا اتجاه اتجهت.. في السابعة يقدم اعترافاً كان يهرب منه طيلة المفردات التي خلت.. فهذه الأرض واحدة لا منأى عنها ولا 
فضاء سواها.. ,لا لست متشحأ بذنبي/ انما /(في حضرة الندم اعترفِتُ. الأرضُ واحدة كأمي/ ليس لي سبع احتمالات من 
ين ركي أحتا ر/ في فوضى المغاور والزحام/. لكنه في الثامنة يعود فيرفض اعترافه وييحث عن سماء ثامنة غير ما نعرفه 
ات يحتمي فيها وتكون مملكته الخاصة. في التاسعة يخبر بأنه استنفذ تسعا من أصابعه ليشعل بها نورأ. وأبقى على 


حضون لاط الفرنية الظاهريفاته مضاه! القاسنة الشعريه والدور التعبيري والانفعالي للغة دون تغييب لأهمية تطلع 
لأنا الفردية عبر ايقاع القلق والتوتر إلى خلق واقع تطمح اليه ذات الشاعر الممثلة لرو حأمته. 

بعد يافاء بعد أطياف مضت وليالي مرتء يسترسل بنا الشعر إلى مملكة الشعرء إلى مدينة الصلاةء إلى دمشق فيقسّم 
الشاهر بعض تقاسيمه على وثر دمشقء دمشق بر الأمان» ملجأ الشعراء والأدباءء معقل وحصن الغرباء.. فكيف لا تكون ذلك 
ا 0 ال با لسع ل و لح ل بدت قاطعا حاداً لا 


3 0 يعاق مر حر ماله امسر رت دمشق تعبت تو سيد الشتمن) نكيت مالل 5 
غيوام/ وما عثرتُ علي بعذ/. 

بعد ذلك التعب الذي أضنى الشاعر»ء رحلة العذاب والشوق واليأس والحرمان الطويلة التي عشناها منذ أول كلمة في 
عة حتى الأنء انه يلقي تعبه وصمته ورفضه على عتبات دمشق» وينتظر منها الأكثرء فهي أكثر من ذلكء ويمتشق تفاؤله 


فماذا بعدء ماذا وهو يشد أنفاسك وراء كل كلمة وكل سطر علك تصل.. وها قد وصل الى دمشق. ع 
منكسراً على ظلّي/ فهل أحظى بغيمة ياسمين من ملائكة الندى/ كيما يورثني صبابته العبي ز/ دمي العبور إلى خلود 

ي من أضلعي جسراً اليك/. 

كان تواقاً منذ البداية لينتهي للمجد وها قد ألفى مجده دمشقياأ فحط رحاله فيها. 

وفي النهاية يختتم بمفتاح المجموعة حان وقت الغيم بالعنوان الذي بدأنا بهء وها نحن ننتهي إليهء فبعد الوقوف على عتبات 
شقء ينتعش بدفقة خلاقة من التفاؤل وينتقل نقلةٌ نوعية الى الأمر والإصرار العميق على الوصول وتحقيق ما يريد» ويتأطر 


في جزره مدل فينحسر الضباب/. 
ويذلك نكون قد استطعنا أن نخلص من هذه المجموعة ب بجميع التفسيرات التي افترضنا ها للعنوان منذ البداية.. ونستطيع من 
المجموعة أن قلاافظ يوضيزح تصاعد القط الطامي قيوا منذ البداية وحتى آخر كلمة فيهاء حيث تبدأ بالعنوان الذي يثير 
نا انساؤلاً حولهء فمنذ ذلك يبدأ هذا التنامي في الخط البياني للصراع الدرامي مرورا بكل قصيدة من قصائد المجموعة» بحيث 
تشكلل هذه القصيدة درجةٌ في هذا السلم التصاعديء ونحن لا نختلف في كون الشعر حالة انفعالية لا تأتي من فراغء بل لابد من 
مرور الشاعر بها ودخولها في الكمون والاختمار لينتج على هذا النحو الذي نراه تجربةً مكتملة فتولد قصيدة تتسلح بالصور 
الشعرية المتدفقة التي لم تغب عن هذه المجموعة» هذه الصور التي يغرينا به الشاعر منذ البدء وتستمر على الوتيرة نفسها غالباً 
فلا يخلو مقطع من مقاطع المجموعة من صورة لافتة مبتكرة» تستحق الوقوف والتأمل» وقد استطاع الشاعر أن يجسد مقداراً كبيرا 
من الأفكار والمشاعر المتفجرة» من العاطفة والطاقة الذهنية. 
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واجتمعت هذه العوامل عاملةٌ بدقة متكاملةٍ لتوصلنا الى الموسيقا الداخلية والإيقاعية التي كانت تتجاوز الأفكار والعواطف 
المباشرة» لتغني التجربة الموسيقية للمجموعة» كما لم تخلٌ المجموعة من التناص والإشارات الى القرآن الكريم والتراث . 
وفي مطلق الأحوال نستطيع أن نجزم أن الترتيب المقصود والمدروس لقصائد المجموعة منذ الافتتاحية وحتى الكلمة 
الأخيرة» كان ترتبيا واختبارا موفقين ومتناغمين. 
وحسبي أنني استطعت أن أرى في هذه المجموعة بعض ما حملت من جماليات برهنت بوضوح على ايداعية الشاعرء 
وشاعربته الفائقة". 
سلاف علوش 


لالالا 
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